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إشارة 1..
هــذه الروايــة كتبــت مرتــن.. في المــرة الأولــى إلــى نصفهــا تقريباً.. 
كتبــت علــى عجــل.. لكــن أمــر مــا شــاء أن تدمــر.. أي تلغــى عــن جهــاز 
الحاســوب »لابتوب«..  فقد احترق الهارديســك ومعه ضاعت المحاولة 
الأولــى. وهــذه هــي النســخة الثانيــة، التــي اعتمــدت علــى شــذرات مــن 
ــي الخــاص  ــد الإلكترون ــل مــن المســودات كانــت في البري الذاكــرة وقلي
بــي..  وليــس بالضــرورة أن ثمــة تطابــق بــن النســختين.. ففــي كل مــرة 
يتــم فيهــا تجريــب الكتابــة في الموضــوع نفســه تكــون هنــاك فكــرة أخــرى 

مغايــرة.. لحــد كبيــر.

إشارة 2..
لــكل شــيء.. علــى  التاريــخ الإنســاني ســيرة واحــدة  ليــس في 

متشــابهة.  كثيــرة  واحــدة لأشــياء  ســيرة  هنــاك  العكــس 

إشارة 3..
مــن تجاربــي الشــخصية في حياتــي فهمــت أن المــوت ليــس مخيفــاً 
ــن خــال  ــك م ــا البعــض.. فهمــت ذل ــي يتوقعه ــى هــذه الدرجــة الت إل
ــه أن  ــيّ، أبــي.. فقــد أدركــت مــن خــال رحيل فقــدان أحــب النــاس إل
الحيــاة تولــد جديــدة في كل يــوم تشــرق فيــه الشــمس.. مــن خــال مــا 
ــه أهــدي هــذه  ــود.. إلي ــة الخل ــى يكتســب صف ــا مــن معن ــه إليه نضيف

الروايــة امتــداداً لذكــراه الخالــدة.
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القسم الأول
الزهرة الجديدة

)1(
علــى ارتفــاع 8000 قــدم فــوق ســطح البحــر، كانــت طائــرة الإيربــاص 
A320  التــي تقــل 150 مســافراً وخمســة مــن أفــراد الطاقــم قــد اســتعدت 
للهبــوط الاضطــراري علــى منطقــة مغطــاة بحشــائش الســافنا المتفرقــة، 

قريبــاً مــن نهــر النيــل الأزرق الــذي ينبــع مــن بحيــرة تانــا. 

ســاد الرعــب بــن الــركاب، بعــد أن أعلــن لهــم الكابــن توقــف 
ــد  ــم الســبب، فق ــه كان يفه ــر أن ــرة بشــكل مفاجــئ، غي محــرك الطائ
أنهــا عائــدة  يبــدو  التــي  الطيــور  مــن  الطائــرة بســرب  اصطدمــت 
إلــى مواطنهــا في وســط أفريقيــا، مــروراً بالجزيــرة العربيــة فهضــاب 

الحبشــة. 

قبــل دقائــق معــدودات كان منظــر ســرب الطيــور الــذي ســدّ الأفــق 
تمامــاً مثيــراً وجاذبــاً لأغلــب ركاب الطائــرة، وقــد علـّـق أحدهــم بصــوت 

عــالٍ مســموع لمــن حولــه:

»لقــد انتهــى موســم الحــب وغــادر الشــتاء، وهــا هــي الطيــور 
إيــران وأفغانســتان« تعــود مــن شــمال  الأفريقيــة 
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لإحــدى  لإســماع صوتــه  منــه  محاولــة  ذلــك في  الراكــب  قــال 
ــأن  ــى نحــو مــا ب ــه، يريــد إشــعارها عل المضيفــات التــي بــدت مثيــرة ل

مواســم الحــب لا تنتهــي باســتطراده قائــاً:

»انتهى موسم التزاوج في الطقس البارد ولكن الربيع قادم«

لــم يكــن كابــن طائــرة الخطــوط الإيطاليــة التــي غــادرت مطــار 
رومــا قبــل عــدة ســاعات متجهــة إلــى أديــس أبابــا، العاصمــة الأثيوبيــة، 
يتوقــع مثــل هــذا المصيــر المجهــول الــذي يواجهــه الآن؛ ليــس لأنــه طيـّـار 
محتــرف لــه خبــرة عشــرين عامــاً في قيــادة الطائــرات بشــتى أنواعهــا 
ــوع مــن الطائــرات  ــة هــذا الن ــام بمتان ــى يقــن ت ــه عل ــل لأن فحســب، ب
التــي تعاقــدت عليهــا الخطــوط الإيطاليــة مؤخــراً، بعــد أن اشــتهرت 

بهــا خطــوط الطيــران الأمريكيــة لاســيما شــركة »يــو أس أيرويــز«.

وإذا كان المعنــي الجــودة فنــادراً مــا تتعــرض هــذه الطائــرات لمثــل 
هــذه المفاجــآت غيــر الســعيدة، ســواء تعلــق الأمــر بأســراب مــن الطيــور 
ــه وحــاول الإفــات  ــام ناظري ــادى أم ــن تته ــالآلاف، رآهــا الكاب ــد ب تع
ــا  ــن أن يحــدث ب ــدر آخــر يمك ــأي ق ــر ب ــق الأم ــا، أو تعل ــن تزاحمه م

مقدمــات، حيــث الســفر في الســماء مجازفــة كبيــرة. 

لكــن رغــم التوتــر الــذي ســاد ركاب الطائــرة وحركــة الطاقــم 
الســريعة وهــم يخبــرون الــركاب مجــدداً بتعليمــات الســامة، التــي 
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نــادراً مــا تؤخــذ بمنتهــي الجديــة في بدايــة الرحلــة، إلا أن الكابــن 
كان يشــعر بــأن المهمــة ســهلة جــداً، فلــن تمــر ســوى عشــر دقائــق علــى 
الأكثــر ليكــون كل شــيء قــد مــرّ بســام، بهبــوط الطائــرة علــى الأرض 

ــع.  ونجــاة الجمي

ومــا حــدث أنــه قبــل أن تمضــي الدقائــق العشــر، كان الكابــن 
الأرمنــي، قــد أمــر الطاقــم بطمأنــة الــركاب، مجــدداً، وهــو يواجــه 
ــة فيديــو،  ــرة في لعب ــود طائ ــه يق ــوت ببــرود أعصــاب وكأن ــرة الم مغام

ســاخراً في دواخلــه مــن الخــوف المتوقــع داخــل صالــة الــركاب.

وكلّــم نفســه: نعــم.. لا أحــد يحــب المــوت إلا أن يكــون مصابــاً 
بانفصــام عقلــي أو أنــه يائــس مــن الحيــاة إلــى درجــة لا رجعــة عنهــا، 
ــف الوضــع،  ــن متمــرس إذن لاختل ــه بإمــارة كاب ــم أن ــه إذا كان يعل لكن
ولتســلى بهــذه الدقائــق يراقــب كيــف أن الاقتــراب مــن المــوت في مثــل 
هــذه الظــروف أشــبه بقضــاء لحظــات مرحــة في أحــد ألعــاب مدينــة 
الملاهــي، حيــث الخطــر والمتعــة التــي تنتهــي بالتنفــس بشــهيق مرتفــع، 

والتفكيــر في البــدء مــن جديــد مــع لعبــة أخــرى.

ــد  ــران في الســماء، كان ق ــم الطي ــي أن حل ــن الأرمن ــر الكاب يتذك
راوده منــذ طفولتــه المبكــرة، لكنــه لــم يكــن يأخــذ الأمــر بجديــة متوقعــاً 

أنــه ســيصبح كابــن طيــران جــوي في يــوم مــن الأيــام.
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كانــت جدتــه العجــوز ماريــا تريــده أن يتخــرج في كليــة الفنــون 
الجميلــة ليرســم لهــا أحلامهــا التــي تراهــا في الليــل، وهــي أمنيــة 
غريبــة في حــد ذاتهــا، لكــن لجــدة عاشــت ثلاثــة أربــاع حياتهــا تجمــع 
الكتــب الفنيــة وتصــرف ثــروة معقولــة ورثتهــا عــن أبيهــا في شــراء 
علــى  قــادرة  تكــون  أن  دون  الفنيــة،  المــزادات  في  الفنيــة  اللوحــات 
الإمســاك بريشــة لأنهــا مصابــة بشــلل نصفــي منــذ صغرهــا، فقــد كان 
إســقاط الكثيــر مــن الأحــام علــى الحفــدة أمــر لا مفــر منــه، خاصــة 
أن حفيدهــا الــذي يحلــم في طفولتــه بــأن يصبــح كابــن طيــران، امتلــك 
في نظرهــا المقومــات الكافيــة لكــي يكــون رســاماً كبيــراً لا يقــل شــأناً 
عــن غوســتاف دوريــه الــذي رســم لوحــة اليهــودي التائــه، التــي كانــت 

ــدة. ــة البشــرية الخال ــار الفني الجــدة تعتبرهــا مــن أعظــم الآث

مــع مضــي الأيــام فــإن الحيــاة تســلك مســالك مختلفــة غيــر 
الأحــام القديمــة، فالحيــاة تجبرنــا علــى الطاعــة حتــى لــو كنــا واثقــن 

ــد.  ــى مــدى بعي ــا إل في قدراتن

ظــل الكابــن يعيــد اســتحضار هــذه الحكمــة التــي كثيــراً مــا 
رددتهــا جدتــه لتقنعــه بــأن حلمــه مــع الطيــران لــن يكــون ســوى حلــم 
يظــل يحملــه في دماغــه إلــى أن يمــوت. لكــن الأيــام نفســها أثبتــت أن 

الحكمــة المأثــورة للجــدة صحيحــة ولكــن في الاتجــاه المعاكــس. 
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تحقــق حلــم الحفيــد في حــن خذلــت الجــدة، وكان هــذا الخــذلان 
أكبــر تأكيــد علــى أن الجــدة حكيمــة فعــاً، وإن كانــت قــد ابتكــرت 
حكمتهــا لكــي تغــرس في دمــاغ الحفيــد مــا يجعلــه يتنــازل عــن حلمــه 

لأجــل حلمهــا.

>>>
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)2(
شــعر الكابــن بنشــوة انتصــاره لحلمــه القــديم، وهــو يهبــط إلــى 
ارتفــاع 5000 قــدم بســرعة بطيئــة، متحكمــاً في عجلــة القيــادة بمهــارة 
ــاً  ــو قــد كان فنان ــه ل فائقــة، وفي الوقــت نفســه كان يحــدث نفســه بأن
ــاة مترفــة كســولة، بعيــداً عــن هــذا  ــاء، ولعــاش حي لأصبــح مــن الأثري

الســفر المتواصــل إلــى مــا لانهايــة. 

يســتعيد مــا قالتــه لــه جدتــه ذات يــوم بعــد أن اســتلم شــهادة 
الطيــران، وبعــد أن قــاد أول رحلــة دوليــة مــن رومــا إلــى فرانكفــورت:

ــش في الســماء ســيجعلك  ــن العي ــاً لا تخــف، ولك »ســتعيش طوي
ــاً في كل لحظــة« ــرى المــوت قريب ت

يتذكر أنه ردّ عليها:

»وهكــذا شــأن العائشــن علــى الأرض، فحــوادث الســيارات تقتــل 
المئــات وكذلــك الــزلازل والفيضانــات المدمــرة والأعاصيــر«

ولــم يذكــر لهــا مــا يمكــن أن يؤلمهــا جــدا ذلــك الجــزء المتعلــق 
العائلــة. بتاريــخ 

قبــل أن يكمــل قاطعتــه الجــدة بثقتهــا المفرطــة في ذاتهــا رغــم 
هزيمــة حلمهــا تجــاه حفيدهــا، بــأن عليــه ألا يدعــي المعرفــة، فطالمــا 
أختــار أن يكــون كابــن طيــران، ليصبــح مجــرد عامــل آلــي يقــود آلــة، 

ــم يختــر طريــق الفــن، فقــد افترقــا هــو والحكمــة إلــى الأبــد. ول
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»فالفــن هــو المهنــة الأزليــة التــي تجعــل الإنســان حتــى لــو مــات، 
يبقــى خالــداً«

قالت له وهي تضيف:

»أمــا قائــد طائــرة، كابــن، مهمــا اختلفــت المســميات فهــو في 
النهايــة ســيفنى كالملايــن ولــن يعــد أحــد يتذكــره بعــد مــرور الســنوات. 

ــخ« فــا مــكان للرجــال الآليــن في ســجلات التاري

اســتغرق الكابــن الأرمنــي واســمه »تشــارنتس أوكســودينوس« في 
ــاً  ــا كان مؤلم ــا عمّ ــه القديمــة، وذكرياته ــه، وأحــام جدت ــات حيات ذكري
لهــا بالفعــل؛ هجرتهــا مــع عائلتهــا وهــي طفلــة مــن أرمينيــا الشــرقية 
المجــاورة للعــراق في عــام 1915، إلــى رومــا، هربــاً مــن حمــات الإبــادة 
الجماعيــة التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل الجنــود الأتــراك في تحالفهــم 

مــع روســيا القيصريــة.

ذلــك الهــروب الــذي كانــت نتيجتــه أن فقــدت الجــدة وهــي طفلــة 
نصــف طاقــة جســدها، تقريبــاً، بعجزهــا عــن تحريــك يديهــا فقــد 
اخترقــت رصاصــة موجهــة مــن أحــد الجنــود الهائجــن، يدهــا اليمنــى 

فاليســرى، في قــدر عجيــب ظــل يضايقهــا كلمــا اســترجعته. 

>>>
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)3(
قطــع صــوت مراقــب الحركــة في مطــار أديــس أبابــا، تأمــات 
ــع، ولكــن  ــرة الآن كمــا هــو متوق ــن، لا بســؤاله عــن وضــع الطائ الكاب
لــم يبــدو مناســباً لأوكســودينوس في هــذه اللحظــات  بســؤال آخــر 
الحرجــة، بالرغــم مــن أن الكابــن كان قــد شــعر بالخجــل مــن نفســه، 
ــه، في  أن يســمح لهــا بالتهــاون بالاســتغراق في ماضيــه وماضــي عائلت
ــزه الشــديد، فليــس  ــى تركي ــاة العشــرات الآن متوقفــة عل حــن أن حي

ــأرواح البشــر. ــت للتســلي ب الوق

سمع سؤال مراقب الحركة:

رجــال  مقصــورة  في  الــركاب  عــدد  كــم  أوكســودينوس  »ســيد 
الأعمــال؟«

يبــدو الســؤال بســيطاً جــداً ولا علاقــة لــه بمــا يجــري، كمــا فهــم 
الكابــن مــن الوهلــة الأولــى، قبــل أن يفكــر فيــه بجديــة.

ولأنــه كان يجهــل الإجابــة؛ انتابــه شــعور غامــض بــأن ثمــة مــا هــو 
غائــب عنــه وعليــه أن يتوخــى الحــذر، فالأقــدار الإلهيــة ليســت لعبــة، 

إذا مــا قــررت أن تتســلى بحيــاة النــاس.

»لا أعرف..« 



- 15 -

رد الكابتن.. 

كاد أن يقول:

»هذا ليس اختصاصي«

غير أنه صمت قليلاً وأراد أن يسأل: 

»لماذا هذا السؤال الغريب في هذه اللحظة بالذات؟«

من جديد سمع المراقب يحدثه بالإيطالية وبنبرة غضب: 

»هل تسمعني.. كابتن أوكسودينوس.. هل تسمعني؟!«

»نعم أسمعك.. لكنني اعتقد!«

ــزة الاتصــال في  ــر أجه ــب عب ــل، جــاءه صــوت المراق ــل أن يكم قب
ــادة:  قمــرة القي

»تعتقــد أن الســؤال في غيــر محلــه! لا يوجــد مجــال للتفســير الآن، 
فقــط حــاول أن تعــرف وأخبرني«

كرر المراقب العبارات الأخيرة مرتين، ثلاثة.. 

»أخبرني..« 

فجــأة تشــوش الاتصــال وانقطــع تمامــاً بــن الطائــرة والمطــار، في 
حــن بقــي الكابــن مشــغولاً بأمريــن في آن واحــد، أمــر ذلــك الســؤال 
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الأخيــر بدرجــة أقــل، والهبــوط بســامة بدرجــة أكبــر، خاصــة أن 
الأوضــاع بــدأت في التعقيــد فجــأة، فقــد ازدادت ســرعة الطائــرة نحــو 
ــر محســوبة، في حــن ســمعت أصــوات  الأســفل بدرجــة واضحــة وغي
مرتفعــة تنبعــث مــن صالــة الطائــرة، وكأن هناك أشــخاص يتشــاجرون، 
وهــو مــا زاد اســتغراب الكابــن، أي ســبب يدعــو للشــجار والجميــع في 

مواجهــة المــوت.

>>>
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)4(
ــال«  ــدق قلوب ــرة مخصصــة للمناســبات داخــل »فن في قاعــة صغي
الواقــع علــى شــارع »ديــر زيــت« بأديــس أبابــا، علقــت صــورة كبيــرة 
لمغنــي الريغــي المعــروف بــوب مارلــي، تبــدو فيهــا جدائــل شــعره متدليــة 

ســوداء وكأنهــا مدهونــة للتــوّ. 

لــم يكــن هــذا الفنــدق مشــهور جــداً، وهــو مــن فئــة الأربعــة نجــوم، 
غيــر أن طائفــة الراســتافارية العالميــة كانــت قــد اتخذتــه مقــراً لهــا 
داخــل أثيوبيــا لعقــد اجتماعاتهــا الســرية الســنوية، بحضــور الأعضــاء 

الكبــار مــن مختلــف بلــدان العالــم.

كان هنــاك ثلاثــة شــباب أثيوبيــون مــن الطائفــة يجهــزون القاعــة 
في حــن رنّ هاتــف أحدهــم في جيــب بنطالــه. 

أخرج الهاتف المحمول، ليسمع المتصل به يحدثه:

»أنباء سيئة.. حياة الزعيم في خطر«

لثــوان كان الشــاب ذو الجدائــل الطويلــة والبشــرة الســمراء، الــذي 
يبــدو مــن بعيــد، كمــا لــو أنــه نســخة مــن بــوب مارلــي الزعيــم الأساســي 

للطائفــة الراســتافارية إلــى أن مــات في 11 مايــو 1981م.



- 18 -

تصلّــب الشــاب في مكانــه عاجــزاً عــن الحركــة أو التفكيــر، ونســي أيــن 
كان يقــف، حتــى اســترجع ذاكرتــه مــع ســماع محدثــه عبــر الهاتــف، يخبــره:

»أوقفــوا كل شــيء، حتــى إشــعار آخــر.. فمســتقبل الطائفــة الآن 
في خطــر«

لــم يفهــم الشــاب مــاذا يعنــي محدثــه، بقولــه مســتقبل الطائفــة في 
خطــر، فهــو يعلــم أن الطائفــة الراســتافارية لا تتأثــر بمــوت الزعيــم، 
فــإذا رحــل عــن العالــم فثمــة مــن يخلفــه، وهكــذا سيســتمر الوضــع إلــى 
يــوم الدينونــة؛ لأن أعضاؤهــا ظلــوا يؤمنــون تمامــاً بــأن الخالــد الوحيــد 
هــو زعيمهــم الروحــي ملــك أثيوبيــا الســابق هيــا سلاســى، وهــو الــذي 

يحافــظ علــى خلــود طائفتــه، ويحركهــا مــن علــى البعــد.

فسلاســي عندهــم، هــو الإلــه الــذي حــل جســداً في الأرض، وهــو 
المســيح الأســود الخالــد في التاريــخ الإنســاني، الــذي رقــت روحــه بموته 
ــاس  ــد في أن ــى الأب ــه إل ــد تســكنه، وحيــث تــرك بصمت ــى كوكــب بعي إل
طابعهــم الخيــر، وحيــث لــن يكــون للأشــرار مــن ملجــأ في قلوبهــم، مــع 

شــعارهم الــذي كان مكتوبــاً بخــط عريــض في لافتــة بالقاعــة.. 

»حتماً سوف تموت كل الشياطين عاجلاً أم أجلاً«

أخبــر الشــاب زميليــه بالخبــر الــذي تلقــاه، ولــم تكــن ثمــة تفاصيــل 
أكثــر ممــا ســمع، لأن محدثــه كان قــد أغلــق الهاتــف، ولــم يضــف شــيئاً 

علــى مــا قــال.
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وقــد كان علــى الشــباب أن يلتزمــوا الانتظــار إلــى حــن إشــعارهم 
بالتفاصيــل أو توجيــه تعليمــات لهــم بالخطــوة القادمــة، هــل يوقفــون 
الســنوي  الاجتمــاع  تشــهد  أن  المفتــرض  مــن  التــي  القاعــة  تجهيــز 

للطائفــة مســاء اليــوم، أم يســتمرون في عملهــم؟!

وهــم يفكــرون في الخطــوة المقبلــة، لــم يكونــوا علــى أي علــم بمــن 
يكــون زعيــم الطائفــة! ولا مكانــه! ولا جنســيته! فقــد ظلــت تلــك مــن 
الأســرار التــي لا يعلمهــا إلا الأعضــاء الكبــار، ولهــذا ليــس بإمكانهــم 
التكهــن مهمــا بلــغ خيالهــم بفحــوى الخطــر الــذي يتعــرض لــه الزعيــم. 

غايــة مــا كانــوا علــى علــم بــه هــو أن بــوب مارلــي كان آخــر 
الزعمــاء، وقــد تم تنصيــب بديــل غامــض لــه، لــم يفصــح عنــه لأســباب 
تراهــا النخبــة المهيمنــة علــى تدبيــر الأمور والشــؤون العليا في الطائفة. 
هــذا الزعيــم الــذي مــن المفتــرض أن يكــون اليــوم هنــا في هــذه القاعــة 
ليخاطــب الاجتمــاع الســنوي، وقــد يكــون أي منهــم ســعيداً بــأن يســمح 
لــه بمصافحتــه علــى الأقــل، أمــا القاعــة فســوف تغلــق للمعنيــن فقــط.

وربمــا  القادمــة  للدقائــق  الانتظــار  يجــب  كان  حــال  أي  علــى 
الســاعات، التــي حتمــا ســوف تكشــف كل شــيء غالبــا، وعليهــم ألا 

يســتعجلوا. 
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كمــا عليهــم أن يظلــوا في مكانهــم في هــذا الوضــع المقلــق في انتظار 
ــذي كان يلقــب بـــ »ماركــوس  ــي ال مكالمــة أخــرى مــن عميدهــم الأثيوب
غــارفي«، دون أن يعــرف أحدهــم اســمه الحقيقــي، وهــو الرجــل المكلــف 
ــوم  ــور والاســتعداد لي ــب الأم ــار في ترتي ــع الشــباب الصغ بالتنســيق م
كان يطلــق عليــه تاريخيــاً، في حــن يتــرك باقــي التفاصيــل بــا توضيــح، 
يكتفــي بابتســامته المبتســرة وهــو يواجــه صورتــه في مــرآة كبيــرة في بهــو 

الفنــدق، كمــن يظــن نفســه شــخص آخــر.

يعلمــون أن غــارفي الأصــل صاحــب الاســم هــو رســول  كانــوا 
الراســتافارية ومحــب الســام الــذي اســتطاع أن ينشــر الديانــة في 
أن  قبــل  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  النصــف  موطنــه جامايــكا في 
بلــده لاســيما  اقتنــع الآلاف مــن ســكان  يهاجــر لأمريــكا، وبفضلــه 
العمــال والمزارعــون الســود في أوائــل الثلاثينيــات، الراســتافارية كديــن 
ســيخلصهم مــن قهــر أربــاب العمــل والأثريــاء وعاشــوا يحلمــون بالعــودة 
ــا حيــث أرض القيامــة  ــداً إلــى أثيوبي ــا، تحدي إلــى وطنهــم الأم أفريقي
الموعــودة والمدينــة الفاضلــة، فكلمــة أثيوبيــا تعنــي باللغــة الأمهريــة 
المحليــة »المدينــة الفاضلــة«، أمــا أديــس أبابــا العاصمــة فتعنــي »الزهــرة 

ــع.  ــم أجم ــى العال ــح بخيرهــا عل ــي ســوف تتفت ــدة«، الت الجدي

مــا يعلمــه الشــباب الثلاثــة بدرجــة أفضــل، هــو أن غــارفي الأصــل 
هــو الــذي أهــدى للعالــم المغنــي بــوب مارلــي، فقــد كان بــوب أحــد 
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معتنقــي الديانــة الراســتافارية، وقــد أصــدر في ســنة 1976 ألبومــه 
الشــهير »اهتــزاز الرجــل الرســتفاري Rasta man Vibration« الــذي 

حقــق مبيعــات قياســية.

الملايــن اســتمعوا لهــذا الألبــوم دون أن يعلمــوا حقيقتــه، ودون أن 
يفهمــوا ذلــك الســحر الــذي كان يخبئــه، تلــك الــروح الإلهيــة التــي كانــت 

تحــرك بــوب مارلــي ليكــون مــن عظــام المغنيــن في القــرن العشــرين.

عــاد الهاتــف للرنــن مــن جديــد، أســرع الشــاب للــردّ، في حــن كان 
زميــاه متلهفــن لســماع الجديــد. ومــن مراقبــة تعبيــرات وجهــه بــدا 
لهمــا أن الأمــور ليســت علــى مــا يــرام، لكنهمــا عليهمــا الانتظــار لمكالمــة 

لــن تطــول، كمــا يتوقعــان.

>>>
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)5(
أنفــق الشــاب الأثيوبــي ابراهــام غوســي ســنوات مــن عمــره في 
ســبيل البحــث عــن هويتــه الفنيــة، فقــد كان يعلــم حــق العلــم بموهبتــه 
الغنائيــة وقدرتــه علــى أن يصبــح نجمــاً ذات يــوم، وكان انضمامــه 
ــار  ــأن كب ــه، ب ــة الراســتافارية جــزءاً مــن هــدف محــدد آمــن ب للطائف
ــروا هــذا الجســر،  ــن ذوي البشــرة الســمراء عب ــم م ــن في العال المغني
ــا ذات  ــة مشــوبة بشــيء مــن التشــويش التقطه ــك حقيق ربمــا تكــن تل

ــم. ــه في العال ــه وشــكّلت غايت ــت في ذاكرت ــا ظل ــة لكنه ــوم بالصدف ي

يــوم أنضــم للطائفــة كان هــذا هدفــه، الصعــود الصاروخــي الــذي 
يوصلــه إلــى النجوميــة، لكــن في ذلــك النهــار حدثــت الكارثــة التــي لــم 
يتوقعهــا، إذ أعلنــت شاشــة التلفــزة في الفنــدق عــن اختفــاء طائــرة 
ــة، دون معلومــات  ــة A320 فــوق الهضــاب الأثيوبي ــاص الإيطالي الإيرب
واضحــة عنهــا، ثمــة مــن قــال إنهــا تحطمــت فــوق التضاريــس الجبليــة 
ــاك مــن ذكــر أو تكهــن إنهــا انحرفــت عــن مســارها وســقطت في  وهن
البحــر الأحمــر، ولــم يكــن مــن حقيقــة مؤكــدة ســوى اجتهــادات المحللين 

في وســائل الإعــام والفضائيــات التــي تبحــث وراء الإثــارة.

ولــم يكــن ثمــة وقــت طويــل فاصــل بــن المكالمــة التــي ســمع فيهــا 
ــار  ــراد الأخب ــد اختفــت، وإي ــم ق ــرة الزعي ــأن طائ ــره ب صــوت غــارفي يخب
في التلفزيــون أمامــه في صالــة الفنــدق، ليشــعر بشــيء مــن الأســى العميــق 
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يحاصــره، بــأن كل مســتقبله تقريبــاً في خطــر، فهــذه الإيربــاص مفتــرض 
أنهــا تحمــل زعيــم الطائفــة الــذي ســوف يبــارك خطواتــه وهــذا يعنــي أن 

مســاره في عالــم الغنــاء والشــهرة ســوف ينفتــح إلــى الأبــد.

ــق  ــا في الطري ــوم مســاء وهم ــا بي ــوس غــارفي، قبله ــه مارك ــال ل ق
ــدق: ــى الفن إل

»إذا قال لك كلمته فقد انتهى كل شيء«

»يعني أن علي أن استعد لهذا الحدث المهم في حياتي«

ــر أحــداً  ــا.. يجــب ألا تخب ــم.. ولكــن ليبقــى الأمــر ســراً بينن »نع
ــه« ــم مع ــم أو تتكل ــل الزعي ــك ســوف تقاب بأن

ــذي يقــود  ــم ال ــك الزعي ــرى هــو ذل ــا ت وظــل غوســي يفكــر مــن ي
الطائفــة الآن.. لكنــه توصــل إلــى قــرار مــع نفســه أن ذلــك ليــس مهمــاً 
أبــداً، بالمهــم لــه أن ينــال البــركات التــي ســوف تنقلــه إلــى عالــم آخــر 

جميــل ورائــع.

ــرة أو تحطمهــا كمــا تقــول  ــدد كل شــيء. فاختفــاء الطائ الآن يتب
الأخبــار يعنــي نهايــة الحلــم بــل تبــدده.. ولــم يكــن في إمكانــه الســيطرة 
علــى مشــاعره التــي انعكســت في ارتباكــه وإســراعه للجلــوس في مقعــد 
بالصالــة علــه أن يفــرغ مــا فيــه مــن وجــع شــديد حاصــر جســده، 

وأنهكــه كمــن هــو مصــاب بالحمــى.
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ــار  ــة يتابعــان الأخب ــة مــن الصال كان رفيقــاه قــد جلســا في ناصي
ولــم يكونــا علــى اطــاع بحقيقــة مــا جــرى، دون أن يصــا إلــى الســر 
حــوّل ابراهــام مــن كائــن مــرح وفي غضــون وقــت وجيــز إلــى شــخص 
مرتبــك ومســتاء لا يرغــب في أي حديــث، رغــم أنــه ومنــذ الصبــاح 
الباكــر كان مليئــاً بالحيويــة وهــو يحفزهــم علــى الأمــر لأجــل هــذا 

ــوم التاريخــي. الي

>>>
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)6(
ــر  ــد اتصــل بمدي ــي ق ــن الأثيوب ــاز الأم ــر في جه كان مســؤول كبي
ــا  ــم هبوطه ــرة ومــن ث ــور للطائ ــراق الطي ــل اخت ــا قب مطــار أديــس أباب
الإضطــراري فتحطمهــا فــوق الهضبــة الحبشــية، وموضوعــه تعلــق 
النــاس  بالســؤال حــول هويــة الأشــخاص المهمــن في الطائــرة، أي 

الاعتباريــن أو الذيــن ينتمــون للمشــاهير.

ــرأ  ــه وق ــن موظفي ــا م ــد طلبه ــي كان ق ــة الت ــر القائم أخــرج المدي
الاســماء هاتفيــاً، لا يوجــد فيهــا اســم مثيــر للانتبــاه بالنســبة للمديــر، 

لكــن رجــال الأمــن لهــم رؤيــة أخــرى.

شــكر الضابــط الأمنــي المديــر، ومــن ثــم أغلــق الخــط، ليصــل إلــى 
تحليــل مفــاده أن الشــخص المعــن ليــس ضمن المجموعــة، فالفكرة التي 
عندهــم مــن خــال المراقبــة المســتمرة لتحــركات الطائفــة الراســتافارية 
أن زعيمهــم المفتــرض ســيصل اليــوم علــى مــن هــذه الإيربــاص، وأنــه 

بالتحديــد الفنــان العالمــي ملــك البــوب المعــروف مايــكل جاكســون.

يعلــم الضابــط المتخصــص في هــذه الشــؤون بدقــة، أن جاكســون 
بالطائفــة  تتعلــق  لمســائل  مــرات  عــدة  أثيوبيــا  زار  أن  لــه  ســبق 
الراســتافارية، التــي ينتمــي لهــا وكان أحــد أتباعهــا حيــث تم تجنيــده 
علــى يــد عرابــه الفنــان الجامايكــي والزعيــم الســابق بــوب مارلــي، 
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وأنــه لــم يتــول عمليــاً الزعامــة إلا قبــل عــام أو أقــل، وهــذه هــي المــرة 
الأولــى التــي يحضــر فيهــا اجتماعــاً للنخبــة العليــا للطائفــة.

ليــس ثمــة شــرط يتطلــب أن يكــون زعيــم الطائفــة الروحــي مــن 
الفنانيــن أو المغنيــن، وقــد تنقــل الكثيــرون في هــذا المنصــب مــن بعــد 
مــوت بــوب مارلــي منهــم رجــال أعمــال وسياســيين ومثقفــن لا يظهرون 
اســمائهم أو يعلنــون عــن هويتهــم أمــام المــأ، إذ ظلــت طبيعــة الطائفــة 
ــر، لكــن ثمــة جهــات كانــت تعــرف  وعملهــا غامضــة وســرية لحــد كبي

ولأســباب محــددة تتعلــق بأمــن الطائفــة نفســها.

وبالنســبة لجهــاز الأمــن الأثيوبــي فكــون الطائفــة نبيهــا الأساســي 
وســيدها هــو الملــك الســابق، ملــك أثيوبيــا الســابق هيــا سلاســى، وهــو 
ــى كيانهــا الروحــي، فقــد كانــت قــد أنشــأت وحــدة  الــذي يحافــظ عل
ســرية في الجهــاز منــذ تلــك الفتــرة المبكــرة أيــام حكــم سلاســي، قبــل 

موتــه أو رفعــه إلــى الســماء كمــا يعتقــد أتباعــه.

ــاً إلغــاء  ــر نظــام الحكــم كان ممكن ــذ عــام 1974 وبســبب تغي ومن
ــرة  ــا لأســباب كثي هــذه الوحــدة الســرية ولكــن الســلطات أبقــت عليه
أقلهــا متابعــة نشــاط الطائفــة الدينــي، وحركــة الجامايكيــن الذيــن 
كانــوا يحضــرون ســنوياً للحــج إلــى أثيوبيــا وزيــارة أرضهــم المقدســة، 
كذلــك كانــت الســلطة لهــا تخــوف أن تتحــول الطائفــة إلــى نشــاط 

سياســي ذات يــوم فتهــدد النظــام.
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)7(
حيلــي  أو  سلاســي،  هيــا  الســابق  الإمبراطــور  دفــن  عندمــا 
ثلاثــي، أي »قــوة الثالــوث« وهــي رمزيــة تحيــل إلــى تماثــل مــع الثالــوث 
المســيحي، كان غوســي في العشــرين مــن عمــره تقريبــاً، ولــم يمــض ثمــة 
ــوم الــذي يذكــره  ــذ ذلــك الي ــع ســنوات فقــط من ــل، هــي أرب زمــن طوي
جيــداً، ووقتهــا بــدأت علاقتــه مــع الطائفــة عــن طريــق مجموعــة مــن 
الأصدقــاء لــم يكــن لهــم كبيــر اهتمــام بالموضــوع، مثلمــا ســوف يصبــح 

شــاغله الشــخصي، ومحــدداً مــن محــددات حياتــه.

لكــن هيــا سلاســي كان قــد مــات منــذ 1975 ولــم يعثــر علــى 
رفاتــه، إلا في 1992 في ركــن قصــي مــن القصــر الملكــي، في قصــة 
معقــدة تشــبه الخرافــة، ولــم يدفــن إلا بعــد ربــع قــرن مــن وفاتــه، 
ــاة الطقســية لهــذا الكائــن الإلهــي، كمــا  ــه يليــق بالحي والموضــوع برمت
في عـُـرْف أتباعــه، الــذي كان قــد عـُـرِف رســمياً بأنــه مــن أتبــاع كنيســة 

التوحيــد الأرثوذوكســية الإثيوبيــة. 

انتهــى حكمــه بثــورة شــيوعية عارمــة قادهــا الجنــرال العســكري 
منغســتو هيــا مريــام، في فتــرة المــد الثــوري للضبــاط في إفريقيــا، 
مــن انقلابــات في كل مــكان، بحيــث كان النــاس يــرون في العســكرية 
عاشــت  التــي  الشــعوب  حيــاة  في  المرتقــب  للتغييــر  رمزيــة ممكنــة 
ويــات الاســتعمار والحــكام المتضامنــن مــع المســتعمرين، لكــن جديــداً 
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لــم يحــدث في القــارة الســمراء، لقــد خلقــت مناخــات جديــدة مــن 
الارســتقراطية والبرجوازيــة في كل مــكان علــى أثــر المــد الشــيوعي، 
الماركســي الــذي أثبــت أنــه كان زائفــاً وملتبســاً، وفي المقابــل كانــت تنشــأ 
ــع، في ســبيل أن  ــة الصن ــات محلي ــق بالديان ــة أو التعل الأجــواء الروحي

ــو مؤقــت.  ــاك خــاص ول يكــون هن

وقد كانت طائفة »راســتافاريان« واحدة من تجليات تلك الحقبة، 
وبعــد مــوت هيــا سلاســي، كان الأثــر يتعاظــم بــدوره الروحــي، الــذي 
امتــد إلــى جامايــكا في مســألة كانــت في حــد ذاتهــا غريبــة ومدهشــة 
وغيــر مفهومــة لأكثــر النــاس، وبحيــث ظلــوا يعتقــدون حتــى بعــد موتــه 

أنــه لا يــزال حيــاً وبصحــة جيــدة، أو أن جســده صعــد إلــى الســماء.

ولكــن حقيقــة الارتبــاط الجامايكــي تشــكل عبــر مهاجريــن وصلــوا 
في فتــرات مبكــرة منــذ عــام 1948 بحثــا عــن أرض الجذور، لاســيما أن 
معظــم الجامايكيــن في الأصــل هــم أفارقــة، وبمــرور الزمــن تزايــدت 
الأعــداد وحتــى عــام 1981 كان يصــل مهاجــرون، أي مــا بعــد وفــاة 
هيــا سلاســي الــذي ظلــوا ينظــرون إليــه علــى أنــه المســيح الأســود، في 

حــن أثيويبــا أو أديــس أبابــا هــي أورشــليم الجديــدة.

للــرب عنــد الجامايكيــن عندمــا  وظــل هيــا سلاســي كتجســيد 
ــن  ــات م ــل الثلاثيني ــة الســود في أوائ ــات العامل ــن الطبق ــه ب ــدأت حركت ب
القــرن العشــرين، آثــر علــى تأويــل لنبــوءة إنجيليــة تقــوم في جــزء منهــا علــى 
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حالــة هيــا سيلاســي بوصفــه الحاكــم الأفريقــي الوحيــد في ذلــك الوقــت 
علــى دولــة مســتقلة تمامــاً، وألقابــه كانــت ملــك الملــوك وســيد الســادة.

يتذكــر غوســي كيــف أن آلاف الجاماكيــن حضــروا إلــى أديــس 
أبابــا لتشــييع الإلــه، وقــد عللــوا الأمــر بأنــه بــدن فــان، لأن حقيقــة 
الــروح خالــدة. الإلــه الحــي في الســماء، وهــذا الرمــز أو البــدن أو 
الحلــول قــد فنــي ويمكــن إبدالــه بجســد آخــر إذا شــاء الإلــه ذات يــوم. 
وبعضهــم قــال إنــه غيــر مقتنــع بــأن هــذا هــو، إنمــا هــو نــوع مــن تضليــل 

ــة لا المشــاركة. ــرض المراقب الســلطات، وأن حضورهــم بغ

في تلــك الفتــرة تعــرف غوســي علــى معلمــه وعرّابــه ماركــوس، 
وآخريــن أمثــال الســوداني علــي لومومبــا، الــذي كان يعيــش في أديــس 

ــن.  ــا ويعمــل في تجــارة الأقمشــة، وآخري أباب

بالمناضــل  أســوة  الاســم  بهــذا  نفســه  لقــب  قــد  لومومبــا  كان 
الكونغولــي ذو الميــول الاشــتراكية وأول رئيــس وزراء في تاريــخ بــاده، 
الــذي تــوفي ســنة 1961، في حادثــة اغتيــال غامضــة إلــى اليــوم لعــب 
الأمريكيــون والبلجيــك دوراً فيهــا. وقــد تعــرف علــى غوســي ليخبــره 

وهــو في بدايــة الطريــق:

»لا يوجــد ثمــة مســيح مخلــص إلا هيــا سلاســي، إنــه الإلــه 
الحقيقــي« 
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وكان هيــا، اســمه الرســمي »تافــاري ماكونــن« ويســبق اســمه 
دائمــا كلمــة راس، التــي تعنــي بالأمهريــة المحليــة »الأميــر«، ومــن هنــا 
جــاء لقــب »راس تافــاري« ومنــه نســجت واشــتقت كلمــة »راســتافارية«.

هيــا  جنــازة  المشــاركين في  الســن  كبــار  أحــد  يســمع غوســي 
ــم عــن كيــف أنــه كان شــاباً يــوم زار الإلــه جامايــكا وفي  سلاســي يتكل
ذلــك اليــوم هطلــت الأمطــار غــزارة، بعــد ســنوات طويلــة مــن الجفــاف، 
في حــن تتداخــل عنــده الأصــوات كأنــه في حفــل ريغــي حقيقــي، بحيــث 
ارتفعــت موســيقى بــوب مارلــي في المــكان دفاقــة ســاحرة والــكل يهتــف 

راســتا.. راســتا.

>>>
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)8(
اســتيقظ »راكان آل بــوم« مــن لحظــة تأمــل، وهــو يفكــر في المــوت، 
تلــك الحقيقــة الغامضة!كيــف ســيواجهه، وهــل ســيكون شــجاعاً أمامــه 
ويســتقبله كســيمفونية تعــزف في قاعــة عالية الجــدران داخل دار أوبرا 
هائلــة البنــاء مــن الخــارج، تعيــده بمنظرهــا الآســر إلــى عصــور هندســة 
العصــور الوســطى في لحظــة غامضــة، تشــبه في تخفيهــا النهايــة التــي 
لا أحــد يعــرف عنهــا أي شــيء مطلقــاً. أم أنــه ســيجبن ويفــزع صارخــاً 

بصــوت مرتفــع: لا؟!

»لكن لا أحد سيسمعني«

قــال لنفســه وهــو ينهــض مــن علــى الكرســي الخشــبي في الصــف 
الأخيــر مــن ســتة صفــوف مــن الكراســي التــي رصــت علــى شــكل يوحي 

بطقــس دينــي.

»أي شيء يشبه هذا الشكل؟«

ــل  ــة مــع دخــول رجــل طوي ــى الإجاب ــل أن يصــل إل ــاً قب فكــر قلي
ــار  ــه وق ــن وجه ــره، يشــعّ م ــن عم ــد الســادس م ــدو في العق ــة يب القام
متشــحّ بمســحة يصعــب تفســيرها؛ رآهــا راكان خليطــاً بــن الحــزن 
ــة  ــي الهائل ــوت وغمــوض المبان ــرح والغمــوض أيضــا.. غمــوض الم والف

ذات الطــراز المعمــاري الرومانــي. 
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الرجــل قــدم لــه الإجابــة ببســاطة لأن القــادة التــي كان يلبســها 
الثــوب  إلــى أســفل صــدره بقليــل، فــوق  علــى عنقــه والتــي تدلــت 
ــم مــن  ــا مــن أســفل تصمي ــت تحمــل في نهايته الأبيــض الشــفاف، كان
الذهــب علــى مــا يبــدو، يشــبه إلــى حــد بعيــد نجمــة داؤود، وقــد خيّــل 
ــل أو مــا يشــبهها، لكــن  ــه رأى هــذه القــادة نفســها مــن قب ــراكان أن ل

ــا أو يلبســها. ــن كان يحمله ــك. وم ــن كان ذل ــر أي ــه تذك ــب علي صع

وقــف جميــع الحضــور بالقاعــة، إلــى أن جلــس الرجــل المهيــب في 
الوســط في كرســي بســيط التصميــم، لكنــه يســمح لــه بالــدوران في كل 
ــكاد يُشــكِّل الصــف  ــرة ي ــز دائ ــث اتخــذ الرجــل مرك الاتجاهــات، بحي

الســادس مــن الكراســي بالقاعــة خطهــا الخارجــي.

»لقد رحل مايكل«، ولكني ورثت عنه مخافة الموت«

قــال راكان لنفســه، مســتغرقاً في هواجــس ذلــك الصبــاح الــوردي، 
إذا ســمح للمــوت بــأن يحمــل هــذا اللــون. وهــو اللــون المفضــل لســيده 
ملــك البــوب وقــد وصــل عشــقه لــه أنــه دق وشــماً ورديــاً علــى شــفتيه. 
وعلــى العكــس مــن حبــه للــوردي كان يخــاف المــوت تمامــا ويتمنــى لــو 

أن الإنســان خلــق خالــداً كالآلهــة.  

قطــع عليــه تأملاتــه صــوت ميكروفــون في القاعــة. كان المتحــدث 
شــاب في العقــد الثالــث مــن عمــره، قــدم للحضــور الســيد لويــد قائــاً: 

»لقــد كان حقــاً علينــا أن نحتفــل بذكــرى مايــكل.. لكــن علــى أيــة 
حــال يجــب ألا نحــزن كثيــراً فمايــكل خالــد لــم يمــت« 
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بــدت العبــارات الأخيــرة في ذهــن راكان كمــا لــو أنهــا اســتعارة أو 
مجــاز، »فــأي إنســان يرســم شــيئاً مميــزاً في تاريــخ الإنســانية، لابــد أنــه 

خالــد. ومايــكل لــم يمــت لأنــه موســيقاه وفنــه باقيــان«.

ــدأ الســيد لويــد في الحديــث اكتشــف الســائق  لكــن بمجــرد أن ب
الســابق لملــك البــوب أنــه كان علــى خطــأ، فليــس ثمــة مجــازات ولا 
ــى  تخيــل فالأمــر جــدي.. فقــد قــال لويــد بعــد أن شــكر الحضــور عل

اســتجابته لدعوتــه:

»ذات يــوم قريــب ســيرى الجميــع مايــكل بعينه، لقد تم استنســاخه 
بواســطة الطائفــة، بناء علــى رغبته«

ومضي لويد للتأكيد:

»شــعرنا بحــزن شــديد مثــل كل المحبــن بعــد اختفــاء مايــكل مــن 
علــى الأرض بوصفــه يحظــى بلقــب الزعيــم الشــرفي للطائفــة منــذ عــام 
ــا حتمــاً مؤقــت، فجاكســون حــي الآن في كوكــب  1992، غيــر أن حزنن
الألوهيــم، مــع زمــرة مــن البشــر القلائــل الذيــن قدمــوا خدمــات خارقــة 
ــا يرغــب  ــم في الأرض مجــدداً عندم ــود إليك ــى أن يع للإنســانية.. وإل
الخالقــون في العــودة، حيــث يأتــي معهــم.. إلــى ذلــك الحــن ســنتمتع 

جميعــاً برؤيــة نســخة أرضيــة منــه«
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كرر مجدداً:

»لا حزن إذن فجاكسون قريب منكم.. بلحمه ودمه«

رغــم أن راكان كان أحــد الســائقين الثلاثــة الذيــن عملــوا مــع 
جاكســون طــوال حياتــه وكان قريبــا منــه يعــرف الكثيــر مــن أســراره، إلا 
أنــه فوجــئ بمــا أعلنــه الســيد لويــد، فإلــى آخــر أيامــه في الحيــاة كان 
ملــك البــوب يخــاف المــوت، ولــم يتحــدث أبــداً عــن أن هناك نســخة منه 
ســتبقى بعــد رحيلــه عــن الأرض. لكنــه تذكــر الآن مــا يشــبه الدعابــة 
في طــرف حــوار جــرى بينــه ومايــكل وهمــا في طريقهمــا بالطائــرة مــن 

لنــدن إلــى المنامــة. 

يصعــب علــى راكان تذكــر اليــوم بالتحديــد، في الوقــت الــذي كان 
ــي  ــع الآن في القاعــة الت ــا تقل ــرة وكأنه ــز الطائ ــه صــوت أزي يســمع في
غادرهــا قبــل دقائــق، فقــد كانــت ذاكــرة الســائق الســمعية أقــوى مــن 
مهارتــه في تذكــر الأيــام والتواريــخ، ويعلــم جيــداً أنــه اكتســب ذلــك مــن 
عشــقه للموســيقى، وهــو الســبب نفســه الــذي جعــل مايــكل يختــاره 

ســائقاً شــخصياً لــه، عندمــا قــال لــه أثنــاء معاينتــه لأول مــرة:

»إذا أثبــت لــي أن أذنــك أكبــر مــن أي عضــو آخــر في جســدك 
فأنــت نجحــت في الاختبــار«
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كانــت لجاكســون قدراتــه الخاصــة في معرفة النــاس الذين يعملون 
معــه، »لقــد كان قــوي الحــدس ومــن النــادر أن تخيــب تخميناتــه.. لكــن 
كونــه يمــزج المــزاح بالجــد، فهــذا يجعلــك لا تفهــم في كثيــر مــن الأحيــان 

حقيقته«.

ارتفعــت الطائــرة فــوق ســماء لنــدن، مــن مطــار هيثــرو الدولــي، 
ــه:  ــز كلمــات جاكســون ل ــى تميي ــز كان راكان قــادراً عل ووســط الأزي

»تخيّــل أن هــذه الرحلــة لــن تكتمــل.. وأن الطائــرة تعطلــت لأي 
ــا؟« ــاذا ســيكون مصيرن ــا.. فم ســبب م

انتظــر الســائق أن يســمع بقيــة الــكلام، فيبــدو أن جاكســون لا 
يســأل، فهــو يريــد أن يوصــل فكــرة مــا، فقــد تعــود علــى هــذه الطريقــة 
في الــكلام التــي دائمــا مــا تبــدأ بالأســئلة وتنتهــي بطــرح الإجابــات دون 

تدخــل مــن المســتمع، هــذا إذا مــا كان يعــرف جاكســون جيــداً.  

أجاب جاكسون بنفسه:

»ســنموت.. علــى أفضــل الحظــوظ فأنــا ســوف أمــوت.. ربمــا 
تبقــى أنــت حــي لتخبرهــم بأننــي كنــت أمتلــك شــعوراً خفيــاً بمــا حــدث«

كان جاكســون في تلك المرة يتكلم عن الموت بشــيء من الســخرية، 
كعكــس عادتــه، فكـّـر راكان آل بــوم، قبــل أن يســمع مــا ظنه دعابة:
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»لكــن لــن تمــر ســوى ســنوات قليلــة وســتراني مــرة أخــرى أغنــي 
في حفــل في لنــدن، ســترى ذلــك الولــد الأســمر دون أيــة تدخــات 
جراحيــة، ســيعود ذلــك الصبــي ليغنــي مــن جديــد.. هــل يمكــن تصديــق 

ذلــك؟!«

>>>
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)9(
ــى المقعــد الأول مــن اليمــن،  ــرة كان الراكــب عل ــى مــن الطائ عل
علــى الصــف الحــادي عشــر، بجــوار النافــذة تمامــا. شــاب في مقتبــل 
العمــر، لــم يتجــاوز السادســة والعشــرين إلا بقليــل. شــهران ونصــف. 

طــوال الرحلــة ظــل هادئــاً لا ينظــر إلــى مــا حولــه، ولــم يفــك 
كوفيتــه البيضــاء المقلمــة بالأســود، والتــي غطــت فمــه وأنفــه. ولــم يبــدو 
مــن وجهــه ســوى عينــاه المدثرتــان وراء نظــارة بإطــار بلاســتيكي رمــادي 

اللــون. 

يســتعد  فلســطيني  مناضــل  صــورة  يعطــي  منظــره  كان  وإذا 
للمشــاركة في محفــل دولــي، حيــث ارتبطــت هيئــة تلــك الكوفيــة التــي 
يلبســها بأنــاس علــى هــذا الشــاكلة، إلا أن »شــاكر الســفياني«، كان 
يعلــم جيــداً أنــه ليــس فلســطينياً، لكنــه كان عليــه أن يلتــزم بهــذا الــزي 
كواحــدة مــن التزاماتــه العديــدة، بعــد دخــول حياتــه في تغييــر متســارع 
ــوة  ــة بالدع ــة المكلف ــى الجماع ــه إل ــاً بانتمائ ــة أشــهر تقريب ــذ ثماني من
القائــد،  يحددهــا  ســنوات  عــدة  بعــد  الجهريــة  ثــم  ومــن  الســرية، 
بهــدف التســويق لفكــرة نهايــة العالــم التــي اقتربــت جــداً بظــن أعضــاء 

الجماعــة. 

»كل شيء محدد بدقة« 
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الســري داخــل شــقة  لــه مُجنِــده للجماعــة في الاجتمــاع  قــال 
الراقيــة.  المدينــة  أحيــاء  أحــد  صغيــرة في 

لأن عينيــه عصبتــا في الطريــق مــن الميــدان العــام الــذي التقيــا 
فيــه إلــى الشــقة المذكــورة، فليــس بإمــكان الســفياني أن يحــدد موقــع 
تجنيــده بالضبــط. لكنــه يتذكــر الآن جيــداً وهــو علــى الطائــرة، أن كل 
شــيء كان محســوباً بدقــة، تمامــا كمــا قــال قائــده في »كتيبــة الحاقــة«، 
وهــي إحــدى عشــرات الكتائــب التــي مــن المفتــرض أن تعمــل لــذات 
الهــدف الــذي أصبــح الســفياني موقنــاً بــه تمامــا ومســتعداً للتضحيــة 

بحياتــه مــن أجلــه. 

»أنــت الآن قــد جهــزت تمامــا للقيــام بالمهمــة.. وتذكــر أن الأخــوان 
لا  فحتمــا  الله.  لأجــل  الســباق  كان  وإذا  أيضــا..  يعملــون  أمثالــك 

ــة« مخاف

قال له مجنده، الذي عرّفه باسمه في البداية.. 

»مروان البلالي«.. 

وقد كان شــاكر متأكداً أن هذا الاســم مســتعاراً، خصوصا الاســم 
الثانــي.. فالرجــل قــد يكــون اســمه »مــروان« أمــا الاســم الثانــي فإمــا 
أن يختــاره العضــو بنفســه وتوافــق عليــه الجماعــة أو يقــوم مُجنــده 
بإطلاقــه عليــه، كمــا حــدث مــع شــاكر نفســه، الــذي وجــد البلالــي 
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يخاطبــه وهــو يودعــه في نفــس المــكان مــن الميــدان في وســط العاصمــة 
أمســتردام، الــذي التقيــا فيــه: 

»أنت الآن ابن السفياني.. يرعاك الله«

ونبهه قائلاً: 

»احــرص علــى قــراءة الكتــاب الــذي معــك بدقــة ولا يطلــع عليــه 
أحــد، ولا تبــدأ أيــة خطــوة قبــل أن تتأكــد أنــك تفهــم تفاصيــل مــا أنــت 

تعمــل لأجلــه«

بعــد يومــن كان شــاكر، يقــرأ الكتــاب للمــرة الثانيــة، مســتغرقاً في 
تفاصيلــه، وقــد فكــر كثيــراً مــن يكــون مؤلفــه. وبالطبــع لا إجابــة. فقــد 

قــال لــه مجنــده: 

»المهــم أننــا نعــرف ونتعلــم ونؤمــن.. أمــا مــن قــال ومــن ألــف 
فليــس مهمــا.. وفي اللحظــة المناســبة ســوف يعــرف كل منــا الحقيقــة.. 

صدقنــي أنــا نفســي لا أعــرف!«

باســترجاع كلمــات البلالــي، قــرر التوقــف عــن التفكيــر مــن يكــون 
مؤلــف الكتــاب، واكتفــى بــأن يشــغل نفســه بالتفاصيــل التــي يتضمنهــا 
في روايــة مذهلــة للســنوات المتبقيــة مــن عمــر العالــم، الحيــاة علــى هــذا 

الكوكــب بالتحديــد. 
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ــاب أن الكــون لــن ينتهــي  فــأول الإشــارات المهمــة التــي يفيدهــا الكت
بالتصــور التقليــدي الســائد، فالنهايــة المقصــودة مــا هــي إلا نهايــة لــدورة 
الحيــاة علــى الأرض. بالتحديــد دورة حيــاة الجنــس البشــري مــن ذرية آدم، 
الــذي هبــط إلــى الأرض مــن الجنــة قبــل 25 ألــف ســنة بالضبــط.. وفقــا 
لمــا يفيــد الكتــاب، الــذي كان يســند جميــع الأحــداث الماضيــة والمســتقبلية 

فيــه إلــى تواريــخ يحددهــا تمامــا بالشــهر واليــوم والســنة.

يشــير الكتــاب إلــى أن يــوم 4 مــن الشــهر الرابــع )4( في ســنة 
ــك بالتقــويم الهجــري )القمــري(.  1444 ســوف ينتهــي كل شــيء. وذل
ــي. وإذا كان الســاعة تقــوم يــوم  ــع الثان ــن شــهر ربي أي يــوم الرابــع م
الجمعــة كمــا يقــرّ الكتــاب، فهــذا التاريــخ المذكــور يوافــق يــوم الســبت 
29 أكتوبــر 2022 وليــس الجمعــة، لكــن هــذا الإشــكال يحــل ببســاطة 
حيــث أن اليــوم القمــري يبــدأ مــن الليــل بعــد غــروب الشــمس، وبالتالــي 
فــإن أول الرابــع مــن ربيــع الثانــي 1444 يوافــق مســاء الجمعــة الـــ 28 

مــن أكتوبــر 2022.

»إذن هو اليوم الموعود الذي لا ريب فيه« 

قــال شــاكر لنفســه، وهــو يعيــد القــراءة بتمعــن، منتبهــاً تمامــا إلــى 
حبكــة وطريقــة الســرد في الكتــاب التــي تقــوم علــى أســلوب شــيق يجمع 
بــن الديــن والعلــم بطريقــة محســوبة ممنطقــة، خاصــة أن شــاكر كان 
ــراً مــا  ــن كثي ــاس الذي ــم البرمجــة ومــن الن ــات وعل مــن هــواة الرياضي



- 41 -

أعــادوا التفكيــر في الأمــور بشــكل مختلــف، ولكــن ليــس بهــذه الطريقــة 
التــي يطرحهــا الكتــاب والتــي أدهشــته، وقــد ســاعده الكتــاب علــى فهــم 
الكثيــر مــن الأمــور التــي كان يراهــا ألغــازاً وأســاطير في إطــار مــا كان 

يعتقــده مــن تصــورات متوارثــة. 

>>>
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)10(
مــا جــرى في الطائــرة مــن لنــدن إلــى المنامــة بــن مايــكل وراكان، 
أنتهــى في ذهــن الأخيــر كمزحــة مــن مــزح جاكســون الكثيــرة، ولــم يكــن 
للحديــث بقيــة. الآن وراكان يجلــس علــى أريكــة في بهــو الفنــدق الــذي 
يتبــع لسلســلة فنــادق وكازينوهــات رجــل الأعمال المعروف ســتيفن كروز  
في لاس فيجــاس الأمريكيــة؛ يســتحضر تلــك الدعابــة علــى أنهــا ربمــا 
تكــون حقيقــة، فإلــى اللحظــة ليــس متأكــداً مــن شــيء، فالســيد لويــد 
ليــس بالإمــكان تصديقــه، لقــد واجهــه أحــد الصحفيــن في القاعــة 

عندمــا ســمح بطــرح الأســئلة والتــي كانــت محــدودة جــداً:

»ســيد لويــد تدعــي مــن جديــد أنــك قــادر علــى إعــادة النــاس إلــى 
الحياة..«

قاطعه لويد :

»يجــب أن تكــون دقيقــاً في التعبيــر.. أنــا لــم أقــل أننــي قــادر علــى 
إعــادة جاكســون علــى الحيــاة.. مــا قلــت أن نســخة منــه ســتكون هنــا 

قريبــاً وستشــاهدونها«

ــي هــذا  ــاذا يعن ــه!.. م ــكل بعين ــع ماي ــت: ســيرى الجمي ــك قل »لكن
ــكَ؟!« بالنســبة ل
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ابتسم لويد قبل أن يرد:

»العــودة إلــى الحيــاة مــن جديــد أمــر مختلــف عــن استنســاخ 
شــخص.. لكــن يمكــن للنســخة أن تكــون الشــخص نفســه بشــرط 
واحــد.. إذا اســتطعنا أن نخــزن كل المعلومــات التــي كانــت في ذهــن 

منــه«  المستنســخ  الشــخص  ذهــن  الأول، في  الشــخص 

قاطع أحد الصحفيين لويد مندهشاً:

»هــذا يعنــي أنكــم تستنســخون الجســد فقــط وإن الــروح لا يمكــن 
استنساخها؟!«

كانــت ابتســامة لويــد قــد ظهــرت مــن جديــد، ولكــن بدرجــة أقــل مــن 
المــرة الأولــى، كانــت ابتســامة ســرعان مــا بــدت جديــة اســتنكارية، قــال:

الاختراعــات  إحــدى  الــروح  مطلقــاً..  الــروح  اســمه  شــيء  »لا 
البشــرية!«

فاجئ صحفي آخر يجلس قريباً من راكان لويد بسؤاله:

»لقــد ســبق أن أعلنــت قبــل ســنوات عــن استنســاخ أول إنســان في 
العالــم، أنثــى اســميتومها حــواء واتضــح أن الأمــر مجــرد كذبــة«

سأله لويد : »ماذا تعني؟«

»أعنــي أن الأمــر كان مجــرد فرقعــة إعلاميــة.. لا يوجــد دليــل 
ــا موجــودة« ــم عنه ــي تحدثت ــى أن حــواء الت واحــد عل
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مــن جديــد عــاد لويــد لتكــرار ابتســامته التــي بــدت غامضــة هــذه 
المــرة، اكتفــى بالقــول:

»سينتهي اللقاء هنا.. أشكر الجميع على تكبد المشاق..«

صرخ الصحفي الأخير بصوت مرتفع: 

»أيها النبي المزيف أنك تتهرب من مواجهتك بزيفك«

ردّ لويــد بهــدوء وهــو يعــدل ثوبــه مغــادراً وســط القاعــة محاطــاً 
بحفــاوة مــن أتباعــه:

فســوف  الحقيقــة  لســماع  مســتعداً  الإنســان  يكــون  »عندمــا 
تنكشــف لــه، أمــا إذا كان مجــرد ثرثــار فــارغ هوايتــه الجــدل فســوف 

يبقــى هكــذا إلــى آخــر لحظــة مــن حياتــه«

وأردف قائلاً:

»هــذا هــو الفــرق بــن الذيــن ينشــدون الحقيقــة وبــن الباحثــون 
عــن المزيــد مــن الجهــل« 

>>>
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كثيــر مــن الحــوادث تبــدأ غامضــة وتنتهــي بمزيــد مــن الغمــوض، 
وفي حادثــة طائــرة الإيربــاص، فقــد كانــت هنــاك أكثــر مــن روايــة غيــر 
مدققــة، أمــا الروايــة التــي تم الترويــج لهــا داخــل أثيوبيــا وفي إيطاليــا 
أن الصنــدوق الأســود الــذي عثــر عليــه بعــد عــدة أيــام، مــن البحــث في 
الهضــاب الأثيوبيــة، كشــف كيــف أن الكابــن الأرمنــي فشــل في التحكــم 
في المقصــورة، بعــد أن حــدث أمــر غيــر مفهــوم بالضبــط، ومــن ثــم 

ســقطت الطائــرة.

قــد تكــون الطيــور هــي أحــد الأســباب التــي ســاهمت في الحــادث، 
علــى  قدرتــه  يــدرك  كان  أوكســودينوس  تشــارنتس  الكابــن  لكــن 
ــك في  ــذي حــدث؟! كان هــذا الســؤال المرب ــا ال ــا.. فم الســيطرة تمام

البدايــة للمحققــن.

في  تفاصيلهــا  بعــض  وردت  أخــرى  غامضــة  مســألة  هنــاك 
الصنــدوق الأســود وتم حجبهــا، وهــي أن عمليــة انتحاريــة حقيقيــة 
تمــت داخــل الطائــرة كانــت هــي الســبب الرئيســي وراء التحطــم، ولكــن 
كيــف تزامنــت مــع موضــوع الطيــور فقــد كان ذلــك بنظــر المحللــن 

مجــرد صدفــة لا غيــر.
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لكــن بعــض الأمــور أيضــا تظــل غامضــة لبعــض الأطــراف، في 
تبــادل المعلومــات، فالأمــن الأثيوبــي كمــا الإيطالــي وجهــات أخــرى 
ــرة، ثمــة  ــاً تتعامــل بشــفافية كبي ــم تكــن واقعي ــق، ل شــاركت في التحقي
مصالــح خفيــة يتــم حجبهــا وكل طــرف كان بإمكانــه أن يحقــق مــا 

يرغــب فيــه فحســب. 

ــرة ممــا تم ســماعه في  ــاً في حي ــي مث ــق الإيطال ــذا كان المحق له
تســجيلات الشــريط الأســود، مــن ســؤال مطــار أديــس أبابــا حــول عــدد 
كبــار الــركاب، وهــو مــا يفتــرض أن يجيــب عنــه المســؤول الأثيوبــي 
المشــارك في التحقيــق، وقــد يكــون لا يمتلــك الإجابــة أساســاً. لكنــه لــم 

يبــد أي تعليــق كأنــه الأمــر ليــس لــه أي دلالــة.

وفي المطــار بعــد أن جــرى تحقيــق لاحــق مــع الموظفــن، قالــوا 
إنهــم كانــوا يتلقــون الأوامــر مــن جهــة أمنيــة أعلــى، وبالتالــي كانــت 
مهمتهــم نقــل الأســئلة والإجابــات بــن الأطــراف المعنيــة فحســب دون 
أن يشــغلوا بالهــم بالتفكيــر كثيــراً عمــا وراء ذلــك، ومــا المقصــود فلديهم 

مــن يشــغلهم مــن شــؤونهم الأســرية وحياتهــم اليوميــة.

وفي حقيقــة الأمــر، فــإن الســؤال الــذي طــرح بخصــوص عــدد 
مقاعــد كبــار الــركاب مــن قبــل مطــار أديــس أبابــا، كان لــه هــدف معــن 
يتعلــق بوجــود الشــخص الــذي تخلــف عــن الطائــرة، والــذي كان الأمــن 
الإيطالــي عبــر أذرعــه في الاســتخبارات الأثيوبيــة يعلــم بأنــه الشــخص 
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الأهــم في رحلــة الطائــرة، لكنــه نجــا مــن الحادثــة ليــس لأنــه كان يــدري 
بــأن ثمــة تفجيــر للطائــرة ســيحدث، بــل لأنــه حــدث أن اختــل جدولــه 
في ذلــك اليــوم لعلــل صحــي غيــر متوقــع، مجــرد رشــح عابــر، وفي مثــل 
هــذه الظــروف فهــو لا يغامــر بالســفر أبــداً، كانــت صحتــه بالنســبة لــه 

أمــراً مقدســاً.

تأخــر مايــكل جاكســون عــن الوصــول لمطــار رومــا، الأمــر الــذي 
شــكّل معجــزة بحســب الطائفــة الراســتافارية التــي اجتمعــت بعــد 
أســبوع مــن الحــادث وبرئاســة الزعيــم الجديــد مايــكل، الــذي اعتــذر 

ــال: ــم عــن حضــوره في الأســبوع الماضــي وق له

ــوت  ــا مــن هــذا الم ــي أنقذتن ــا سلاســي الت ــه هي ــا إرادة الإل »إنه
المحقــق«

وقــف الحضــور لبضــع ثــوان تعبيــراً عــن الشــكر للمســيح الأســود، 
وبعدهــا شــربوا العصائــر والخمــور محليــة الصنــع، وهــم يشــعرون 
بالبهجــة علــى أن مايــكل بينهــم، وكان أشــد النــاس بهجــة بلاشــك 
الشــاب غوســي، الــذي لــم يكــن يتوقــع بــأي شــكل كان أن يكــون الزعيــم 
ــي في  ــوب مارل ــد ب ــه المفضــل وملهمــه بع ــكل جاكســون محبوب هــو ماي
ســجل الغنــاء ومســيرته التــي يحلــم بهــا، في هــذا العالــم الغامــض إلــى 

اللحظــة.
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كان يتوقــع أي زعيــم كان ســينال منــه البــركات، ولــم يصــل بــه 
التصــور إلــى أن هــذا الرجــل الــذي حدثــه عنــه ماركــوس، ســيكون 

مايــكل شــخصياً.

يــروي غوســي عــن ذلــك اليــوم أنــه كان نــادراً، فــكل الهمــوم التــي 
تشــكلت في الأســبوع الماضــي منــذ تحطــم الطائــرة انزاحــت تمامــا، 
خاصــة بعــد أن أخــذه مايــكل جاكســون وكلمــه همســاً بعــد أن أفصــح 

بشــأنه أمــام الجميــع..

»إنه عبقري حقيقي هذا الفتى«

كان غوســي قــد غنــى أغنيــة مــن تأليفــه تتكلــم عــن أثيوبيــا أرض 
وشــدّ  والجمــال.  والحــب  الحيــاة  وعــن  الموعــودة  الأرض  أو  الإلــه، 
جاكســون جــداً بصوتــه الــذي يأتــي كمزمــور حقيقــي، كمــا راقــب 
الجميــع الأغنيــة وأداء ابراهــام. وانتهــى الأمــر بتجبيــل عظيــم مــن 
ملــك البــوب للشــاب، وهــو يقلــده وســاماً صغيــراً كان يهبــه أحيانــاً لقلــة 

ــاء. ــم يســتحقون هــذا الاحتف ــن يشــعر بأنه ــاس، الذي مــن الن

أطلــق مايــكل علــى غوســي لقبــه الجديــد الــذي ســوف يحملــه مــن 
هــذا اليــوم..

»أنت مايكل.. مايكل الصغير«

ســوف يســير مبتهجــاً في ليــل أديــس، وهــو يغنــي مــع نفســه يــرى 
الســماء مضيئــة ونجــوم بعيــدة تكلمــه بالســعادة المقبلــة، أن حلمــه قــد 

اقتــرب مــن التحقــق. ولــم ينــس أن يشــكر ماركــوس غــارفي كثيــراً.
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قبــل أن ينهــض راكان مــن الأريكــة، كان مــا يــزال مســتغرقاً في 
تلــك الدعابــة التــي أطلقهــا جاكســون، فإلــى اللحظــة فهــو يتعامــل مــع 

الأمــر علــى أنــه مجــرد مزحــة. 

انتبــه فجــأة إلــى أن ثمــة مــن يراقبــه مــن بعيــد. كان وجهــاً مألوفــاً 
بالنســبة لــه. إنــه أوري جونســون. فهــو يعرفــه تمامــاً، فقــد كان صديقــاً 

حميمــاً لجاكســون إلــى آخــر أيامــه في الحيــاة. 

بينــه وراكان  الفاصلــة  المســافة  يقطــع  في حــن كان جونســون 
آل بــوم، كان الأخيــر قــد اســتعرض في ثــوان معــدودات أشــياء كثيــرة 
خبأتهــا ذاكرتــه المشوشــة عــن تلــك الليلــة الغامضــة التــي جمعــت بــن 
ــة  ــة مــن تلــك الرحل جونســون وجاكســون، والتــي كانــت بعــد أيــام قليل

ــار ريبــة.  التــي أطلــق فيهــا ملــك البــوب الدعابــة التــي مــا تــزال مث

ــوان بــدت كأنمــا هــي  ــم، ولث صافــح جونســون راكان دون أن يتكل
لحظــة حــداد، كانــت يــد جونســون ممســكة بيــد الســائق، الــذي شــعر 
كمــا لــو أنــه غيــر قــادر علــى التماســك وأن جســده يرتجــف. لقــد كان 

خائفــاً مــن أمــر مــا دون أن يمتلــك الحــدس الــكافي علــى تحديــده. 

أخيراً تكلم آل بوم:

»هل تعتقد أن ما يروجون له صحيح؟!«
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بطريقــة  حميمــة  مصافحــة  منهيــاً  بقــوة  يــده  جونســون  نــزع 
قائــاً: يــرد  أن  قبــل  مزعجــة، 

»هؤلاء مرهقطون..!!«

تماسك راكان بعض الشيء، بعد أن فهم مقصد جونسون.

»إنهم كذابون«

قال جونسون وأضاف:

»هنــاك نســخة واحــدة مــن مايــكل كانــت تعيــش علــى الأرض، وقــد 
ســافرت هــذه النســخة إلــى مــكان مجهــول مــن العالــم، أمــا أن يتكــرر 

مايــكل فهــذا مجــرد افتــراء«.. 

كان مايــكل يكــرر مــرات عديــدة: »يومــاً مــا سأســافر إلــى نقطــة 
لا عــودة منهــا، لكننــي ســأكون موجــوداً هنــاك حتمــاً بإمكانــي تحســس 

حنجرتــي«.. يقــول ذلــك وكأنــه يمــزح.

نظــر جونســون في عينــي راكان مباشــرة، كأنــه يقــرأ مــا يفكــر فيــه 
مــن خــال تتبــع حركــة رمشــيه، وقــال:

لكــن  هــؤلاء..  عنــد  تنتهــي  الهرطقــة  مقصــدي..  تفهــم  »لــم 
آخــر!« مــكان  في  الحقيقــة 
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لا يفهــم الســائق في الفلســفة ولا الحكمــة الخفيــة، رغــم أنــه رافــق 
معظــم ســنوات عملــه رجــاً كثيــر القــراءة والتحــدث عــن الحكمــة 
والأشــياء الغامضــة في العالــم، يمــزج ذلــك مــع الفيزيــاء والعلــوم والدين 
بشــكل غريــب، فـــ »جاكســون لــم يكــن مجــرد مغــنٍ يجيــد الرقــص علــى 
المســرح ويتعامــل مــع الموســيقى بجنــون.. إنــه معقــد أكثــر مــن ذلــك.. 

وقلــة تــدري بهــذا الســر«. فكّــر راكان.

»كان جاكســون يقضــي ســاعات طويلــة مــن الليــل لاســيما في 
فصــل الشــتاء وهــو يقــرأ بنهــم، وكان كلمــا ســمع عــن كتــاب جديــد 
أو قــرأ عنــه يســرع لاقتنائــه، خاصــة تلــك الكتــب التــي تتعلــق بالأمــور 
الغيبيــة والديانــات والعوالــم الخفيــة. كأنــه كان يبحــث عــن حقيقــة 
مــا؛ يريــد أن يفهــم ســرّ وجــوده في هــذا العالــم وربمــا الســر الأعظــم 

للوجــود ككل«.. 

ــر  ــن كبي ــم يك ــوم، ول ــال آل ب ــن تشــغل ب ــم تك ــور ل ــل هــذه الأم مث
التطلــع ليفهــم عــن حقيقــة الوجــود أكثــر ممــا فهمــه في المدرســة ومــا 

تربــى عليــه مــن قيــم كنســية.

ذات يــوم كان يقــرأ في كتــاب يتحــدث عــن الأطبــاق الطائــرة، 
فالعنــوان كان واضحــاً فقــد تــرك جاكســون الكتــاب علــى المنضــدة في 
الصالــة، وذهــب للحمــام، فقــرأ راكان العنــوان »الأطبــاق الطائــرة.. 
حقائــق مثيــرة«، وقبــل أن يقــرأ اســم الكاتــب، كان جاكســون قــد عــاد 
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ليأخــذ الكتــاب، فقــد نســيه لأنــه كان يفضــل كثيــراً أن يقــرأ في الحمام، 
بعــد أن يعبــئ البانيــو بالمــاء ويــرش عليــه بنفســه معطــرات خاصــة لا 

يفهــم راكان كثيــراً في هويتهــا. 

بعــد عــدة أيــام كان جاكســون في غرفــة نومــه عندمــا نــادى راكان 
الــذي كان جالســاً في المطبــخ يقطــع شــرائح مــن الفاكهــة، فقــد كان 

ــراً.  ــاً، وكان يحــب الأكل كثي جائع

داخــل الغرفــة التــي كانــت تحتــوي علــى شاشــة تلفــزة مســطحة 
موصولــة بفيديــو، جلــس راكان علــى حافــة كرســي بلاســتيكي متأرجح، 
ــم يبــدو أنــه قــديم، فقــد كان  ــاء علــى دعــوة جاكســون فيل ليشــاهد بن
بالأبيــض والأســود، وظهــر فيــه أطبــاء يرتــدون بــزات عســكرية وهــم 

يُشــرِّحون مخلوقــاً غريبــاً. 

كان المخلــوق ســاكناً ومســتلقياً علــى طاولــة بيضــاء وبــدت علــى وجهــه 
علامــات الألــم، لكنــه لــم يكــن يبكــي. ولــم يكــن لــراكان أن يفهــم طبيعــة 
هــذا المخلــوق الــذي يشــبه البشــر، وهــل هــو حــي أم ميــت؟. دارت أســئلة 

كثيــرة في رأســه وانتظــر أن ينتهــي العــرض ليســأل جاكســون.          

مــا تــزال الصــور واضحــة في ذهــن الســائق هــو يقــف الآن أمــام 
جونســون، غيــر منتبــه إلــى أيــن هــو الآن بالضبــط؟ فقــد غــاص عقلــه 
في تلــك الليلــة، وذلــك المخلــوق الــذي كان بطــول طفــل في عمــر الثالثــة 
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أو الرابعــة، ولــه جلــد أملــس شــفاف وعينــان كبيرتــان وفــم صغيــر 
وســاقه اليمنــى مصابــة بجــرح كبيــر. 

وسأل جاكسون راكان قبل أن تكتمل المشاهد: 

»هل سبق أن رأيت مخلوقاً مثل هذا من قبل؟!«

ســوى  شــيئاً  يقــول  أن  بإمكانــه  يكــن  ولــم  مرعوبــاً  راكان  كان 
الصمــت، في حــن كــرر جاكســون الســؤال، فاضطــر الســائق للقــول 

خائفــاً وهــو يرتجــف: 

»ربما كان شيطان.. يقولون أن الشياطين صغيرة الحجم!!«

هنــا ابتســم جاكســون وقــد بــدا كمــن يعيــش لحظــات نشــوة كبيــرة، 
وخاطب ســائقه:

»إذا كنت خائفاً فلا تتابع المشاهدة«

تمالــك راكان نفســه وآثــر أن يبــدو متماســكاً وغيــر خائــف، في 
ــه:  حــن ســمع جاكســون يخاطب

»لا أعرف كيف لسائق محترف أن يكون جباناً إلى هذا الحد«

فهم أنه يعني أن مهنة السياقة تتطلب أناس مغامرون. 

»لكــن جاكســون لــم يكــن يحــب الســرعات العاليــة ولا الســير ليــاً 
في طــرق متعرجــة أو مناطــق عاليــة جــداً«.. فكـّـر راكان مــع نفســه بعــد 
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أن تماســك فعليــاً خوفــاً علــى مســتقبله المهنــي والراتــب الضخــم الــذي 
كان يتقاضــاه، وركــز عينيــه علــى الشاشــة ليشــاهد الأطبــاء الثلاثــة في 

الفيلم. 

كان اثنــان منهمــا يقومــان بتشــريح المخلــوق العجيــب، وواحــد 
يراقــب مــن خلــف نافــذة كبيــرة، وظهــر في الفيلــم كيــف شــقّ الجــراح 
بطــن المخلــوق بالطــول وكيــف فتــح بطنــه وأزال جــزءاً مــن أحشــائه 
الداخليــة، كمــا شــقّ جمجمتــه بالمنشــار واخــرج منهــا شــيئاً يبــدو أنــه 

ــوق.  ــك المخل دمــاغ ذل

ــوق، حيــث كان  ــرا ظهــرت أطــراف المخل ــا الكامي في لقطــة قربته
بســتة أصابــع في اليديــن والقدمــن، ومــن ثــم ظهــرت العــن التــي كانــت 
بجفــن إضــافي. وكنــوع مــن الفضــول حــاول راكان أن يــرى إن كان لهــذا 
الشــيء الغريــب أعضــاء تناســلية لكنــه لــم يــرى شــيئاً واضــح المعالــم.   

أغلــق جاكســون الفيديــو قبــل أن يكتمــل الشــريط، نظــر إلــى راكان 
ضاحــكاً، وقــال له: 

ــى تحمــل الحقائــق.. هــذا الكائــن  ــون جــداً لهــم القــدرة عل »قليل
حقيقــة يــا آل بــوم.. لا تخــف.. مــاذا ســتفعل ذات يــوم إذا رأيــت الله.. 

هــل ســتخاف منــه؟.. عليــك أن تتوقعــه بــأي شــكل كان«
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دون أن يفكر كان السائق قد رد: 

ــع  ــم الرائ ــق هــذا العال ــاً خل ــد أن إله ــل.. لا اعتق ــن الله جمي »لك
يمكــن أن يكــون مخيفــاً«..

ضحك جاكسون مجدداً وهو يخرج من الغرفة وقال: 

»الله جميــل فعــاً.. لكــن حتــى الأشــياء الجميلــة يمكــن أن تكــون 
مخيفــة«.

شــعر راكان بجونســون يضربــه علــى كتفــه موحيــاً لــه بــأن يخــرج مــن 
حالــة الشــرود الذهنــي التــي دخــل فيهــا، واكتشــف بعدهــا أنــه يقــف هنــا 
في لاس فيجــاس وليــس في المنامــة، وأن تلــك الليلــة قــد انتهــت فعــاً، 
لــم تعــد موجــودة في أي مــكان ســوى ذاكرتــه، لكــن حقيقــة ذلــك المخلــوق 

ــر أن جونســون ربمــا يعــرف الإجابــة. العجيــب مــا زالــت تشــغله. فكّ

>>>
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)13(
ــاً لجاكســون وتجــري بينهمــا مناقشــات  كان جونســون صديقــاً مقرب
في أمــور غيبيــة ومدهشــة، ســمع راكان بعــض منهــا في جلســات طويلــة كان 
يرافقهمــا فيهــا باعتبــاره يقــود الســيارة في حــن يســمع للحــوار الدائــر بــن 

الطرفــن، والــذي نــادراً مــا كان يفهــم كيــف بــدأ وإلــى أيــن وصــل؟

كانــا يتحدثــان بلغــة مفهومــة واضحــة، لكــن الغمــوض كان يكتنــف 
الحكايــات التــي يتناقشــان حولهــا، وكأنهمــا يتحدثــان عــن أســرار 
كوكــب آخــر غيــر الأرض، التــي؛ وإلــى ســنوات قريبــة كان راكان يظــن 
أنــه خبيــر بمــا يــدور فيهــا، لكنــه بعــد أن عمــل مــع جاكســون اكتشــف 
أن ثمــة أســرار وألغــاز وغمــوض في هــذا العالــم، وأن علــى رجــل مثلــه 
أن يكتفــي بــدور المتفــرج في الســيرك، وعليــه ألا يبحــث عــن الأســباب، 

فمثــل هــذا الطريــق كمــا ســمع جونســون يقــول مــرة: 

»يحتاج إلى أناس شجعان«

وكان بوم يعرف أنه ليس شجاعاً بما يكفي. 

ــر أن جونســون لاشــك يعــرف الإجابــة التــي لا مجــال بالشــك  فكّ
فيهــا، فيمــا يتعلــق بعــودة جاكســون المرتقبــة.. كمــا يدعــي النبــي لويــد.. 
هــذا الرجــل الغريــب والمدهــش والزائــف بنظــر راكان، تركيبــة مثيــرة 

لعــدة أشــياء ولا يمكــن تفســيره بغيــر ذلــك.
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كلاهمــا جونســون ولويــد مدهشــان.. بنظــر راكان الآن. والأمــور 
هنــا تبــدو صعبــة الفــرز والخيــارات تتعقــد.. 

بإمــكان جونســون أن يعــرف الحقيقــة، لأنــه بنظــر راكان آل بــوم 
ذلــك الرجــل الســاحر الــذي أغــوى الملايــن وهــم يشــاهدون عروضــه 
الغريبــة التــي يقدمهــا عبــر شاشــة التلفــاز، أو في تجمعــات عامــة 

يكتــظ فيهــا مئــات البشــر. 

وتذكــر أن الأقــدار كانــت جميلــة معــه عندمــا ســمحت لــه أن 
يشــاهد عــروض جونســون  دون أيــة وســائط إلكترونيــة أو بــن زحــام 
مــن النــاس، فمــن مــرة لأخــرى كان جاكســون يطلــب مــن صديقــه أن 
ــوف  ــور بالمشــهد المأل ــى الف ــدأ جونســون عل ــه، فيب ــرى آخــر ابتكارات ي
الــذي حفظــه متابعــوه وعشــاقه عــن ظهــر قلــب، أن يقــوم بثنــي معلقــة 
دون أن يلمســها؛ ومــن ثــم ينتقــل لخارقــة جديــدة مــن خوارقــه، التــي 
كان كثيــراً منهــا خاصــاً جــداً لــم يطلــع عليــه جونســون غيــر جاكســون. 

كان جاكســون يســميه بالرجــل المعجــزة، وكونــه ولــد في إســرائيل 
مــن أســرة مجريــة اســترالية؛ فقــد كان جاكســون يداعبــه قائــاً: 

»لا أشــك أنــك مــن أحفــاد نبــي الله ســليمان، فســليمان كان قــادراً 
علــى فعــل العجائب«
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لكن جونسون كان يرد بمنتهى البساطة: 

»إن للمعرفــة أكثــر مــن طريــق، فــإذا كان ســليمان قــد اتخــذ طريقاً 
معينــاً فأنــا لــي طريقــي الخــاص، ليــس بالضــرورة أن يستنســخ العالــم 
نفســه. يقولــون أننــي يهــودي، ولكننــي لســت مهتمــاً بمــن أكــون في نظــر 

الآخريــن. يكفــي أن أعلــم مــن أكــون أنــا«

وعندمــا اتهــم البعــض جاكســون بأنــه يعــادي الســامية ويلعــن 
اليهــود، كان جونســون  قــد دافــع عــن صديقــه، وقــال: 

»إنــه أبعــد مــن أن يقــول ذلــك، فجاكســون متســامح ويثــق في 
الآخريــن أكثــر ممــا ينبغــي. ومــن يثــق في الآخريــن لا يمكــن أن يشــتمهم 
ــداً. إن أعــداءه كثــر وهــؤلاء لا شــغل لهــم غيــر دس المكائــد ضــده،  أب
يعلمــون أن اليهــود يســيطرون علــى ســوق المــال والموســيقى جــزء مــن 
هــذا الســوق، بــل كلــه، وهــم بذلــك يحلمــون أن يعــود مايــكل فقيــراً كمــا 

بــدأ حياتــه«

لكــن العلاقــة التــي تربــط جاكســون بجونســون، كانــت أعقــد 
ــوم، وكان  ــدور بذهــن آل ب ــذي ي مــن مجــرد هــذا التصــور البســيط ال
ــه كان  ــو أن جونســون يعــرف أن راكان ليــس إلا إنســان ســاذج، حتــى ل
يصنــف نفســه صديقــاً لجاكســون، ويتبجــح لوســائل الإعــام المتلهفــة 
لأخبــار ملــك البــوب؛ أنــه أكثــر مــن صحبــه في حياتــه وأنــه خزانــة 

أســراره. 
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كان جونســون مســتعجلاً علــى مــا يبــدو، لــذا نظــر إلــى آل بــوم، 
وقــال لــه دون أن يودعــه:

»ســأذهب الآن وســوف أتصــل بــك، إذا كان ثمــة أمــر ضــروري 
ــكل« ــق بماي يتعل

فهــم الســائق أن علاقتــه بجونســون لا تتعــدى ذكــرى مايــكل، وأن 
ــذا الشــيء،  ــذ ســنوات كان يشــعر به ــق، ومن الرجــل لا يصنفــه كصدي
وكان يحــس أحيانــاً أن )اليهــودي الماكــر( يتضايــق منــه عندمــا يحــاول 
بــوم حشــر نفســه في أشــياء لا تعنيــه، يتذكــر ذات مــرة أنــه قــال لــه: 

ويبتكــر  يصنــع  لكــي  خلــق  نــوع  البشــر..  مــن  نوعــان  »هنــاك 
ويفكــر.. ونــوع لكــي يشــغل مســاحة في الأرض لحيــز مــن الزمــن، وأنــت 

ــر« ــوع الأخي مــن هــذا الن

كانــت العبــارات مؤلمــة، تحمَّلهــا بــوم علــى مضــض، ولم يخبر جاكســون، 
لأنــه كان يعــرف أنــه حســاس جــداً وســوف يتأثــر بمثــل هــذه الكلمات.

نظــر راكان إلــى الرجــل الــذي تجــاوز الســتين بقليــل، وهــو يغــادر 
البهــو إلــى بوابــة الفنــدق الرئيســية محاطــاً بنظــرات المعجبــن دون أن 

يحفــل بهــم. وكان رغــم تقــدم ســنه يبــدو شــاباً نشــطاً، بوجــه طفــل. 

»لكنه طفل لا يمكن التنبؤ بمزاجه« 
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ــة جاكســون  ــن محب ــه ب ــال راكان لنفســه وهــو يمــزج في دواخل ق
وكراهيــة جونســون غيــر المؤكــدة - فهــو يجــن أن يكــره رجــل بقــدرات 
خارقــة - وأشــياء غامضــة لا يمكنــه التكهــن بهــا دفعــة واحــدة، وعلــى 
رأســها تلــك الليلــة الغامضــة التــي جمعــت بــن جاكســون وجونســون. 
فقــد نســي الآن أمــر ذلــك المخلــوق العجيــب وغفــل للحظــات أن نســخة 
مــن ســيده، يمكــن أن تكــون الآن علــى وجــه الأرض، في مــكان مــا كمــا 

يدعــي لويــد.    

>>>
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القسم الثاني
رقصة اليوساكوي

)14(
في غرفتهــا بالطابــق العاشــر مــن الفنــدق الفخــم ذي الطــراز 
التقليــدي العمــارة المطــل علــى الخليــج، وجــدت جثتهــا عاريــة تمامــا، 
مائلــة  حمــراء  تجمــدت  الدمــاء  الخشــبية،  الأرضيــة  علــى  مرميــة 
للســواد، ورائحــة الغرفــة يفــوح منهــا عطــر قــوي تلاشــت معــه رائحــة 

ــا.  ــوة هن ــا حاضــرة بق ــرض أنه ــي مــن المفت ــدم الت ال

لســنا متأكديــن مــن مصــدر تلــك الرائحــة، فالوقــت لا يســمح الآن 
لســوى حمــل الجثــة، والانطــاق بهــا إلــى المستشــفى التخصصــي الــذي 
ليــس يبعــد كثيــرا، حيــث ســيجري تشــريح القتيلــة ومحاولــة إيجــاد 

تفســيرات مقبولــة لمــا جــرى.

ــق  ــاب مغل ــر.. فالب ــت بغمــوض كبي ــز جريمــة حيك ــام لغ نحــن أم
ــاب كان  ــكان.. كمــا أن مفتــاح الب وهــذا يعنــي أنــه لا أحــد اقتحــم الم
موجــودا بالداخــل وليــس بالخــارج، وهــذا يجعــل مــن الصعــب تفســير 
ــاح،  ــن المفت ــك نســخة م ــا، إن كان يمل ــذي فعله ــف خــرج المجــرم ال كي
هــذا إذا افترضنــا ذلــك.. مــن الممكــن أن يكــون المجــرم قــد هــرب 

بالنافــذة.
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توجــد نوافــذ في الغرفــة بالتحديــد نافذتــن لكنهمــا علــى ارتفــاع 
الهــروب  يمكــن  كيــف  نتصــور  أن  يمكننــا  ولا  الأرض،  مــن  شــاهق 

عبرهمــا إلــى الخــارج، فهــذه مخاطــرة كبيــرة..

أمــا نافــذة الحمــام المرافــق للغرفــة فــا تســمح بتمريــر أرنــب 
صغيــر دعــك عــن إنســان، فهــي بالأحــرى عبــارة عــن مجموعــة دوائــر 
محفــورة في الحائــط لا يزيــد قطــر الواحــدة عــن عشــر ســنتيمترات، 
ــة أي شــيء  أغلقــت بإحــكام مــن الخــارج بزجــاج قــوي لا يســمح برؤي

في الخــارج.

في البدايــة ســنتصور أن الســيدة القتيلــة التــي بــدا جســمها ســليماً 
مــن الوهلــة الأولــى، أقدمــت علــى الانتحــار.. لأي ســبب كان.. توجــد 
أســباب كثيــرة تدفــع بعــض النــاس لاتخــاذ قــرار مــن هــذا النــوع، 
لكــن بالنســبة لهــا، فليــس ثمــة ســبب واضــح.. كمــا أن أي تصــور 
لانتحارهــا لــن يكــون منطقيــا.. خاصــة إذا مــا علمنــا أن ظهرهــا كان 
مخططــا بالكامــل علــى شــكل رقعــة شــطرنج بآلــة حــادة مــا يــدل علــى 
ــة الأولــى فقــد كانــت  فعــل فاعــل.. هــذا لــم يكــن واضحــاً منــذ الوهل
مســتلقاة علــى ظهرهــا تبــدو كمــا لــو أنهــا »نائمــة« في لحــاف مــن الــدم 

علــى الخشــب.. 

كلوحــة  مظهــره  الشــكل،  منتظــم  غيــر  ممزقــا  ظهرهــا  كان 
ســيريالية لفنــان خــرج مــن طواحــن الحــروب الدمويــة القاتلــة.. فنــان 

بائــس يعشــق الدمــاء!
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أي حديــث عــن النــوم هــو أكذوبــة خاصــة أن الــدم حاضــر.. هنــا 
نتكلــم عــن المــوت.. وعــن حالــة خاصــة هــي القتــل.. ذلــك الســلوك 

ــا أن نفهــم مغــزاه بدقــة.  البشــري الغريــب الــذي لا يمكنن

لماذا يتمكن الشرّ من بعض الناس بهذه الدرجة؟ 

هل هي المصالح؟ 

أم سقوط الأخلاق والضمائر؟ أم الجنون؟ 

لســنا متأكديــن.. فقــط ســيكون علينــا تأمــل محســن تاريتــو وهــو 
يــذرف الدمــوع بــا هــوادة ويبكــي بنشــيج مرتفــع، يرتفــع صــدره ويهبط 
بقــوة، قلنــا إنــه ســيفقد وعيــه بعــد قليــل.. لــم يحــدث شــيئا مــن ذلــك.. 
فقــد حافــظ الرجــل علــى تمالكــه وحضــور وعيــه رغــم مــا عانــاه مــن 
وجــع وحــزن لا يحتمــل الشــك في مصداقيتــه، رغــم علمنــا أن تاريتــو 

كان ممثــاً فاشــاً ذات يــوم.

ــم  ــة، يعل ــو مثــل كثيريــن مــن الأصدقــاء والأهــل ورفــاق المهن تاريت
ــا غامــض  ــت لســبب م ــر قُتل ــن أبوبك ــة إيل ــن تنتحــر وأن المغني ــا ل أنه
يصعــب تفســيره بســهولة.. خاصــة أنــه لا يوجــد مــن يُشــار إليــه بشــكل 
واضــح بوصفــه عــدوا أو يحمــل لهــا كرهــا يمكــن أن يتحــول إلــى هــذا 
الفعــل البشــع.. كذلــك لــم تكــن لهــا علاقــات مريبــة ولا صراعــات 
يمكــن أن تقــود إلــى ذلــك وفقــا لتقديــرات تاريتــو الــذي كان مســتمراً 
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في البــكاء أمــام المشــرحة وهــو يســترجع تلــك الأيــام التــي التقيــا فيهــا 
لأول مــرة.. فمنــذ أربــع ســنوات يديــر أعمالهــا الفنيــة.. وهــو يســتحق 
أكثــر مــن لقــب مديــر فنــي، إنــه رفيــق درب لمــدة لــم تطــل، لكنــه موثــوق 
ــر  ــا وأكث ــه زوجه ــق.. إن ــر مــن صدي ــه أكث ــرم في نظرهــا، إن ــه.. محت ب
إنســان يمكــن أن تثــق بــه، في الســنوات الماضيــة.. نعــم فقــد تزوجــا منذ 
ــم ذلــك حتــى الصحفيــون المتلصصــون  عــدة أشــهر ســراً، لا أحــد يعل

المنتفعــون لــم يســمعوا بذلــك. 

موتهــا كان خبــراً مزعجــاً ومحزنــاً للملايــن.. لأنهــا معروفــة جيــداً.. 
فمــن لــم يســمع بالمطربــة ذائعــة الصيــت التــي مــا أن تظهــر علــى شاشــة 
التلفزيــون إلا وتحملــق العيــون فيهــا.. الجميــع صغــاراً وكبــاراً يعرفونهــا.. 
ــرأة  ــم كل ام ــي تحل ــل، برشــاقتها الت ــا بجســدها الممشــوق الطوي يذكرونه
ــم، بأزيائهــا الأســطورية التــي تقلدهــا النســاء  بمثلهــا، بغنجهــا وهــي تتكل
في خياطتهــا، بتســريحات شــعرها المتغيــرة مــع كل ظهــور جديــد، وألــوان 
ــادق أو  ــا في إحــدى الفن ــة تحييه ــا المشــاغبتين مــع كل ليل عدســات عينيه
المراقــص الليليــة في العواصــم العربيــة أو في حفــات خاصــة لعليــة القــوم 
الذيــن يحلمــون بــأن يدفعــوا الكثيــر جــداً لأجــل ليلــة واحــدة يقضونهــا مــع 

هــذه الأميــرة القادمــة مــن جبــال الأرز.

فــوق كل ذلــك.. كان صوتهــا عندمــا تغنــي جميــاً، ليســت بلبــاً 
ولا كنــاراً.. هــي عصفــور لــه صوتــه المميــز.. لــه طلاقتــه وعفويتــه 
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وشــروده في الغنــاء والانســجام مــع كل كلمــة تغنيهــا بعفويــة تامــة.. 
ــم أنهــا  ــو يعل ــل ببراعــة، لكــن تاريت ــد التمثي ــل فهــي تجي إذا كانــت تمث
ممثلــة فاشــلة مثلــه.. لا يمكــن القــول إنهــا تمثــل أبــداً.. هــي فقــط 
بتقديــره امــرأة تتصــرف كطفلــة وتعيــش لحظتهــا بصــدق تــام.. إذا 
جــاز التشــبيه هــي أقــرب لشــخصية نجمــة البــوب الكنديــة ســيلين 
ديــون في انفعالاتهــا الحميمــة وهــي تغنــي أو تكلــم الجمهــور وترحــب 
بهــم قبــل أن تشــرع في حفلهــا.. كثيــرا مــا كان يقــارن بينهــا وديــون 
ويــرى أن ثمــة أمــور كثيــرة تتشــابه عندهمــا.. ســواه لــم يكــن ثمــة مــن 

ــداً.   ــذا التشــابه أب أشــار له

كان لقــاء عابــرا، مجــرد صدفــة حملهــا القــدر ليكون حظا يســتمر 
معهمــا في علاقــة مفعمــة بالمــودة اســتمرت لتلــك الســنوات الأربــع ومــن 
ثــم كان مــا كان.. كانــت الفجيعــة والنهايــة المريــرة.. كان تاريتــو يحــدث 
نفســه »كلنــا ســنموت.. لكــن هــذا غضــب إلهــي«.. يفكــر بهــذا الشــكل 
ــد تأخــروا  ــن بالداخــل.. لق ــاء المتجمع ــن الأطب ــادة م وهــو ينتظــر إف
كثيــرا في الــرد.. ثــم يقــول مســتطرداً مســاءلاً الــرب: »لمــاذا اختــرت لهــا 
ــا؟!«. يســتمر في  ــذي تعرفه ــت ال ــك وحــدك أن هــذا العــذاب.. خيارات

مناجــاة الــرب ومحاولــة العثــور علــى إجابــة منــه.. دون جــدوى.  

فتاريتــو لا يصــدق.. لا يمكــن البتــة أن يصــدق مــا حــدث.. ليــس 
بمقــدوره أن يــرى جســدها غيــر قــادر علــى الحركــة ولا التمــوج.. أو 
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أنــه لــن يعــد قــادرا علــى ســماع صوتهــا ذي البحــة الصغيــرة مجــددا، 
ســاعة تناديــه في منتصــف الليالــي بشــقتها بالقاهــرة.. وهــي تكلمــه من 
داخــل الحمــام.. »تعــال يــا حبيبــي«.. ثــم تطلــب منــه أن يناولهــا شــيئاً 
مــا.. أنــواع مــن الافتعــالات التــي تســرق بهــا ثوانــي الليــل ودقائقــه إلــى 
أن تمضــي ســاعة فســاعة، تتلــذذ بــأن يخدمهــا ليــس كعبــد مطيــع، بــل 
كرجــل مناكــف.. تحــب فيــه شــقاوته كإســكندراني مجنــون.. مشــغول 
بلهجــة ريفيــة صعيديــة في طريقــة كلامــه.. تحــب ســمرته العجيبــة.. 
ــدش..  وحــاوة لســانه ســاعة يتغــزل بجســدها الطــري تحــت مــاء ال
وهــو يراقبهــا مــن بعيــد مــن خــال الزجــاج المغلــف لصنــدوق الحمــام 
وهــي بداخلــه.. تحــذره مــن الاقتــراب منهــا أن يمســها.. أن ينــام معهــا 

هــذه الليلــة.

ــة  ــى وهــو في غاي ــه ويتمن ــذذ ب ــش إشــباعا يتل ــا.. يعي ــه يفعله لكن
النشــوة مــع حالــة النعــاس التــي وصلهــا جــراء اختــاط الأشــياء خاصــة 
مــع الخمــر القويــة التــي فعلــت مــا فعلــت.. أن يكــون طائــراً محلقــاً في 

حديقــة قائمــة فــوق جبــل مــا في هــذه الأرض.

يراقــب مــن موقــع بعيــد.. غيــر محــدد.. إيلــن وهــي تســتحم 
أيضــا.. ولكــن هــذه المــرة في بحيــرة صغيــرة مــن المــاء عنــد الحديقــة 
الجبليــة حيــث يوجــد أنــاس.. الــكل منهــم مشــغول بأمــر مــن أمــور 
الحيــاة فقــط تاريتــو مشــغول بملاكــه العائــم لا يشــاركه أحــد في متعته. 
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ــت، ليســت  ــى تكــون قــد هب ــد حت ــاح جدي ــا أن تشــرق شــمس صب م
هــي.. كائــن آخــر.. غيــر ســاحرة الليــل، فالعمــل عندهــا لا مجاملــة فيــه.. 
تاريتــو يعلــم ذلــك جيــداً ويــدرك أن لســانه بحلاوتــه لــن يكــون قــادراً علــى 
أن يقنعهــا بأكثــر مــن المعقــول.. ومعقــول هــذا الصبــاح أن يقــوم بالواجــب 
دون نقصــان.. أن يســارع لتأكيــد حجــوزات الطيــران.. مواعيــد الحفــات 
المقبلــة.. هواتــف الفنــادق التــي ســتصبح بيتــاً لهــم ليــوم أو يومــن.. يجــب 
أن يفعــل كل شــيء وبدقــة.. هــذه الســيدة ذاكرتهــا عجيبــة.. لا تحمــل 
مفكــرة ولا »آي بــاد« كمــا اقتــرح لهــا مــرة ورفضــت.. فقــط تحمــل عقلهــا 
الــذي يســتوعب كل شــيء دون أن تنســى مطلقــاً، حتــى أمــور دقيقــة جــداً 

يظــن تاريتــو أنهــا غيــر ذات أهميــة. 

في البدايــة كان يشــعر بالانزعــاج لأوامرهــا المتكــررة وملاحظاتهــا 
المســتمرة.. ومــع الوقــت تعــود، أصبــح ذلــك جــزءا مــن روتــن حياتــه 
اليوميــة.. الحيــاة مــع إيلــن بــكل مــا فيهــا من ســعادة تعــادل العذابات.. 
ليتعلــم مــع الزمــن أن الشــهرة ليســت شــيئاً مجانيــاً.. وليفهم لمــاذا إيلين 
محبوبــة للكثيريــن كمغنيــة ذات صيــت ذائــع في البلــدان العربيــة ولــدى 
ــة وروســيا،  ــكا الجنوبي ــا واســتراليا وأمري ــرب في أوروب ــن الع المهاجري
حتــى في الصــن وســنغافورة.. فــا مــكان تقريبــا إلا وغنــت فيــه طــوال 
ســنوات عمرهــا الفنــي التــي مضــت ســراعاً، وهــا هــي تنتهــي، فأيــن 

هــي الآن؟ 
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أين ذهبت روحها وطيبتها وتمردها النبيل على الوجود ككل؟ 

لــم يكــن تاريتــو ليملــك إجابــة ســوى التــزام الصمت أمــام الفاجعة، 
وإذا كان تقريبــا يعــرف كل شــيء عنهــا.. فكيــف حــدث مــا حــدث؟ كان 
ــس باســتطاعته أن يفســر  ــن.. لي ــم.. متوجــع جــداً.. حزي شــديد الأل
أيــن موقعــه مــن الوجــود في هــذه اللحظــات، هــل هــو موجــود في هــذا 

العالــم وجــزءاً منــه.. ليــس متأكــداً أبــداً..

>>>
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وأنــا في ســن الرابعــة عشــر مــن عمــري، وصلــت إلــى المدينــة القائمــة 
عنــد ملتقــى النهريــن. ليســت هــي العاصمــة كمــا قــد يتبــادر لأذهانكــم. 
هــي في الشــمال علــى بعــد 360 كيلومتــرا، اســمها أتبــرة. أو عطبــرة. 
جئــت مــع الدكتــور أبوبكــر بالقطــار لكــي أعمــل في مصنــع لصناعــة البــدل، 
بالتحديــد تخصصــت في الزرايــر، أقــوم بخياطتهــا في البدلــة بطريقــة 

محترفــة وبدقــة تامــة تشــبه دقتــي في الغنــاء وغرامــي معــه. 

ليــس بإمكانــي أن أفهــم بالضبــط الســبب الــذي جــاء بــي إلــى 
أتبــرة، ســوى أن أبوبكــر عــرض علــي الأمــر فوافقــت. لــم أفكــر كثيــراً. 
ــى  ــه شــجعني عل ــي، خاصــة أن ــة لواحــدة مثل فالرجــل كان مصــدر ثق
إحيــاء حفــات الطــرب في بعــض البيــوت الكبيــرة في المدينــة التــي 
يســمونها بالعاصمــة الوطنيــة والتــي يعــود تاريخهــا إلــى الإمــام المهــدي 
الــذي حــل فيهــا بجيوشــه وهــو يحقــق انتصاراته على الأتــراك ويقضي 

علــى اللــواء تشــارلز غــردون ويقطــع رأســه في القصــر بالخرطــوم. 

الإنجليــز لــم يســكتوا أخــذوا بثأرهــم وجــاؤوا بجيــش جــرار احتــل 
البــاد، وهاهــم الآن في أتبــرة يطــاردون المتظاهريــن. يــوم وصلنــا كانــت 
مظاهــرة كبيــرة قــد خرجــت مــن ورش ســكة الحديــد باتجــاه الســوق 

الكبيــر. أخــذوا العشــرات وزجــوا بهــم في ســجون المســتعمر.
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ــان،  ــة، في الواقــع همــا دخان كان الدخــان يرتفــع في ســماء المدين
مــا يخــرج مــن القاطــرات البخاريــة في المحطــة الرابضــة ليــس بعيــداً 
عــن النهــر، ومــا أنفقــه العســاكر مــن بمبــان يجعــل العيــون تصــاب 
بجنــون مؤقــت. أعــرف تلــك المشــاهد وأحفظهــا جيــداً فخــال الأعــوام 
الماضيــة قبــض علــيّ أكثــر مــن مــرة في الخرطــوم وأنــا أشــارك في 
المظاهــرات ضــد الإنجليــز، حتــى صــار اســمي مدونــاً في ســجلات 

ــي. ــاط يجهلن الشــرطة، لا أحــد مــن الضب

ظننــت وأنــا في طريقــي لعطبــرة أو أتبــرة أننــي لــن أدخــل في 
معتــركات جديــدة ضــد الخواجــات، غيــر أن اســتقبالي بهــذه المظاهــرة 
ــام ســوف  ــل الأي ــه، أن مقب ــراً واضحــاً يجــب أن أؤمــن ب ــي أم ــي ل يعن
ــا  ــى دخــول الســجن هن ــد أننــي ســوف أتعــود عل يشــهد شــيئاً مــا. لاب

ــي: ــال ل ــذا ق ــك له أيضــاً. كان أبوبكــر يعــرف ذل

»شــوفي يــا عاليــة.. مــا تدخلــي نفســك في مشــاكل.. أنــت عــاوزه 
تعيشــي ولا لا؟«

»طبعا عاوز أعيش يا دكتور.. دا كلامك.. في زول بحب الموت«

أجبتــه وأنــا أتأمــل الدخــان يرتفــع عاليــا وروحــي تــكاد تخنقنــي 
ــل  ــا اســتعيد في ذاكرتــي صــوراً لأخــر مظاهــرة شــاركت فيهــا وقت وأن
فيهــا شــابان تم إخفــاء أمرهــا، وســجلت القضيــة علــى أنهــا مشــاجرة 

لا علاقــة لهــا البتــة بالاحتجــاج ضــد الخواجــات. 
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أنــا رأيــت كل شــيء، ولهــذا فــإن الصــورة لــم تغــادر ذهنــي، تعــود 
يعــوق  الــذي  الدفــاق  بكــمّ مــن الحــزن  قويــة الآن لتجعلنــي أشــعر 
الإنســان مــن الإحســاس بالمشــاعر الجميلــة التــي يمكــن أن تنتابــه وهــو 

ــه لأول مــرة. ــداً يتعــرف علي ــاً جدي يدخــل مكان

كان ينتظــر منــي أن أتكلــم عــن موهبتــي في الغنــاء، وعــن رغبتــي 
في أن أطــور قدراتــي. وأن مــا جــاء بــي هنــا ليــس ســوى ذلــك الهــدف، 
بالأحــرى أن أغنــي وأعمــل. فقــد كان الحصــول علــى عمــل لــي في 
ــاً بعــض الشــيء، خاصــة أن ســمعتي ســاءت مــن قبــل  العاصمــة صعب
المصانــع.  مــن أصحــاب  الوطنيــن  بالرجــال  أنفســهم  يســمون  مــن 
وأنــا خبرتــي الأساســية في هــذا المجــال المتعلــق بالخياطــة والتفصيــل 
والزرايــر، فمنــذ صغــري زاوجــت بــن حــب الغنــاء وترديــده والتطريــز 
بالإبــر وخياطــة الطواقــي أحيانــاً. في العاصمــة وبعــض الحصــار الــذي 
فرضــه علــي العســاكر لا أحــد يرغــب في تعيينــي. إلــى أن عــرض علــيّ 

دكتــور أبوبكــر أن أســافر معــه لأتبــرة، وقلــت لــه:

مــا  ديــل  النــاس  برضــو..  أتبــرة  في  هنــاك  يجونــي  »أخــاف 
» . نــن. مضمو

ابتســم وهــو يعــدل كارفتيتــه البهيــة التــي تزيــد طلتــه وســامة 
بطولــه الفــارع، رد علــي وهــو ينظــر نحــوي بحيــاء:



- 72 -

»أنــت بنــت صغيــرة وأنــا رجــل لــي خبــرة في الحيــاة أعــرف مــا أقــول 
ومــا أعنــي.. لمــا قلــت أدبــر ليــك شــغل هنــاك.. هــذا كلام أخيــر ونهائــي«  

صغيــرة نعــم.. لكننــي إذا تعلــق الأمــر بالشــروط الأخــرى لخبــرة 
الحيــاة فأنــا بنظــر نفســي كبيــرة، أنــا بالغــة منــذ عامــن وأكثــر.. منــذ 
تلــك الليلــة التــي عــدت مــن حفــل بأحــد أعــراس المدينــة ونمــت متعبــة 
فرأيــت في النــوم مــا رأيــت وفي الصبــاح اكتشــفت أننــي دخلــت عالــم 
الكبــار. لكــن أن أنــام مــع رجــل أو أفعــل فاحشــة لــم يحــدث ذلــك. فأنــا 

إلــى اليــوم ملتزمــة.

هــذا طبعــا يخالــف الصــورة التــي يتناقلهــا البعــض عنــي خاصــة 
أنهــم يقيمــون علاقــة ذهنيــة متوهمــة بــن صــورة الفنــان والمغنــي إذا 
كانــت فتــاة وتلــك الأمــور غيــر المحترمــة. ولــو كنــت أرغــب في هــذا 
الشــيء، أو في المــال، لمــا تكبــدت مشــاق الســفر وتركــت أهلــي في البلــد 
غربــي البــاد، ومــن ثــم جئــت إلــى أتبــرة، الطريــق إلــى الــرزق القبيــح 

هــذا ممكــن وســهل ولكــن ليــس طريقــي. 

>>>
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)16(
تتذكــر الســنوات الأخيــرة مــن الحــرب الأهليــة في بلدهــا، كمــا 
لــو أن كل حــدث يجــري الآن أمــام عينيهــا وهــي تواجــه المــوت.. تقــف 
أمامــه بشــجاعة، وتتحــداه، وهــي متأكــدة تمامــا ممــا ســيحصل بعــد 
قليــل.. ســوف ترفــرف روحهــا إلــى أعلــى لتصعــد إلــى الســماء.. إلــى 
مــكان مجهــول.. ســوف تكتشــفه بعــد قليــل.. وبعينــن شــبه مغمضتــن 
تقومــان بآخــر المهــام في الحيــاة الدنيــا، تختلــط عليهــا وقائــع مــا 
يحــدث الآن مــع تلــك الذكريــات الصاعــدة مــن بئــر الطفولــة البعيــدة، 
أصــوات الأبــواق الليليــة التــي تنــذر الجميــع بالهــروب إلــى الملاجــئ.. 
صفــارات تســمعها الآن تتجــدد في أذنيهــا وكأن الزمــن لــم يتقــدم، أو 
لــكأن الحيــاة إلــى نهايتهــا مجــرد طيــف عابــر لحلــم في طفولــة كل 
إنســان، ومــع المــوت يكــون عليــه أن يرتــد إلــى ذلــك العالــم الأثيــر، 
ــات  ــى الرغب ــروح المفعمــة بالأشــواق اتجــاه المســتقبل.. إل ــك ال ــى تل إل
الدفينــة باتجــاه الغــد وآمالــه والأحــام التــي تحملهــا الــذات مــن أجــل 

ــح لهــا ذكــر أو صــدى في هــذا الوجــود.. أن يصب

اتنتهــي الرحلــة بهــذه البســاطة؟.. أيــزوى المجــد؟! وتغلــق أبــواب 
الســماء.. عفــواً تفتــح مــن حيــث كونهــا ســتغلق.. تحــاول أن تبتســم 
أيــن  أو  تعــرف كنههــا  أخــرى لا  مــن حيــاة  لمرحلــة جديــدة قادمــة 

ســتفضي بهــا؟! 
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كفــيّ  لكــن قبضــة  وتتــأوه  يخــرج عاليــاً.. تصــرخ  تســمع صوتهــا 
الرجــل الــذي يقــف أمامهــا تدوســان بقــوة وتطبقــان علــى فمهــا.. تكــون 
ــع..  ــوان أخــرى مــن البطــش والتروي قــد أحكمــت الإغــاق.. ومارســت أل
وقبــل أن يفــرغ الغريــب مــن مهمتــه.. تكــون روحهــا قــد صعــدت إلــى عــلٍ.. 
في حــن بــدأ الــدم الفائــر يتدفــق علــى الأرضيــة.. وتلاشــى أي أثــر لذلــك 
الشــيطان في الغرفــة.. لا وجــود لــه ولا آثــار لقدميــه ولا لحذائــه المطاطــي 
ذي الأرضيــة الصلبــة.. ولا ســاعته ذات الإطــار المذهــب.. ولا نظارتــه ذات 
العدســات الســوداء الداكنــة.. ولا قميصــه الــوردي الــذي يظهــر مغســولا 
للتــو.. فقــد كان مبتــا.. يبــدو كبطــل مســتل مــن روايــة غامضــة مــن 
القصــص البوليســية التــي تتعثــر قراءتهــا في الليالــي.. أو كأنــه دراكــولا أو 
فرانكشــتاين ينهــض فجــأة مــن العــدم ليمــأ المــكان رهبــة وقســوة ويبطــش 

ثــم ينــزوي دون أي دليــل. 

في طفولتهــا شــاهدت الكثيــر مــن الوقائــع الواقعيــة لســيرة المــوت 
في بلدتهــا وهــو ينهــك ضحايــاه ويلاعبهــم حتــى يقضــي عليهــم في 
آخــر اللعبــة.. شــاهدت أطفــالا في مثــل ســنها يموتــون ونســاء ينتحــن 
ثــم يمــن أيضــا وشــبان يقفــون في مهمــة الحراســة المشــددة للأهالــي 
لكنهــم يســقطون بــا مقدمــات.. كانــت لديهــا خبــرات كافيــة مــع تلــك 
ــع  ــر البشــر وتوقِّ ــب مصائ ــي فجــأة لتكت ــي تأت ــة الت اللحظــات العدمي
ــة أم  ــم في الضاحي ــة.. فجارته ــت أم حزين ــات ســعيدة كان ــى النهاي عل
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ــل بضــراوة  ــى ولدهــا فقــد قات ــدا عل ــن تحــزن أب ــا ل ــت إنه فــارس قال
لكنــه مــات.. مــات شــهيداً.. تكــرر قولهــا ثــم تشــهق وتفقــد وعيهــا بعــد 

أن تفقــد الصبــر علــى الاحتمــال.. 

لكــن يبــدو أن أي خبــرات في هــذه الحيــاة مهمــا كبــرت أو تكاثــرت 
قــد تكــون قاصــرة أمــام أمــور مســتقبلية قــد تحــدث لنــا لا نملــك لهــا 
التوقــع الــكافي.. ففــي هــذه النهايــة غيــر المتوقعــة لحياتهــا.. بــدت إيلين 
تراقــب دراكــولا حقيقــي كالــذي يطــل مــن أفــام الرعــب.. كان ينتــزع 
روحهــا انتزاعــا وهــو يخنقهــا قابضــا علــى رقبتهــا بشــدة وهــو يرتــدي 
قفــازا ملونــا لا تمتلــك قــدرة علــى التمييــز لمعرفــة لونــه.. يبــدو أحمــراً 
لأن الــدم في الأرضيــة تشــبع بــه.. فالرجــل ضــرب علــى الأرض أكثــر 

مــن مــرة كنــوع مــن التشــفي وربمــا المتعــة أو الغضــب. 

لا يمكننــا أن نفهــم في طبائــع لــم نجربهــا مــن قبــل.. وليــس لدينــا 
إفــادات عــن أحــداث كهــذه جــرت في دفاترنــا القديمــة.. علينــا أن 
نستســلم ونراقــب.. نمــارس الصبــر إلــى الرمــق الأخيــر.. لنــرى مــاذا 

جــرى بالضبــط!

هــا هــو دراكــولا يصعــد إلــى أعلــى وينــزوي أمــام عينيهــا تمامــا ليبــدأ 
ذهنهــا في العمــل بطريقــة غيــر معهــودة مــن قبــل.. تنفتــح أمامهــا نوافــذ 
لعوالــم معتمــة ســابقا.. تــرى شــريط حياتهــا ينســاب ســريعا.. لا يبطــئ.. 
إلــى أن يقــف هنــا.. في هــذا اليــوم.. هــذه الظهيــرة التــي كانــت قــد بــدت 
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فيهــا شرســة لتاريتــو.. فقبــل أن يغــادر غرفــة الفنــدق تركهــا تتقلــب علــى 
الســرير العريــض وهــي شــبه عاريــة.. نائمــة أو غيــر نائمــة ليــس متأكــداً.. 
لــم يكــن ليتكلــم معهــا فأمامــه عمــل وعليــه أن ينجــزه أولاً، لأنــه لــو تفــوَّه 
بشــيء غيــر الواجــب فســوف تكــون النتيجــة غيــر مبشــرة.. وســوف يتأخــر 
كثيــراً عــن التعهــدات التــي يجــب الوفــاء بهــا.. فدبــي مدينــة عربيــة ذات 
طابــع غربــي.. الوقــت فيهــا يحتفــظ بطابعــه العربــي ســيفاً يقطعــك إن لــم 

تســارع للقيــام بالمطلــوب وبأســرع مــا يمكــن. 

لهــذا كان قــد هــرع إلــى الخــارج مغلقــاً البــاب بإحــكام.. نســخة 
مــن المفتــاح في جيبــه.. الملــف الملــون الــذي يتضمــن عقــود مجموعــة من 
الحفــات داخــل حقيبــة صغيــرة ســوداء مســتطيلة.. لا شــيء يشــغل 
ــوم فســوف يخرجــان ســويا  ــي الي ــا باق ــام.. أم ــه ســوى إنجــاز المه بال
ليقضيــان ليلــة ســعيدة في مدينــة لا تنــام.. فلديهمــا فرصــة أربعــة 
إلــى خمســة أيــام علــى الأقــل قبــل أن يحــل العمــل الحقيقــي التدريــب 
ليومــن في موقــع كل حفــل.. بروفــات مكثفــة.. تآلــف بــن الفرقــة 
الموســيقية وإيلــن.. التأكــد مــن وعــود متعهــدي التذاكــر.. عليــه أن 
يســتفيد مــن الوقــت لكــي يهــرب إلــى المســاء بتفــرغ تــام.. كان المصعــد 
يهبــط بــه وبجــواره يقــف رجــل طويــل القامــة لــم يكــن ليشــغله طولــه 
ولا شــكله.. فقــد كان يشــعر بقشــعريرة تهــزه هــزة خفيفــة مــع توقــف 
المصعــد في الطابــق تحــت الأرضــي.. الــذي يقــود إلــى موقــف ســيارات 
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الأجــرة.. كانــت تلــك الهــزة كافيــة لجعلــه يشــعر بنشــوة تجعلــه يتلاشــى 
عــن الوجــود لثــوان ثــم يعــود.. إنهــا أشــبه بتلــك الرعشــة التــي يشــعر 
بهــا ســاعة يكــون قــد التصــق بإيلــن تمامــا وهــو يفــرك حلمتــي نهديهــا 
بكســل في حــن يكــون باقــي جســده متقوســاً بعيــدا عــن حافــة الســرير. 

>>>



- 78 -

)17(
لــم تكــن لــي علاقــة مســبقة بأبــي بكــر فقــد تعرفــت عليــه صدفــة 
ــاً، كنــت قــد ذهبــت مــع صديقتــي  في أحــد الأعــراس قبــل عــام تقريب
ــة  ــرة في انتظــار بداي ــة كبي ــاك في غرف ــة، وجلســنا هن عائشــة الفلاتي
رقيــص العــروس، كانــوا يجهزونهــا في غرفــة مجــاورة ورائحــة البخــور 
يدخلــون  كبيــرة  بعمائــم  رجــال  وكان  المــكان،  تنبعــث في  والصنــدل 
ــك مــن أشــكالهم وابتســاماتهم  ــر ذل ــم ســكارى يظه ويخرجــون بعضه
المبالــغ فيهــا، لكــن هــذا لا يعفــي أن البعــض الآخــر كان مكــدر الوجــه. 

ــراء في  ــة حم ــه طاقي ــي وكان ل ــو عرب ــم دخــل رجــل يســمونه أب ث
ــي ليمــدح  ــر مــن مــرة في عــرس يأت ــه فقــد شــاهدته أكث رأســه، عرفت
الرســول في الأعــراس ليــاً وهــو ســكران، ويرتفــع صوتــه الجميــل إلــى 
أن يعيــش طــوراً غريبــاً، ثــم يســقط فاقــداً الوعــي. في البدايــة يرشــونه 
بالمــاء ثــم يتركونــه وفي النهايــة ينهــض وهــو يبكــي كثيــراً ويحلــف بــالله 

أنــه لــن يعــود للشــراب ولا يفــي بوعــده كالعــادة. 

هــذا الليــل.. كانــت رتايــن الإضــاءة قــد رصــت بشــكل جميــل في 
الســقف الخارجــي للحــوش، الــذي كان عبــارة عــن قمــاش ثقيــل يعــرف 
بالصــوان، وجــاء أبــو عربــي ليمــدح وتجمــع النــاس لســماعه، حتــى أن 

بعــض النســوة نســن أمــر العــروس في الغرفــة المجــاورة. 
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بــن الحضــور كان ذلــك الرجــل البهــي الواقــف، الــذي كانــت وســامته 
تغــري النســاء في تلــك المســاحات الشــاردة مــن الزمــن، أصفهــا كذلــك فأنــا 
شــرد بالــي أتأملــه بزيــه المخالــف للجميــع، فــا أحــد هنــا يلبــس بدلــة 
وكارفيتــه ولا أحــد يلبــس قبعــة كبيــرة كالتــي تخصــص عســاكر الإنجليــز 
في لبســها. يمكــن أن يصفونــه بــأي صفــة كانــت بأنــه رجــل الخواجــات 
أو صاحبهــم، أو يهمســون عنــه بأنــه كــذا وكــذا.. فقــد ســمعت رجلــن 
يصفانــه بأنــه خنيــث ولا يحــب مصاحبــة النســاء. أمــا أنــا فرأيــت فيــه مــا 

أنســاني التعايــش مــع صــوت أبــو عربــي في ذلــك اليــوم. 

كنــت جريئــة لا تنقصنــي الجــرأة أبــداً.. وقفــت بجــواره، فقــد 
أصابنــي حــب الاســتطلاع بقشــعريرة في جهــة مجهولــة مــن صــدري، 

ــات: ــم ســألته دون مقدم ــه ث ــف بجــواره أكاد التصــق ب ــي أق ليجعلن

»باشا.. ولد خواجات.. ما شاء الله عليك«

نظر نحوي، وقال لي:

»أهلا يا عالية.. كيفك يا فنانة؟«

ــروس  ــاء للع ــا للغن ــت هن ــي أتي ــرف أن هــو إذن يعــرف اســمي ويع
وهــي ترقــص بجــوار عريســها وأنــا أدق علــى الدلوكــة والنســاء يزغردن 
والرجــال يقفــون في الســاحة يبشــرون إلــى أن تســقط العــروس علــى 
الأرض وهــي تــراوغ عريســها ليصيــح الجميــع »قــوووون«.. وأحيانــاً 
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إذا كان العريــس ذكيــاً ولماحــاً يمكــن أن يقبــض علــى العــروس قبــل أن 
تصــل الأرض، أو تقــع علــى الفــراش المصنــوع مــن الســجاد التركــي. 

قال لي: 

»أنا أبو بكر.. طبيب نفسي.. سعيد بمعرفتك«

ونقــل بصــره باتجــاه أبــو عربــي ليركــز في ســماع مــدح المصطفــى 
مــن ذلــك الرجــل الــذي يــكاد عمــره قــد تجــاوز الخمســن بقليــل، 
وقــد بــدأت اللحظــات التــي ســوف يدخــل فيهــا صاحبنــا في الســكرة 
العميقــة وهــو يقــع علــى الأرض ليــس بهــدف يحــرزه علــى عــروس 

ــة.  ــة مؤقت ــة، وإنمــا بغيبوب مجهول

ــر  ــك اللحظــة التــي هــي أكث ــع قــد انصرفــوا لتوقــع تل كان الجمي
مايشــدُّ في مشــهد المــادح، عندمــا يقــع بطريقــة مفاجئــة وســريعة 
البــارئ.  إلــى  ويحــرك رجليــه يهزهمــا ســريعاً كأنــه يخــرج روحــه 
انصرفــوا لينســوا أمــر الدكتــور الوســيم الــذي كان هــو الآخــر يرصــد 

تلــك اللحظــة الغامضــة.

لمحتني عائشة فأسرعت لتحذيري قائلة:

»يا عالية.. أنت في مكان عام ما تكوني عبيطة«

لكــن مــاذا يفعــل الإنســان مــع المشــاعر التــي تــدق بقــوة في القلب.. 
ــم أعــرف أن ذلــك المســمى  ــن آخــر.. ل ــه ليــس هــو حتمــاً.. كائ وتجعل
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الحــب يمكــن أن يمــس شــغاف قلبــي في ذلــك الليــل.. لكننــي لســت 
ليــس وإلــى الآن بإمكانــي  متأكــدة تمامــا، هــل هــو المعنــي أم لا؟! 
التصريــح ولــو لنفســي بشــكل واضــح أننــي أحبتــت الدكتــور أبــو بكــر.. 
الوســامة وحدهــا لا تكفــي.. والرجــل يثبــت يومــا بعــد يــوم أنــه لا 
ــو لا  ــوم اتجاهــي، فه ــر مفه ــا غي ــر م ــه أم ــه، لدي ــا توقعت ــر فيّ كم يفك
ينظــر لــي كأنثــى ولا لجمالــي المقبــول نوعــاً مــا.. فأنــا لســت كالنســاء 
الســاحرات اللائــي يمكــن العثــور عليهــن في أماكــن عديــدة مخصصــة 
ــي  ــن أن أكســب رزق ــي يمك ــي زعمــت أنن ــو أنن ــى ل ــرض. حت ــذا الغ له
ــي أيضــا  ــم.. لكــن ل ــة نع ــك ســهل.. لســت جميل مــن جســدي، وأن ذل
ــو أردت ذلــك..  ــا أعــرف كيــف أغــوي رجــاً ل مــا يجــذب الرجــال، أن
وصوتــي الســاحر الجميــل أيضــا ينتصــر علــى الشــر الــذي يمكــن أن 

ــام. ــب أي شــرير ومــا أكثرهــم هــذه الأي يســكن قل

>>>
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إنهــا ظهيــرة الســابع عشــر مــن أيلــول، ســبتمبر.. يبــدو أن لعنــة 
هــذا الشــهر وهــذا اليــوم بالتحديــد لا تــكاد تنتهــي.. فقبــل إحــدى 
عشــر ســنة، فقــدت إيلــن والدهــا أبــو بكــر الســرجاني في ذلــك البــرج 
الطويــل الــذي كان الأمريكيــون يباهــون بــه العالــم علــى أنهمــا الأعلــى.. 
أي أحــد البرجــن.. كانــا مثــل ذلــك الصــرح الــذي بنــاه هامــان لفرعــون 

كــي يصعــد بــه إلــى الســماء ويقابــل الــرب..

طائرتــان  اخترقــت  ســاعة  أيلــول  مــن  عشــر  الحــادي  فقدتــه في 
البرجــن ليســقط آلاف الضحايــا، لكنهــا لــم تعــرف أنــه في عــداد الموتــى 
ــط أمريكــي في  ــا ضاب إلا في الســابع عشــر مــن الشــهر.. فقــد اتصــل به
الاســتخبارات ليخبرهــا أن والدهــا قــد مــات.. كانــت تقضــي تلــك الليلــة 
مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء والصديقــات القدامــى مــن رفــاق الضاحيــة 
البعيــدة هنــاك في بيــروت، والذيــن وصلــوا إلــى دبــي لتمضيــة عــدة أيــام 
ــة  ــة النشــأة باســم »صحب ــة حديث ــاة فضائي ــه قن ــد ل ــج تع في إطــار برنام
قديمــة«.. فقبــل شــهر تقريبــا اتصــل بهــا معــد البرنامــج ليخبرهــا أن 
ــرة المبكــرة مــن  ــك الفت العــرض مغــر جــداً.. اتصــل بهــا مباشــرة ففــي تل
عمرهــا الفنــي لــم تكــن قــد أصبحــت مشــهورة بمــا يكفــي ولــم يكــن لهــا 

ــا. ــال له ــر أعم ــا تخصــص مدي ــذي يجعله ــر ال الدخــل الكبي
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اســتغرقها البــكاء والحــزن علــى والدهــا، الــذي كان ينقطــع عنهــا 
لأيــام طويلــة وشــهور قبــل أن يعــود ليتصــل عليهــا أو تتصــل بــه. لا 
تعــرف طبيعــة عملــه بالضبــط، ولا مــاذا يفعــل في رحلاتــه المتكــررة 
شــرقاً وغربــاً.. تــدرك أن لــه مــن المــال مــا يدبر به حياتــه، دون أن تقدر 
علــى تقديــر حجــم ثروتــه أو تتأكــد مــن مصدرهــا وهــو الأمــر الــذي 

يشــعرها بالضيــق مــن قبــل أي شــخص يفتــح معهــا هــذا الموضــوع. 

مــرة في مؤتمــر صحفــي داخــل قاعــة في فنــدق متوســط الحــال 
ببيــروت، قبــل مــدة ليســت طويلــة.. ســألها شــاب يحــاول أن يتميــز عــن 
زملائــه بأســئلة محرجــة يختلقهــا أحيانــاً، غالبــا مــا تــدور حــول أمــور 
شــخصية وليــس حــول الموضــوع الفنــي.. إن كان مــن الممكــن أن تتبــرع 

لتخبــر الحضــور بمهنــة والدهــا. 

كان يقــول ذلــك كمــن لــه دليــل دامــغ أن ثمــة خطــأ مــا، جريمــة لا 
. تغتفر

إيلــن قبــل أن تضــرب علــى الطاولــة أمامهــا  احمــرت عينــي 
بغضــب لــم يكــن جــزءاً مــن هدوئهــا كمــا يعــرف الجميــع، لتنهــي المؤتمــر 
الصحفــي، وتعلــن أنهــا لــن تكــون في قاعــة أخــرى يدخلهــا هــذا المعتــوه. 

كان الصحفــي قــد فــاز بخبطــة صحفيــة، وكتــب في اليــوم التالــي 
تقريــراً لصحيفــة قاهريــة، ذهــب فيــه إلــى أن المغنيــة اللبنانيــة التــي 
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تنتمــي لمصــر مــن جهــة الأم، غيــر متأكــدة مــن مهنــة والدهــا، وتســاءل لمــاذا 
يغضبهــا ذلــك إن لــم تكــن هنــاك نقطــة ســوداء تحــاول أن لا يراهــا أحــد. 

ودون أن يصــرح مباشــرة، خمــن أن ذلــك العمــل الســري قــد يكــون 
مرتبطــا بأمــور غيــر محبــذة كتجــارة غســل الأمــوال أو المخــدرات أو 

دعــم المافيــا أو الســاح. 

كان يطرح أسئلة ولم يقدم إجابات.. حتى لا يتورط بشكل ما. 

قــرأت إيلــن التقريــر علــى موقــع الصحيفــة بالإنترنــت.. بعــد أن 
ــوا  ــوا بهــا لينقل علمــت بالموضــوع مــن أكثــر مــن صحفــي، كانــوا قــد اتصل
لهــا هــذه الفتنــة.. هــي كذلــك، لأن الصــراع المحتــدم بينهــم لا ينتهــي أبداً.. 
ــة  ــرأة ليســت جميل ــن ام ــرب م ــه يتق ــا يجعل ــل م ــم أن يفع يحــاول كل منه
فحســب، بــل لهــا ســحر خــاص، غريــب، يجعــل كل رجــل يقتــرب منهــا كمــن 
يدخــل مجــالً مغناطيســياً.. وهــي كانــت تخمــن أن ذلــك الصحفــي المعتــوه 
كان يرغــب في مضايقتهــا بشــتى الســبل.. لكــي ينعــم بصحبتهــا.. فليســت 

هــذه المــرة الأولــى التــي يســأل مثــل هــذه الأســئلة البلهــاء. 

قــررت أن تقطــع المشــاركة في برنامــج »صحبــة قديمــة« الــذي لــم 
تمــض منــه ســوى حلقتــان، وكان ذلــك خســارة للقنــاة الحديثــة ولطمــة 
كبيــرة، واجتمــع معهــا المنتــج في محاولــة لإقناعهــا بــأن تبقــى.. كان 
يمــارس دوراً وقحــاً وهــو يعــرض المــال أمــام إنســان يشــعر بالحــزن 
العميــق، غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن مشــاعره الداخليــة المكبوتــة 
وإحســاس بالضيــاع في عالــم لــم يعــد فيــه مــن أحــد ســوف يهتــم بــه. 
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صحيــح أن الاهتمــام الــذي تحســه لــم يكن قائمــا بالمعنى الواضح، 
لكنهــا أبــدا لــم تشــعر ذات يــوم أن والدهــا لــم يكــن يحبهــا أو لــم يكــن 
يتمنــى لهــا النجــاح في الحيــاة. علــى العكــس.. كان هــو أول مــن شــجعها 
علــى الســير في مشــوار الغنــاء رغــم أن والدتهــا وقفــت ضدهــا بقــوة. 
ــا أن تكــون مطربــة. وقــد  ــن لابنته باعتبــار أن هــذه فضيحــة، لا يمك
يكــون للســيدة روحيــة، عذرهــا وقتــذاك.. لأنهــا كانــت تخــاف علــى 
ــل  ــن أحابي ــا م ــن وغيره ــن بالحســد والع ــة، وهــي تؤم ــا الجميل ابنته
ــا  ــر في رؤيته ــت تؤث ــة كان ــا العائلي ــا أن خلفيته الشــياطين والجــن. كم
ــة في الحــي، وكان أول  ــر لحي ــا كان صاحــب أكب ــاء. فجدهــا لأمه للغن
المســتيقظين فجــراً لصــاة الفجــر في المســجد، وكثيــراً مــا قضــى ليــال 
في الســجون، بتهــم مرتبطــة بــدوره في توزيــع منشــورات ســرية في موقــع 

العمــل، حيــث كان يعمــل مهنــدس صيانــة في شــركة مقــاولات. 

ســافرت إيلــن إلــى القاهــرة لتصحــب والدتهــا وتســافران ســويا 
إلــى بيــروت للعــزاء، وقضــت أيامــا مــن اليــأس وعــدم الرغبــة في فعــل 
ــل والدهــا كان بالنســبة لهــا قــد تم بشــكل  أي شــيء. خاصــة أن رحي
غيــر مألــوف، فليــس هنــاك نعــش ليحمــل أو جنــازة لتدفــن. فقــد ذهــب 

جســده أشــاء مــع المئــات الذيــن ذابــوا مــع فــولاذ البرجــن.. 

في ليــال طويلــة ومؤلمــة أغلقــت عليهــا إحــدى غــرف بيــت جدها في 
الضاحيــة الجنوبيــة، وهــي تــزرف المزيــد مــن الدمــع.. وهــي تســترجع 
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مشــاهد مــن الذكريــات التــي لا تمحــى، بعضهــا مبكــر جــداً لوالدهــا 
وهــو يحملهــا علــى كتفــه ويجــري بهــا يســابقان روحيــة المكتنــزة التــي 

كانــت عاجــزة عــن اللحــاق بهمــا.

ومــرة تتذكــر اليــوم الــذي أخــذه فيهــا إلــى محــل لبيــع الآلات 
ــة  ــو، وهــي في الثامن ــة بيان والأجهــزة الموســيقية حيــث اشــترت أول آل
مــن عمرهــا، وكانــت قــد أدمنــت العــزف علــى الآلــة في المدرســة تقضــى 
ســاعات مــن النهــار بعــد انقضــاء الحصــص في البقــاء وحيــدة في غرفة 

الموســيقى.. حتــى تنســى نفســها.

كانــت بيــروت مســرحاً لطفولتهــا.. وقــد تعلمــت في مدرســة مــن طــراز 
فريــد، كانــت مُكلِّفــة لكــن الأطفــال لا يدركــون قيمــة المــال أو كــم تنفــق 
الأســرة.. كانــت تــرى أن والدهــا قــادر علــى فعــل كل شــيء لأجلهــا.. وكان 

ذلــك صحيحــاً بدرجــة كبيــرة.. لــم يتــردد في أن يلبــي لهــا طلبــاً. 

مــرة رأت في مجلــة صــورة راقصــة يابانيــة تــزور بيــروت مــع فرقتهــا.. 
تقــوم هــذه الســيدة ذات المهــارة العاليــة بالتحكــم في جســدها بشــكل بديــع 
أمــام الجمهــور، علــى إيقــاع الموســيقى ومــن ثــم تبــدأ في الرســم.. طلبــت 

إيلــن مــن والدهــا أن يذهبــا لحضــور العــرض، وكان ذلــك. 

بعــد يومــن جــاءت بفكــرة أن تقضــي عطلــة الصيــف في مدرســة 
لتعليــم الرقــص اليابانــي.. كان الطلــب صعبــاً، فهنــاك مــدارس للفنــون 
ــدو مســتحيلاً..  ــد يب ــي بالتحدي ــا الرقــص لكــن اليابان الشــرقية ومنه
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ــل  ــي كان يعم ــم رقــص يابان ــى معل ــن عل ــد إيل ــر وال ــع الإلحــاح عث وم
مــع هوايتــه..  المســاء  ويقضــي  مكتبيــة،  وظيفــة  بــاده في  بســفارة 
الرقــص.. وكان يحلــم بــأن يجــد مــن يعتــرف بــه كمعلــم لهــذا الفــن 
مقابــل المــال طبعــاً، إن أمكــن ذلــك. وحــدث ذلــك لأول مــرة مــع إيلــن. 

كان الراقــص الدبلوماســي، يحضــر كل مســاء بســيارته الصغيــرة 
ماركــة نيســان صنــي، يوقفهــا تحــت البنايــة ذات الطوابــق الأربعــة 
المهشــمة أســفلها بفعــل الحــرب، قبــل أن يدخــل شــقة الســيد أبوبكــر، 
ليبــدأ درســه اليومــي.. كانــت روحيــة تعتبــر ذلــك نوعــا مــن التــرف 
الــذي لا معنــى لــه.. وأن زوجهــا يريــد أن يخــرب عقــل ابنتهمــا.. 
وحاججتــه كثيــراً بخصــوص هــذا الأمــر، دون جــدوى.. ثــم وســطّت 
جدهــا الحــاج حســونة مــن القاهــرة، الــذي اتصــل هاتفيــاً بأبــي بكــر 
لكــي يخبــره أن هــذا الــذي يحــدث لــم يحصــل في تاريــخ العائلــة مــن 
قبــل وإنهــم ســاعة زوجــوه ابنتهــم روحيــة كان ذلــك لأنهــم رأوا فيــه 
رجــاً حقيقيــاً.. ولأن الحــاج حســونة لــم يكــن بخيــاً حتــى لــو قــل 
مالــه، فقــد اســتغرق وقتــا طويــا في الــكلام بالهاتــف. دون نتيجــة. 
والواقــع أن روحيــة كانــت مشــغولة بالمــال الــذي يذهــب لأمــور فارغــة 
ــت مــا يفيدهــا حقــا،  ــم البن ــل وراءهــا. فالأفضــل أن تتعل ــرى طائ لا ت
ــران. رغــم تحفــظ الجــد  ــة في المســتقبل أو مهندســة طي لتكــون طبيب
حســونة علــى هــذا الحلــم. لأن بقــاء البنــت لســاعات طويلــة في المســاء 

ــداً. ــه الشــرع أب وحدهــا أمــر لا يحل
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كذلــك  الحيــاة  هــي  ربمــا  ســريعة..  الطفولــة  ســنوات  مضــت 
لا تعــرف الســير ببــطء.. كانــت إيلــن تركــز في الــدروس الموســيقية 
والرقــص وتجريــب الغنــاء وحدهــا وهــي تقلــد فيــروز أو صبــاح أو أم 
كلثــوم، تســتيقظ نشــطة وهــي تمــرن حبالهــا الصوتية علــى الدفء.. أن 
تشــعر بــأن للوجــود معنــى مــن خــال هــذا الصــوت الــذي يخــرج منهــا.. 
وكان غريبــاً لفتــاة أن تفكــر في أمــور تتعلــق بمعنــى الحيــاة أو الوجــود. 
هــذه الجرثومــة التــي زرعهــا فيهــا الراقــص اليابانــي، الــذي كان يجيــد 
العربيــة بطلاقــة فقــد قضــى ســنوات عــدة في الشــرق الأوســط، عمــل 
في ســفارات بلــده بتونــس والخرطــوم وأخيــراً في بيــروت. كان ماهــراً 

بحــق في هوايتــه، التــي يمــزج فيهــا التعليــم بالفلســفة. 

الآن تســتحضره إيلــن في الذاكــرة كشــخص كان لــه قــوة التأثيــر 
في الآخريــن، تحديــدا فيمــا يتعلــق بهــا هــي. كان قــد غــرس فيهــا حــب 
الرقــص والموســيقى والفنــون بشــكل عــام، وعلمهــا الدقــة والصرامــة 
في  انعكســت  كثيــرة  مهــارات  ذلــك..  مــن  متأكــدة  هــي  والالتــزام. 
مشــوارها الفنــي والحــرفي لاحقــا، ولــم تكــن لتنكــر فضلــه أبــدا. كانــت 
تشــير إليــه في الحــوارات الصحفيــة وفي المقابــات التلفزيونيــة. إليــه 
وإلــى اليابــان بوصفــه بلــد مدهــش، بخــاف الغــرب الــذي بــدأ يفقــد 

رونقــه بنظرهــا. 
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عندمــا أصبحــت مغنيــة مشــهورة، وصــارت تحيــي حفــات في 
عواصــم خــارج العالــم العربــي، كانــت تفكــر كثيــرا في طوكيــو، لكــن لــم 
تكــن لهــا صلــة أو ربمــا جمهــور هنــاك. هــذا الحلــم ظــل يلــح عليهــا. 
كيــف ســتحققه. إلــى أن جــاء العبقــري تاريتــو ليحقــق لهــا مــا ظــل 
يراودهــا لســنوات طويلــة. وربمــا كان هــذا واحــد مــن الأســباب التــي 

جعلتهــا تحــب هــذا الشــاب الأســمر كمــا كانــت تطلــق عليــه.   

>>>
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)19(
ــذي  ــي الخواجــة ال اكتشــفت ذلــك مــرة في المعتقــل ســاعة قــال ل

وضعنــي في الزنزانــة:

 You have a perfect أنــت يــا حــوه.. يــو هــاف أبرفكــت بــودي«
 »fantstic  ــوتك فنتاســتك body.. وبرضــو سُ

كان يرمقنــي بنظــرات غريبــة.. كان ســكراناً.. هــؤلاء الإنجليــز 
مــا أن يدخــل المســاء حتــى يفقــدون الوعــي ويبــدؤون في الشــراب إلــى 
آخــر الليــل، أســمع أصواتهــم تجــيء وتذهــب وهــم يغرغــرون العــرق في 
الظلمــة، أنــا مــن في الظــام وهــم في الحــوش الخارجــي أمــام الزنازيــن 
يجلســون في دائــرة علــى كراســي خشــبية مــن الخيــزران، وكأن أحدهــم 
يغنــي بشــكل ســاخر، يمــارس الســخرية مــن أغنيــة وطنيــة شــاعت في 
تلــك الأيــام لأحــد الفنانــن الجــدد والــذي تعــرض هــو الآخــر للاعتقــال 
ولكــن لأســباب أخــرى لا تمــت للأغنيــة بصلــة كمــا يشــيعون، قيــل إنــه 
كان يديــر بيتــا للســموم في طــرف المدينــة.. والتهمــة كانــت ملفقــة أنــا 
ــوا  ــو حاول ــى ل ــك. هــؤلاء الخواجــات أســبابهم واضحــة حت أعــرف ذل
ــوا  ــدون أن يشــوهوا ســمعة الرجــل. مثلمــا حاول الالتفــات عليهــا. يري

معــي أيضــاً. 
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نعــم كمــا قــال الخواجــة لــي جســد مثالــي وقــوي، فعظامــي كأنهــا 
مصنوعــة مــن الخرســانة وأردافي لا بــأس بهــا، وصوتــي لا يحتــاج 
لكثيــر شــرح، فأبــو بكــر ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو يبــدي اهتمامــاً بــي لــم 
ــه  ــق ب ــي أتعل ــي أنن ــن قِبَل ــر م ــم ســببه الرئيســي، وإن فهمــت الأم أفه

لســبب مــا وغامــض أيضــا، قــال لــي:

»تعــرفي أنــا قضيــت خمــس ســنوات أتخصــص في الطــب النفســي 
في لنــدن.. اكتشــفت حاجــة عجيبــة.. إنــو الإنســان ابــن طبقتــه.. أنــت 

صوتــك جميــل يــا عاليــة.. لكــن عنــدك مشــكلة واحــدة..«

»مشكلة شنو يا دكتور؟.. الله يستر«

دون أن انتبه ضربت على كتفه، لم يحفل بالأمر وواصل كلامه:

»صوتــك فيــه جلافــة.. يعنــي النــاس الذيــك يحتاجــوا يعيشــوا 
شــوية في بيئــة تقلــل الحاجــة دي.. وبرضــو لازم تبحثــي عــن الجانــب 

الآخــر فيــك.. أنــت امــرأة انتبهــي لذلــك..«

ضعفــي  مواطــن  عــرف  فقــد  حساســاً،  وتــراً  يــدق  كمــن  كان 
ــه  ــت من ــذي جئ ــكان ال ــا.. فالم ــة نوعــا م ــة بدوي ــة بيئ ــا ابن ــي.. أن وقوت
ــإن  ــك ف ــي كذل ــه مــن تمــدن حقيق ــس في ــه بالأحــرى، لي ــت من أو هرب
ــي أن  ــدون العيــش. فهمــت أن عل ــاس أشــقياء نوعــا مــا وهــم يكاب الن
أعيــش بــروح تلــك الفتــاة التــي هــي ابنــة المدينــة فالغنــاء لأهــل المــدن 
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يجــب أن يكــون شــيئاً مختلفــاً يراعــي ذوقهــم وحكاياتهــم وأشــواقهم. 
ــات المشــوقة  ــر المزاجــي والحكاي ــى الســرعة والتفكي هــم يعيشــون عل
القصيــرة لا يحفلــون بالمرويــات المطولــة ويحبــون الإطــراء الســطحي.. 
يجــب أن أفهــم ذلــك وأنــا أؤلــف الأغانــي للعرســان وأهــل العــروس 
وللســادة الذيــن بــدأت في ارتيــاد بيوتهــم، مــن المرغينيــة وغيرهــم، إنهــم 
ــة مختلفــة كمــا يشــير أبوبكــر، ثقافــة أخــرى. يجــب أن أتعمــق في  بيئ
ذلــك وإلا فشــلت كفنانــة. فالفــن ليــس مجــرد هوايــة ومشــي علــى 

ــدرس.  ــك ال ــه ذل ــراف. تعلمــت من ــد مــن الاحت الســليقة. لاب

التــي كانــت قويــة ومحرجــة أن يقولهــا رجــل  المســألة الثانيــة 
ــاة في ســني.. ولكنــي تحملتهــا. إشــارته  لامــرأة، أوضــح مــن ذلــك لفت
إلــى روحــي الرجوليــة وعنــادي الــذي لا يشــبه عنــاد النســاء. لا أحــد 
ينكــر أن المــرأة كائــن عنيــد وقــاس إذا رغبــت ذلــك، لكــن ذلــك يأتــي 
بطريقــة ثانيــة لا كمــا عنــدي. وهــذا ربمــا نتــج عــن ســنوات طفولتــي 
إلــى ســن العاشــرة قبــل أن أهــرب مــن مســقط رأســي، فأهلــي أنــاس 
عنيــدون لا يريــدون للمــرأة إلا أن تشــق طريقهــا بــكل قــوة. ليــس هــذا 
ــد أمــراً  ــا يري ــة ســليمة في نظــري.. لكــن المجتمــع هن ــه تربي ــب، إن عي
مختلفــاً. يريــد للأنثــى أن تكــون قطــة وديعــة وشرســة أحيانــا، خاصــة 
إذا مــا كانــت تريــد أن تغنــي. كان دكتــور أبــو بكــر يُفصِّــل لــي هــذه 
الأمــور بهــدوء وييســر لــي كثيــراً مــن الألغــاز، وأنــا أتعلــم.. ولكــن لأي 

ــم أكــن أدري!  هــدف ل



- 93 -

مــع الوقــت كان قــد صــار صديقــا لــي.. ومعلمــاً.. ومصــدر ثقــة 
البيــوت  الحفــات في  مــن  المزيــد  يدفعنــي لإحيــاء  وهــو  عميقــة.. 
الحــال  أن ضــاق  بعــد  أتبــرة  إلــى  الســفر  جــاء  أن  إلــى  الكبيــرة.. 
الرجــال  أولئــك  حصــار  الأوضــاع..  عقــد  فالحصــار  بالعاصمــة، 
الوطنيــن الذيــن يخافــون علــى ســمعتهم وعلــى مالهــم وهــم يســمعون 
ــا  ــى عندم ــى الكلمــة، حت ــم بمعن ــاً فيه ــز.. لا أحــد وطني كلمــة الإنجلي
يدفعــون وببــذخ في مــرات نــادرة.. يكــون ذلــك في أعراســهم في حيشــان 
مغلقــة لا يســمح لأحــد غريــب بــأن يدخــل حتــى لا يصــل الخبــر إلــى 
الخواجــات أو أن الإنجليــز يســكتون بالرشــي والأمــوال كذلك،علــى أن 

ــا. ــي هن ــة تغن عالي

هــذا لا يعنــي أننــي لا أغنــي.. نعــم أغنــي ولكــن في بيــوت لا تدفــع 
أو عنــد ســادة بخــاء إمــا لشــح في أنفســهم أو لأنهــم يتبعــون تعليمــات 

الخواجات:

»عاليــة ممكــن يغنــي بــس مــا يأخــذ فلــوس.. إذا كان غيــر ذلــك 
ــاء«. ممنــوع الغن

مــا  وكثيــراً  بنفســي  ســمعتها  التــي  المحفوظــة  العبــارات  هــذه 
مواجعــي. حركــت 

>>>
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)20(
ســافرا هــي وتاريتــو إلــى طوكيــو وأحيــت ليلــة غنائيــة ســتبقى 
في ذهنهــا إلــى تلــك الظهيــرة التــي جاءهــا دراكــولا.. كان الفضــاء 
مســرح طوكيــو تــاكارازوكا بالقــرب مــن القصــر الإمبراطــوري.. المئــات 
توافــدوا لحضــوره.. وكأن طوكيــو أصبحــت عاصمــة عربيــة.. مــن أيــن 

جــاؤوا؟ هــل هــم هنــا جميعــاً؟

اليابانيــن الذيــن  بــن الجمهــور العشــرات مــن  اكتشــفت أن مــن 
ــا الملائكــي.. ووقعــت عشــرات  ــا أيضــا ويســتمعون لصوته ــوا يعرفونه كان
الأوتوغرافــات بــكل رحابــة في فتــرة الاســتراحة بالحفــل.. قبــل أن تعــود 
للغنــاء مجــدداً، ومــا أن انتهــت الليلــة حيــث كانــت عائــات عربيــة قــد 
أحاطــت بهــا لأخــذ الصــور التذكاريــة معهــا، وبــن هــذه الجمــوع الهــادرة. 

لفــت انتباههــا رجــل قصيــر يقــف ليــس بعيــداً.. كأنــه يدقــق فيهــا 
ــا..  ــوف بالنســبة له ــه يرســمها.. هــو مأل ــوة.. أو كأن ــا بق أو يتفحصه

لكنهــا ليســت متأكــدة.. ملامحــه آســيوية.. هــو يابانــي قطعــا. 

ــذي كان  ــو ال ــم تاريت ــا بمــن فيه وجــدت نفســها تنســى مــن حوله
ســعيداً بإنجــازه التاريخــي. لتصافــح الرجــل الــذي مــد يــده قبلهــا، ولــم 
تمــض ثــوان إلا وعرفتــه إنــه معلمهــا الدبلوماســي.. واحتضنتــه وهــي 
تبكــي.. فقــد مضــت قرابــة العشــرين ســنة، منــذ أن ودعتــه في بيــروت. 
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ــان. وبعدهــا  ــه العــودة إلــى الياب ــه بالســفارة وعلي كان قــد أنهــى مهمت
لــم تســمع لــه خبــراً.

في اليــوم التالــي دعاهمــا هــي وتاريتــو إلــى بــار يعــزف موســيقى 
الجــاز، التــي كان يدربهــا علــى الرقــص بهــا في تلــك الســنوات المبكــرة. 
ــم  ــة لكــي تفه ــت ذكي ــا. وكان ــا بشــكل م ــد أن يســترجع ذاكرته كان يري
ذلــك. فيمــا كان تاريتــو يراقــب. لــم يتكلــم ولــم يتدخــل في الحــوار الــذي 

مجالــه ذكريــات جمعــت بــن شــخصين.

كانــت إيلــن تتأمــل تقاطيــع وجــه المعلــم في ذلــك المســاء وهــي 
ترتشــف كوكتيــل الفاكهــة، كجــزء مــن طقــس اســتعادة الذكــرى. فقــد 
كانــت روحيــة تعــد لهمــا كوبــن قبــل أن يبــدأ الــدرس، ورغــم معارضتهــا 

كانــت تفعــل ذلــك عــن طيــب خاطــر. 

هــا هــو المعلــم نفســه لــم يتغيــر كثيــراً رغــم مــرور الســنوات، كانــت 
تكلــم نفســها. وأخبرهــا أن الســر في حيويتــه يرجــع إلــى المعنــى.. ســر 
الحيــاة والبحــث عنــه.. طالمــا تعلــق الإنســان بــه اســتطاع أن يعيــش 
ســعيدا ولــم يفقــد شــبابه أبــداً. وقــد كان يســتعيد دروس الفلســفة 
والحكــم اليابانيــة المأثــورة التــي حفظتهــا عــن ظهــر قلــب مبكــراً، والتــي 
هــي مؤمنــة تمامــا بأنهــا كانــت ذات دور في بنائهــا الروحــي والعقلانــي. 
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فرغــا مــن البــار فأخذهمــا إلــى ســاحة قريبــة حيــث كان مجموعــة 
يــؤدون رقصــة  اليابانيــن كبــار وصغــار الســن، رجــال ونســاء  مــن 
اليوســاكوي، والتــي تذكرتهــا إيلــن تمامــا، كمــا تذكــرت معنــى الكلمــة 
ــك تعــال وقــت المســاء«.. كان كلمــا فــرغ  ــة.. »مــن فضل باللغــة الياباني

ــة »يوســاكوي«.. ــم مــن درســه.. تودعــه عنــد أســفل البنايــة قائل المعل

مثــل طفــل ابتهــج تاريتــو لعــرض اليوســاكوي، كان شــغفاً بالتعــرف 
علــى ثقافــات أخــرى، يــرى أنهــا يمكــن أن تفيــد في تطويــر عملــه مــع 
إيلــن.. كمديــر أعمــال.. عليــه أن يرتقــى بــدوره التقليــدي إلــى الابتــكار 
في الأزيــاء والألــوان.. وكثيــراً مــا كان يقــدم اقتراحــات بهــذا الخصوص 
لمتعهــدي الحفــات في العواصــم العربيــة، وفي القاهــرة تحديــداً.. لكــن 
قلــة كانــت تعتــرف بأفــكاره، حيــث ينظــرون إليــه كرجــل محظــوظ وجــد 
طريقــه للعمــل مــع مطربــة يحلــم كل منهــم أن يكــون مديــراً لأعمالهــا. 
تاريتــو قــد يحتقــر نفســه كثيــراً. لأن حياتــه مــرة بالكثيــر مــن الفشــل. 

لكنــه يعــرف قــدره وأنــه موهــوب ســاعة يركــز في أمــر معــن. 

كان المعلــم الدبلوماســي ذكيــاً لأن يتعــرف علــى الجانــب الآخــر مــن 
تاريتــو.. وهــي النقطــة التــي كان لهــا الأثــر الكبيــر في توطيــد العلاقــة 
ــا لا  ــم طفولته ــرى أن شــهادة معل ــت ت ــا كان ــن.. خاصــة أنه ــه وإيل بين
يمكــن أن تكــون مجازيــة أو عابــرة، لابــد أن وراءهــا خبــرة كبيــرة 
بالحيــاة. كان قــد قــال لهــا هامســا »إنــه رجــل مثابــر ولمــاح ويعتمــد 

عليــه، مــن أيــن حصلــت عليــه، لعــل في الأمــر توفيــق إلهــي«. 
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لــم يصبــح تاريتــو مجــرد توفيــق إلهــي بــل صــار حبــاً حقيقيــاً لهــا، 
هــي تعلــم ذلــك وكانــت تــرى البــذرة تكبــر يومــا بعــد يــوم. والآن في هــذه 
الســاحة قريبــا مــن القصــر الإمبراطــوري الفخيــم، كان لهــا أن تمســك 
بيــد تاريتــو لأول مــرة بطريقــة بــدت لــه غيــر المعتــاد، كأنمــا هنــاك أمــراً 
مــا، شــيء غريــب يحــدث في هــذا المســاء. تاريتــو يعرفهــا جيــداً في 
الســنة الماضيــة وقبلهــا، يمكــن أن تضغــط عليــه بقــوة وتجــره إلــى مــكان 
ــة ســاحرة  ــا والآن توجــد خاصي ــد ليــس هــو. هن مــا، لكــن ملمــس الي

لــكأن اليــد تــكاد تنطــق وتقــول »مــن فضلــك تعــال وقــت المســاء«.

في تلــك الليلــة حــدث أمــر غريــب. لــم يكــن متوقــع بالنســبة لإيلــن 
أو تاريتــو.. فعندمــا عــادا إلــى الفنــدق، كان مــن المفتــرض أن يذهــب 
كل لغرفتــه. كانتــا غرفتــن متجاورتــن. لكــن كل منهمــا كان يشــعر بأنــه 

يريــد أن يبقــى مــع الآخــر لبعــض مــن الوقــت. 

كانــت إيلــن تفكــر في مــا قالــه المعلــم اليابانــي.. في تاريتــو بوصفــه 
هبــة إلهيــة.. هــي تفهــم ذلــك وتفكــر كثيــراً لكنهــا لــم تشــعر بقــوة 
ــه لــم  تختــرق قلبهــا كمــا في هــذا المســاء. وتاريتــو هــو الآخــر رغــم أن
يســمع شــيئا مــن كلام المعلــم. إلا أن تلــك اللمســة الســحرية جعلتــه 
يحلــق في الفضــاء، أنــه ســيقترب مــن لحظــة طالمــا كان يراهــا بعيــدة 
رغــم تأكــده مــن حدوثهــا ذات يــوم. أن تقــع في حبــه بــكل شــقاوته 

وضجيجــه. 
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دون ســابق تفكيــر كانــا قــد دخــا ســويا غرفــة تاريتــو.. وجلســا 
عنــد أريكــة بجــوار البالكونــة. كان تاريتــو يدخــن أحيانــا ســاعة يشــعر 
ــة. أشــعل  ــاة جميل ــأن الحي ــه يحــس ب بنشــوة وفــرح لأي أمــر مــا يجعل
ســيجارة، وهــو يعلــم أن إيلــن تبغــض الدخــان. لكنــه فعلهــا. وهــي لــم 
تهتــم هــذه المــرة. يبــدو أن الأمــور في هــذا الليــل اليابانــي مختلفــة، 
وانتــاب تاريتــو شــعور قــوي بــأن نظــرات إيلــن إلــى عينيــه ليســت هــي 
المعتــادة، إنهــا تغــوص في باطــن إنســان عينيــه.. تســرق مــا بداخلــه مــن 
الخواطــر والأحــام والأمنيــات كفتــى بائــس قضــى حيــاة مرهقــة بــكل 

المعاييــر.. تعــرف إيلــن القليــل عنهــا.

اخترقــت مســاحة التفكيــر الداخلــي فيــه بقــوة نظراتهــا إذن.. 
وكانــت تشــعر أيضــا بالنعــاس ورغبــة في كأس عــرق. كان تاريتــو يفهــم 
ــر في ركــن  ــار الصغي ــى الب ــة لأن تشــرب. فقفــز إل ــى تكــون في رغب مت

الغرفــة وأحضــر كأســن. 

وجلــس  الأريكــة،  علــى  برأســها  ترخــي  وهــي  كأســها  تناولــت 
ــواء لعشــر  ــى وعلقتهــا في اله ــت قــد مــدت ســاقها اليمن بجوارهــا كان
ثــوان تقريبــا قبــل أن تضعهــا فــوق أعلــى ســاقيه المتلاصقــن بانتظــام 

إلــى الأرض. 

لــم يكــن أي منهمــا يتكلــم. كأن الزمــن قــد توقف. كان تاريتو يســترجع 
أول يــوم اســتطاع فيــه أن يقتــرب منهــا في ذلــك اليــوم العاصــف الــذي يطــل 
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في ذهنــه الآن كأنــه حلــم عجيــب. في حــن كانــت هــي تســترجع اللحظــات 
نفســها، قبــل أن ترفــع ســاقها الأخــرى بجــوار أختهــا. ومــن ثــم مالــت 
ــس بجــواره  ــل. قــد تجل ــا مــن قب ــم يعيشــه معه ــو في وضــع ل باتجــاه تاريت

تميــل نحــوه ولكــن لــم يكــن الأمــر بهــذا الشــكل. 

ــة ناعمــة  ــة، صبي ــل طفل ــد نامــت مث ــت ق ــق كان ــد مضــى دقائ بع
موفــورة الحنــان والدعــة، أخذهــا بكامــل ثقلــه والنشــوة التــي يعيشــها 
أرقدهــا علــى الســرير، ونــام هــو علــى الأريكــة إلــى الظهــر. لــم يقتــرب 

منهــا ولــم يُقبلهــا رغــم أنــه شــعر برغبــة في ذلــك. 

>>>
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)21(
لم تمض ســوى شــهران في أتبرة ودخلت الســجن، دون أن يتدخل 
الســيد أو مســتر ســويرس ليقــول شــيئا، أو يعبــر عــن تقديــره لعملــي 
معــه في المصنــع. كل إشــاداته القديمــة في الشــهرين الماضيــن مضــت 
هبــاء منثــوراً. كذلــك وعــوده لــي بــأن أكــون مديــرة للقســم. ربمــا كان 
دكتــور أبــو بكــر ســبباً في كل هــذه الحفــاوة التــي كان ســويرس يشــملني 
بهــا. لأن الرجلــن أصدقــاء يقضيــان ســاعات طويلــة في الليــل معــا وفي 

النهــار كل في عملــه.

أبــو بكــر وطــوال عــام مضــى قــد أنفــق وقتــاً طويــاً في  كان 
الخرطــوم والآن هــو في أتبــرة. يســمي نفســه طبيبــاً نفســياً. وهــو علــم 
حديــث العهــد، لا يحفــل النــاس بــه هنــا في هــذا البلــد. ولا يعلمــون عنه 
الكثيــر طالمــا أن هنــاك شــيوخ ومشــائخ يقومــون بالواجــب وهــم يتلــون 
ــاً  ــه، وأحيان ــد عقل ــن فق ــكل م ــوا الشــفاء ل ــم ليهب ــر الحكي ــات الذك آي
يســتخدمون الضــرب. لهــذا فمــا يطرحــه أبــو بكــر ومــا يتكلــم عنــه لا 
ــاً  ــذي كان رجــاً مثقف أحــد ســيأخذه بمحمــل الجــد. إلا ســويرس ال
كمــا يقــول عنــه الجميــع وكمــا رأيتــه فعليــاً لا يمــر علينــا إلا وهــو يتأبــط 

كتابــاً ثقيــل الــوزن وفي الغالــب باللغــة الإنجليزيــة. 

ليــس عنــدي خلفيــات عــن تاريخــه ســوى أنــه نــازح مــن مصــر، أو 
جــاء في الواقــع مــع الجيــوش الإنجليزيــة والمصريــة التــي غــزت البــاد 
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وأنشــأ هــذا المصنــع بحــر مالــه في أتبــرة المدينــة التــي نشــأت حديثــة 
العهــد في الســودان، فقبلهــا كان هــذا المــكان مجــرد قــرى صغيــرة 
متناثــرة ليــس فيــه مــن شــروط المدينــة. الإنجليــز غيــروا هــذه المنطقــة 
ــة وأنشــأوا الكثيــر مــن الــورش  تمامــا، حولوهــا لبيــوت كثيــرة متداخل
لترميــم وصناعــة القاطــرات وفي ظــرف عقــد مــن الزمــان تحولت أتبرة 
أو عطبــرة إلــى جوهانســبرج الســودان كمــا أطلــق عليهــا البعــض وهــم 
يــرون كل ناصيــة منهــا وقــد عمــرت بالحديــد، وهــذا مــا جعلهــا تســمى 
ــار هــذه لهــا تفســير آخــر  ــار. وصفــة الن أيضــا عاصمــة الحديــد والن
ــرة لأخــرى.  ــة مــن فت ــت تخــرج في المدين ــي كان ــق بالمظاهــرات الت يتعل
فالعمــال هنــا لا يعرفــون الســكوت علــى الظلــم إنهــم يصرخــون بشــكل 
ــز. هــؤلاء  جماعــي مــا يمنحهــم الوحــدة والشــدة ضــد بطــش الإنجلي
العمــال القادمــون مــن شــتى بقــاع الوطــن مــن الجنــوب والشــمال، 
الغــرب والشــرق، بســحنات مختلفــة ووجــوه متباينــة، لكــن هنــا لهــم 
هويــة واحــدة هــي العمــل لســاعات طويلــة وبأجــور زهيــدة، والعيــش في 

تلــك البيــوت الضيقــة والمتلاصقــة. والتذمــر بصــوت عــال.

كان أنــاس أمثــال ســويرس اســتثناء عــن كل شــيء في المدينــة، 
لأن المــال لــه دوره في تغييــر حيــاة النــاس وتقســيمهم لطبقــات.. هــذه 
الكلمــة التــي عرفتهــا هنــا تــردد بكثــرة، وكمــا كان أبوبكــر يوضــح لــي 

وهــو يأخذنــي إلــى المصنــع:
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»هــذا الرجــل يقــدر مــن يعمــل.. والــذي يقــدر العمــل لا أحــد 
ينتصــر عليــه إلا أن يعمــل أكثــر منــه«

قلت لأبي بكر وأنا أمزح معه:

»يعنــي دايرنــي أعمــل ليــل ونهــار ولا شــنو.. أنــا لــو عملــت بالنهــار، 
الليــل مــا بفــرط فيــه.. أنــت عــارف أنــو دا مخصــص للغنــاء وبــس..«

»أنــا عــارف يــا عاليــة.. دا مــا الموضــوع.. الفكرة أنــو لازم تجتهدي 
وتثبتــي نفســك.. لأنــك لــو كســبت الرجــل دا حتكســبي حاجــات ثانيــة 
كثيــرة.. وبرضــو حتســتفيدي في موضــوع الغنــاء الأنتــي مســتقبلك فيــه 

أصلاً..«

>>>
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القسم الثالث
الحوت
)22(

هــذه تجربــة شــخصية إلــى حــد بعيــد، قــد تتقاطــع مــع تجــارب 
عامــة لبعــض النــاس.. لكنهــا تظــل شــخصية.. أؤكــد ذلــك.. ليقينــي 
ــدة  ــة فري ــدا.. فــكل إنســان حال أن التجــارب لا يمكــن استنســاخها أب
لحالهــا.. هــو كذلــك في كل مســارات حياتــه، حتــى لــو.. »تقاطعــت 

ــرة«. ــة مــع الملحمــة الكبي بعــض المقاطــع مــع الأغني

لمــاذا أغنيــات وملاحــم؟ ربمــا لأن ذاكرتــي في هــذا اليــوم بالتحديد 
ــك  ــاة ذل ــر وف ــيّ خب ــه إل ــذي نقــل في ــك المســاء ال ــى ذل قــد تســربت إل
الفنــان الشــاب الــذي شــغل النــاس كثيــراً في بلــدي.. فقــد كان رحيلــه 
فاجعــة للأجيــال الجديــدة الصاعــدة أولئــك الذيــن ولــدوا في ربــع 

القــرن الأخيــر مــن القــرن العشــرين. 

كان أن تحــول اســتقبال جثمانــه في المطــار.. حيــث جــاءت وفاتــه 
بالخــارج.. إلــى تظاهــرة رافضــة لــكل شــيء.. صحبهــا تخريــب وهــرج 
ومــرج.. وفوضــى ليــس مــن وراءهــا ســر ظاهــر ســوى الرغبــة في 
الانفــات عــن موقــع الــذات في الراهــن.. في حاضرهــا الملبــد بالغيــوم.
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ــس  ــا أجل ــة وأن ــى الطاول ــرة أمامــي عل ــي الصغي ــت في مفكرت كتب
ــام أنــا وزوجتــي  ــاه قبــل ثلاثــة أي عنــد البلكونــة في الفنــدق الــذي جئن

ــدي:  وول

»ليــس مهمــا أن نــدرك جيــداً معنــى الأشــياء إلا ســاعة يمــر عليهــا 
بعــض مــن الوقــت.. ربمــا يكــون هــذا ضروريــاً بــل واجبــاً لكــي ندقــق 

فهمنــا للأمــور«. 

وجلســت أمــام التلفــاز لعــدة دقائــق أشــاهد مشــهد الجمــوع الذيــن 
تزاحمــوا عنــد النعــش في طريقــه مــن المطــار إلــى المقبرة.. كانــت القناة 
ــة التــي تأتــي عبــر الســتلايت تنقــل الخبــر بالصــورة والصــوت  المحلي
ولكــن علــى اســتحياء.. كأنهــا تصــدر مــن حالــة خــوف ألا تبــث أو تبــث.

في آخــر الليــل جاءتنــي مكالمــة مــن صديــق قــديم لــم أســمع صوتــه 
منــذ عشــر ســنوات أو أكثــر بقليــل.. 

»آلو.. يا أخي.. ما كنت أظن أنني سأعثر على رقمك هاتفك«

»....«

»والله صدفة غريبة أن نتكلم، بعد كل هذه السنين«

»..«

»مــا شــاء الله تلفونــك عليــه خــط دولــي.. لأنــي علمــت أنــك 
إقامتــك« مــكان  خــارج  مســافر 
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ثرثــر صديقــي كعادتــه في أمــور كثيــرة.. وروى لــي بشــيء مــن 
التفصيــل الموجــز مســار حياتــه في عقديــن مــن الزمــن تقريبــا.. وهــو 

ــل.  ــم تكــن في قاموســه مــن قب ــي ل ــا أخــي« الت يكــرر كلمــة »ي

»..أنا كلمتك ولابد أن تكون معانا سوف ننتظرك«..

المطلــوب منــي أن أحضــر مؤتمــرا في الخرطــوم، خــال شــهرين.. 
موضوعــه مــا جــرى في هــذه الليلــة.. رحيــل المطــرب الشــاب.. هــم لــم 
يختــاروا عنوانــاً محــدداً إلــى اللحظــة.. فقــط يركــزون علــى التفكيــر 
بصــوت واضــح عــن هويــة هــذا الفنــان دوره في الحيــاة السياســية 
ــأزم، أم هــو  ــة.. هــل هــو جــزء مــن واقــع مت والاجتماعيــة والاقتصادي

أزمــة بحــد ذاتــه؟ 

وإلــى أحــد يمكــن أن تكــون بعــض الأشــياء في حياتنــا حقيقيــة 
وذات معنــى.. وإلــى أي حــد يمكــن أن نكــون أســرى الأوهــام والغفلــة 

ــذي نعيشــه؟! ــؤس الواقــع ال ــي تكســونا جــراء ب الت

كانــت أســئلة كثيــرة مطروحــة فضاءاتهــا الفــن والموســيقى والديــن 
ــروح والمــوت  ــة كال ــاز عميقــة وأزلي ــاة وألغ والسياســة والإنســان والحي

والخلــود والدينونــة.
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)23(
اســتمر باقــي الليــل إلــى ســاعات الفجــر، وأنــا لا أفعــل شــيئاً لــه 
ــر.. ســوى أننــي دخلــت في حالــة مــن الســكون اللحظــي..  ــة تذك قيم
ليــس بإمكانــي أن أفهــم هــل يمكــن أن يجــرب  أننــي مــت..  أظــن 

الإنســان المــوت أحيانــا ثــم يعــود إلــى الحيــاة؟!

أخــال أننــي طــرت محلقــاً بروحــي في أمكنــة بعيدة.. فوق شــواطئ 
لبحــار لــم أرهــا مــن قبــل أو فــوق أنهــار مــن عســل كالتــي في جنــة 
الخلــد.. وأظننــي رأيــت عوالــم لكائنــات غريبــة عنــي لــم أر مثلهــا مــن 
قبــل أيضــا.. أشــكالها علــى العمــوم ليســت مخيفــة بــل تشــعر الــذات 
بالطمأنينــة والارتيــاح والصفــاء.. وقــد كنــت في أشــد الاحتيــاج لهــذا 
الصفــاء الــذي يغمــر الــروح فيطــوف بهــا في ســراديب مفتوحــة الأعالي 
باتجــاه ســماء زرقــاء، وقــد كتــب عليهــا باللــون الأبيــض عبــارات لا 
أتذكرهــا بدقــة كأنهــا أشــعار مــن عصــر قــديم، بلغــات غيــر مفهومــة 
لــي بعــد اســتيقاظي أو عودتــي للحيــاة.. غيــر أنهــا كانــت مدركــة تمامــا 

قبــل أن أخــرج مــن حالتــي هــذه. 

باســم  تعــرف مجازيــا  اللحظــي  مــن الاســتغراق  هــذه الحالــة 
»العــودة مــن الغــد« وهــو عنــوان كتــاب ألفــه طبيــب أمريكــي يدعــى 
جــورج ريتشــي، حكــى فيــه عــن تجربــة موتــه الســريري الــذي دام ســتة 

دقائــق في ســنة 1943 عندمــا كان طالبــاً يــدرس الطــب.
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أن  تأكيــدي  بهــذه الحالــة رغــم  مــررت  قــد   – تقريبــا   – كنــت 
تجربــة  ومــا يمكــن دمجــه في  تستنســخ..  تتشــابه ولا  التجــارب لا 
ريتشــي وتجربتــي وآخريــن أن هــذه المســاحة التــي تنتقــل إليهــا الــروح 
ــن  ــكان الفاصــل ب ــرزخ، وهــي الزمــان أو الم ــم الب هــي مــا يعــرف بعال
الحيــاة والمــوت.. بحيــث يكــون للــذات الاطــاع علــى عوالــم أخــرى 
غيــر مألوفــة.. ومــن ثــم تكــون العــودة إلــى الحيــاة أشــبه بكونــك عشــت 
ــا عليــك إثبــات أن ذلــك كان  ــه.. وســيكون صعب حلمــاً واســتيقظت من
واقعيــاً. حتــى لــو كانــت نفســك تعلــم بذلــك أو هــي متأكــدة مــن الفــرق 

ــة. ــم والحقيق ــن الحل ــر ب الكبي

أحيانــا بــل في أغلــب الأحــوال.. فــإن كثيــرا مــن تجاربنــا لا يمكــن 
شــرحها أو نحــن مطالبــون بتقــديم إثباتــات علميــة لهــا.. وبالتالــي فــإن 
مــا حــدث معــي يفســر بنــاء علــى هــذا المعنــى.. ولا يخضــع لأي أدلــة 

علميــة أو منطقيــة.. 

>>>
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)24(
بالأســاتذة  المكتظــة  القاعــة  في  الحضــور  أمــام  أقــف  كنــت 
الذيــن  والشــباب الجــدد  الســن  كبــار  الأكاديميــن  مــن  الجامعيــن 
يبحثــون عــن مناهــج أكثــر حداثــة في البحــث، وكان هنــاك موســيقيون 
شــباب ونســاء مغنيــات يتحدثــن عــن تجاربهــن الروحيــة مــع الغنــاء.. 
المــكان لراحلــن مــن فنانــن  وكانــت هنــاك أيضــاً أرواح تحلــق في 

عظمــاء قدمــوا أغــانٍ خالــدة طــوال قــرن خلــى. 

كنــت أخبرهــم عــن تلــك التجربــة الروحيــة وهــم بــن مصــدق 
ومذهــول ومتأمــل ومكــذب، ومــن يقــول مــع نفســه..

»إنه مهرطق كبير يريد أن يستغل هذه المناسبة لمجد ذاتي«

وهــذا مــا قيــل حرفيــاً مــن قبــل أحــد المعلقــن علــى ورقتــي التــي 
ــا ســوى كلمــة  ــاً مناســباً له ــم أجــد عنوان ــي ل ــا في المؤتمــر والت قدمته

واحــدة هــي »نــون«. 

معــروف أن نــون هــو أحــد الحــروف العربيــة وهــو عنــوان الســورة 
رقــم )68( في القــرآن الكــريم.. ومــا كان يشــغلني ليــس هــذا بــل التعبير 
المجــازي لمعنــى نــون وهــو مرادفتــه لاســم حيــوان »الحــوت«.. الــذي كان 
قــد ابتلــع النبــي يونــس ذو النــون بحســب الأســطورة الشــهيرة مــن 
قصــص الأنبيــاء.. أيضــا نــون هــو ذلــك الحــوت العظيــم الــذي يوجــد 

تحــت الأرض الســابعة، كمــا ورد في كتــب التفســير الدينيــة. 
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الشــاب  المطــرب  ذلــك  عــن  كنايــة  هــو  ورقتــي  هنــا في  ونــون 
ــدلالات الاســم  ــن مشــغولاً ب ــوره بالحــوت، ولــم أك ــذي أســماه جمه ال
ــاً تحديــد ذلــك لتعــدد  كمــا صنعتهــا الظــروف التاريخيــة إذ كان صعب
الروايــات وبعضهــا مختلــق، وإنمــا انشــغلت بالإطــار الذهنــي مــن خــال 

فكرتــي ومبحثــي الخــاص.

قلت لهم:

»... إننــي ســاعة مــت لبضــع مــن الزمــن.. لا أذكــر.. في تلــك 
ــا  ــة.. أن ــاة قــد انطــوت في أماكــن مجهول ــت الحي ــي.. كان ــة في دب الليل
متأكــد أننــي موجــود لكــن في حيــز ليــس بإمكانــي وصفــه الآن.. ربمــا 
أقــدر علــى فعــل ذلــك الشــيء.. أي مهمــة التوصيــف يــوم أخــرج نهائيــاً 
مــن هــذا العالــم.. برغــم أنــه لا يوجــد دليــل جــازم علــى أن العــودة 
مســتحيلة.. صحيــح أن الأمــوات يســافرون أو يغــادرون عالمنــا هــذا.. 
لكــن هــل هــم فعــا لا يعــودون إليــه؟ هــل تتبــدل خواصهــم الفيزيائيــة 
مثــاً فيدخلــون في بعــد آخــر.. أو كــون مــواز، وبالتالــي يكــون لهــم 
العــودة بشــكل آخــر، لا تدركــه الفيزيــاء التــي نتحــرك بهــا نحــن في 
عالمنــا الأرضــي الحالــي. يخــال لــي أن المــوت يكســب الإنســان طاقــة 
مطلقــة تجعلــه أقــرب إلــى الإلــه.. إلــى الله في خواصــه.. ســاعة يتحــرر 
مــن المــادة أو الجســدانية في التركيــب ليكــون حــراً طليقــاً يتصــرف 
كصمــد.. إنــه الخــروج الحقيقــي عــن حــدود العالــم المغلــق والمقيــد 
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إلــى حيــاة )الحيــوان(.. يســمي القــرآن الحيــاة الآخــرة بـــ )الحيــوان( 
التــي يقــول مفســرون إنهــا حيــاة الحقيقــة.. لــن استرســل في هــذا 
الأمــر.. ســأكتفي بالقــول إننــا في حاجــة لكــي نجــرب لكــي نفهــم.. وأن 
ــم آخــر  ــى الاندغــام في عال ــا عل ــدر صبرن ــداً إلا بق ــس معق ــم لي العال

ينتظرنــا...«

ــل هــذه الطاقــة..  »... الله طاقــة مطلقــة والميــت هــو يعيــش بمث
ولا  رجــاء  ولا  عــون  أي  الأحيــاء  مــن  يريــد  لا  لحالــه  مكتــف  هــو 
تعاطــف.. يريدهــم أن يعيشــوا في لغــز الاســتمرار بــأن يكونــوا جاهلــن 
لهــذا العالــم الثانــي.. أليــس الله يجعلنــا دائمــا نفكــر فيــه.. في ابتعــاده 
وفي غيبــه الغريــب.. كذلــك الموتــى يهربــون عنــا لكــي يجعلوننــا نحبهــم 
في الغيــب.. نتكلــم معهــم في خواطرنــا ونجالســهم في مناماتنــا وفي 
أحلامنــا يقظــة أو منامــا.. كذلــك الخالــق هــو الغائــب الأكبــر.. فالمــوت 
ــي وراءهــا الإطــاق  ــرورة الت ــة.. هــو الصي ــاة الحق ــا وراء الحي هــو م

ــة...« ــة والإلوهي والحري

لــم تنشــر الصحــف أي شــيء عــن تلــك الورقــة.. تمــت تغطيــة 
المؤتمــر بشــكل روتينــي وتلميحــات بعيــدة لا معنــى لهــا.. إشــارات علــى 
شــاكلة الــدور الــذي لعبــه هــذا الفنــان في إلهــام الشــباب روح الجهــاد 
ــة ضــد  ــت تقودهــا الحكوم ــي كان ــارك الت ــى الذهــاب للمع ــم عل وحثه

ــم الوطــن المختلفــة. ــن في أقالي المتمردي
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كان جليــاً أن جهــات مــا كانــت تتدخــل، في مــا يكتــب في الصحــف 
أو يبــث في وســائل الإعــام.. عمليــات اللصــق والــزجّ بالكثيــر مــن 
ــد.. لا  ــاً في البل الأفــكار والقصــص المختلقــة.. هــذا بــات أمــراً طبيعي
حقائــق ولا إعــام حقيقــي.. وأغلــب الجالســن علــى مهــام مهنــة قــول 
الحقيقــة كانــوا يفكــرون في شــروط بقائهــم إلــى أطــول مــدى زمنــي في 
ــد  ــإذا تأك ــه أي شــيء مضمــون ســوى الهلوســة.. ف ــد في ــم يع ــكان ل م
المــرء في الصبــاح مــن أنــه هــو.. هــو.. فذلــك نصــر كبيــر علــى الــذات 
وعلــى المــوت.. الــذي يفــرون منــه.. وهــم يجهلــون أن الحقيقــة فيــه 

واللــذة تقــوم بعــده.

>>>
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)25(
ــرن هاتفــي  ــداً ي ــل أن تشــرق الشــمس جي ــي.. وقب ــوم التال في الي

النقــال. 

ذلك الصديق نفسه يحدثني مجدداً:

»أين أنت يا زول.. ألم تقل أنك سوف تحضر المؤتمر؟!..«

»...«

صمــتُ لبرهــة مــن الزمــن.. كــدت أحلــف لــه أننــي حضرتــه فعــاً، 
وقدمــت ورقتــي التــي أثــارت اســتهجان الكثيريــن ممــن رأوا فيهــا 
ــه يحــاول أن يوظــف المقــدس  ــال إن ــاك مــن ق ــات فارغــة، وهن خطرف
بطريقــة غيــر منطقيــة.. ومــن قــال إنهــا الطريقــة نفســها التــي تعمــل 

ــة علــى تمجيــد نفســها.. الخطــاب المتديــن الســمج.  بهــا الدول

قيــل الكثيــر.. والآن صديقــي يشــكك في حضــوري.. أخشــى أننــي 
داخــل تلــك المســاحة الغائبــة، وأننــي لــم أخــرج منهــا بعــد.. أخشــى أن 

أكــون مازلــت في الفنــدق في دبــي.. وأن الزمــن لــم يتقــدم كثيــراً.. 

هل هي المكالمة الأولى نفسها لم تنته بعد؟

أم أنها مكالمة ثانية أخرى من الصديق نفسه؟! 
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لم أرد عليه وجاءني صوته مرة ثانية:

ــا  ــى تحصلن ــذل مــا بوســعك حت ــة للمؤتمــر.. أب ــام قليل »تبقــت أي
وتقــدم ورقتــك..«

أقــدم ورقتــي.. أنــا لــم أُعــدّ شــيئا بعــد.. هــل أقــول لــه ذلــك.. هــل 
أقــول لــه إننــي أعيــش تخيــات أننــي وصلــت إلــى هنــاك.. وأننــي قلــت 

كل شــيء عنــدي أمامهــم في القاعــة.. وأن كل شــيء قــد انتهــى!!

واكتشــفت أن الزمــن المحــدد، الشــهران، قــد اقتربا مــن نهايتهما.. 
كان فعــاً يجــب أن أذهــب إلــى الخرطــوم، خاصــة أننــي اســتلمت منهــم 
صــورة لتذكــرة الســفر عبــر البريــد الإلكترونــي وحجــز بفنــدق كورنثيــا 
الخرطــوم الــذي لا يوجــد بديــل أفضــل منــه، أعلــى أبــراج العاصمــة، 

بنــاه القــذافي وأطلــق عليــه بــرج الفــاتح وبعــد موتــه حذفــوا الاســم.

مــا هــي هــذه اللعنــة التــي تســكنني.. هــل ســيصدقني؟! أننــي 
نســيت كل شــيء. أن حياتــي تمضــي في هــذا الاســتغراق العجيــب في 

ــة. ــاة البديل ــد، والحي الغ

أخبرته:

»إن المخاطــرة بالكتابــة عــن أشــياء نجهلهــا يجعلنــا ندخــل في 
عوالــم لا نفهمهــا بدقــة مــا يهــدد بموتنــا.. هــذا إذا فهمنــا أن الولــوج  
إلــى حقيقــة المــوت تبــدأ بكذبــة يرتكبهــا المــرء ضــد نفســه.. فكلمــا كان 

المــرء شــفافاً وصادقــاً لــن يمــوت أبــداً.. أو ســيحيا أبــداً..«
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»إذن يموت الكذابون؟!«

»نعــم هــم يموتــون لأنهــم يظنــون أن حقيقــة العالــم خارجــه.. لأنهم 
يختلقــون الأوهــام الجميلــة والرائعــة لتفســير معنــى للحيــاة خارجهــا.. 

إنهــم بصدقهــم الكثيــف جــدا يمارســون أكبــر الأكاذيــب علــى ذواتهــم«

هــل ســمعني حقــا؟! وهــل كان يرغــب في أن أكــون موجــوداً لأجــل 
مــا وصفنــي بــه إننــي سأُكسٍّــبُ المؤتمــر بعــداً ميتافيزيقيــا.. فطريقتــي 
في التفكيــر ســتكون مقنعــة للكثيــر مــن النــاس الذيــن يشــككون في حيــاة 

هــذا الفنــان وصدقــه.. وهــم علــى أيــة حــال قلــة..

كنــت ســأرد عليــه أن هــذا ليــس مطلوبــاً.. ليــس مطلوبــاً أن نقنــع 
ــا أن  ــه.. علين ــول ب ــا أو القب ــق شــيء م ــاس - بتصدي ــاس - كل الن الن
ــق إن وجــدت،  ــى الحقائ ــوا إل ــح لكــي يصل ــزرع فيهــم الشــك الصحي ن
ــخ  ــة تاري ــى رواي ــادرون عل ــا ق ــي ندعــي أنن ــة لك بأنفســهم.. لســنا آله
ــل  ــم دلي ــس لديه ــب لي ــاس بالإيمــان بغي ــزم الن ــي نل ــة لك الأشــياء بدق
لإعطــاء  محاولــة  أي  أن  أخبرتــه  أننــي  وأظــن  عليــه..  محســوس 
ــه فاشــاً.. هــذا إذا  ــى هــذا المؤتمــر ســوف تجعل مســحة رســالية عل
ــى الفشــل والنجــاح.. كانــت  ــا أن نحــدد مــن ســيحكم عل كنــا بمقدورن
المســألة معقــدة أمامــي.. واكتفيــت بــأن أذهــب لأنــام محتضنــا ولــدي 
ابــن الرابعــة إلــى صــدري.. في حــن كان هــواء المكيــف في الغرفــة 
يداعــب وجهــي بنســمات بــاردة جعلتنــي أغــوص في نــوم عميــق.. فقــد 

كنــت متعبــا وأنــا لا أدري.
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)26(
لكــن  هــؤلاء..  عنــد  تنتهــي  الهرطقــة  مقصــدي..  تفهــم  »لــم 

آخــر« مــكان  في  الحقيقــة 

ظــل راكان يــردد العبــارات التــي ســمعها مــن أوري جونســون، دون 
أن يفهــم المعنــي بهــا؛ في حــن تشــوش ذهنــه مجــدداً، وهــو يراجــع 

دماغــه. 

»هــل كان جونســون موجــوداً في القاعــة ســاعة أعلــن الســيد لويــد 
ــت القاعــة  ــه.. كان ــد موت ــاك نســخة مــن جاكســون ســتعيش بع أن هن
غيــر مشــغولة تمامــاً، لكــن علــى مــا يبــدو أن جونســون لــم يكــن هنــاك. 

ولــو كان موجــوداً لكنــت قــد رأيتــه«

فكّــر الســائق قليــاً وعندمــا لــم يســتطع ضبــط دماغــه جيــداً 
ليصــل إلــى الحقيقــة، قــال لنفســه: »علــى مــا يبــدو أنــه كان هنــاك 
وســمع ذلــك.. وربمــا لــم يكــن موجــوداً وكان فقــط بالفنــدق وتلقــى 

المعلومــة عــن أي شــيء شــخص موجــود هنــا«.

فجأة خطرت إليه فكرة لم تكن قد وردته من قبل.. 

»ليــس بالضــرورة أنــه كان موجــوداً، فــأوري لا يحــب أن يظهــر 
كمتطفــل هــذا طبعــه وأنــا أعــرف ذلــك جيــداً، الاحتمــال الكبيــر أنــه 
أرســل أحــد أعوانــه لمراقبــة مــا يجــري.. مــاذا يريــد أن يعلــن لويــد 

بخصــوص صديقــه مايــكل!«
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وأردف يكلم نفسه بصوت عال:

»أنــا أعــرف أن لجونســون أعــوان كثــر ومتطوعــون مخلصــون لــه.. 
لا أدري كيــف يطيقــون التعامــل مــع هــذا الأحمــق؟!«

تخلــص راكان مــن تشــوش ذهنــه، بعــد أن شــرب كأســاً مــن البيــرة، 
فقــد كانــت رأســه خفيفــة إلــى حــد بعيــد، فســرعان مــا يؤثــر فيــه أي 
ــل أي  ــي، ولهــذا كان جاكســون يمنعــه مــن الشــراب قب مشــروب كحول

رحلــة يقومــان بهــا ســويا بالســيارة. 

في الواقــع لــم يكــن لديــه مــا يفعلــه، فبرنامجــه شــاغر تمامــاً 
ــة أو  ــة صحفي ــأن يظهــر في مقابل ــذ أن رحــل ســيده، عــدا توقعــه ب من
تلفزيونيــة جديــدة ليقبــض قــدراً معقــولاً مــن المــال ويبــدأ في ســرد 
حكايــات مــن ذاكرتــه عــن علاقتــه بجاكســون، يســميها الإعلاميــون 

أســراراً عــن حيــاة ملــك البــوب.

لكــن الســائق ومــع نفســه كان مقتنعــاً أنــه لا يعــرف أي شــيء 
عــن جاكســون، فقــد كانــت حياتــه برغــم وضوحهــا غامضــة جــداً، كمــا 
ــك الجــرأة  ــي يعرفهــا كان لا يمتل ــراً مــن الأســرار الحقيقــة الت أن كثي
لكــي يقصهــا علــى الصحافــة، فهــو لــم يكــن شــجاعاً لمواجهــة مــن 
ــه الوفــاء  ــرة كان يشــعر أن مــن واجب ــان كثي ــه في أحي ــوع، كمــا أن أي ن
لذكــرى جاكســون، وأن الإعلاميــن أنــاس مغلفــون يمكــن التلاعــب بهــم 

وابتزازهــم بهــدف التســلية. 
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فكّر وهو يقف أمام تمثال من الشمع في البهو، لستيف كروز: 

»هــل كل المشــاهير تكــون حياتهــم معقــدة بهــذه الدرجــة، غيــر 
مفهومــة حتــى لأقــرب النــاس إليهــم؟!..« 

كان يفكّر، دون أن يشغل باله بالإجابة.

وهــو يتلمــس التمثــال الشــمعي تــرآى لــه كمــا لــو أنــه يحلــم، غيــر أنــه 
ــه ترتبــط بذلــك  كان في الواقــع يســتعيد مجــدداً قصــة أخــرى مــن ذاكرت
الغمــوض الــذي غلــف هــذا الصبــاح، الــذي بــدأ بغمــوض المــوت، ذلــك 
الســر الغريــب الــذي كان يشــغل جاكســون، والــذي بــدأ يشــغله هــو الآن. 

رأى أنــه في مــكان مــا، مضــاء بالشــموع، كأنــه غرفــة واســعة 
مغلقــة في قصــر كبيــر، ورأى صاحــب التمثــال الســيد كــروز، يحيــي 

جاكســون ويقــول لــه:

»لقد انتظرت هذا اللقاء طويلاً«

ــى خــاف؟ مــن الصعــب أن يفهــم أو يتذكــر؟ فقبــل  ــا عل هــل كان
يومــن كانــا قــد التقيــا ســوياً، ربمــا ثلاثــة أيــام. المهــم أنهــا ليســت مــدة 
طويلــة ليقــول كــروز أنــه كان ينتظــر! لربمــا كان يعنــي أمــراً مختلفــاً.

بالفعــل هــذا مــا فهمــه راكان بعــد قليــل، فالحديــث لــم يكــن 
متعلقــاً بلقــاء شــخصين يعرفــان بعضهمــا حــق المعرفــة، بــل بلقــاء مــن 
ــه جاكســون.  ــروز أن يحــدث ب ــى ك ــق بســر مــا كان عل ــوع آخــر، يتعل ن
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الآن تبــدو الأشــياء مفهومــة. لكــن البقيــة غيــر مفهومــة بالطبــع، 
لأن الاثنــن خرجــا وتــركا الســائق يراقــب الشــموع بمفــرده. 

عــادا بعــد ســاعة أو ســاعتين، ربمــا ثــاث ســاعات. لكــن الشــمس 
لــم تشــرق بعــد.

يســتطيع راكان تمييــز الشــمس بســهولة عندمــا تخــرق بنورهــا 
ــوت مــرة  ــوردي. الم ــة مطــرزة بال زجــاج النوافــذ المغطــاة بســتائر عالي
أخــرى. لكــن المــوت وقتــذاك وقبــل أن يمــوت جاكســون كان لــه شــكل 

آخــر. لــم يكــن حقيقــة بتلــك القــوة التــي يظهــر بهــا اليــوم.

كان كــروز يحــدث جاكســون بمــا يبــدو تمتمــات، فــراكان الــذي 
يغالــب النعــاس مــع رائحــة الفــودكا التــي تفــوح مــن فمــه؛ لــم يكــن 

بإمكانــه تمييــز مــا يقــولان بالضبــط!

ســمع كلمــات متناثــرة يســمعها الآن بقــوة مجــدداً تطــن في أذنيــه؛ 
حتمــاً هــي ليســت ذات ارتبــاط بصفقــة متوقعــة بــن الطرفــن، مثــاً 
أن يقبــل جاكســون إحيــاء حفــل في منتجــع كــروز الفاخــر المعــروف 
باســم »ذا كــروز«، فقــد كان ذلــك حلمــاً طالمــا رواد كــروز ، دون أن يجــد 
أذنــاً صاغيــة مــن ملــك البــوب. وقــد كان راكان يعــرف الســبب الــذي 

كان يمنــع مايــكل مــن إحيــاء ذلــك الحفــل.
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إنــه ذلــك الحقيــر أوري جونســون، الــذي لا يرغــب في تمجيــد 
شــخص غيــره في الحيــاة؛ ورغــم  ذلــك كان جاكســون يثــق فيــه إلــى حــد 
مبالــغ فيــه، بــل يعتبــره أبــاً روحيــاً.. كان يتحــدث عنــه بمنتهــى الحــب.. 
عندمــا يحــب جاكســون لا أحــد يســتطيع أن يمنعــه أو يوقفــه أبــداً عــن 

تدميــر نفســه باســم ذلــك الحــب.

كان راكان متأكــد تمامــاً ممــا يقــول لنفســه، مــن عمــق فكرتــه 
هــذه.

في تلــك الفتــرة، كان جاكســون قــد وافــق علــى الإقامــة لبعــض مــن 
الزمــن في هــذا الفنــدق، الــذي اختــاره النبــي لويــد وأتباعــه للإعــان 
عــن استنســاخ جاكســون وأنــه حــي في الكوكــب الــذي يزعمــون أن 

خالقــي البشــر يعيشــون فيــه. 

جــاءت إقامــة مايــكل جاكســون في الفنــدق، بعــد تلــك الليلــة ذات 
ــرى ســيده، فقــد قــال  ــم يكــن راكان ي ــام ل ــرة، ولعــدة أي الشــموع الكثي

لــه ببســاطة: 

»منــذ أكثــر مــن عــام وأنــت ترافقنــي.. اعتقــد أنــك متعــب، وعليــك 
أن ترتــاح لبعــض الوقــت.. ولكــن ليــس هنــا«

تكلم جاكسون بجدية تامة بعكس طريقته في الدعابة والمرح. 



- 120 -

كان راكان يــدرك أن الأمــر لا يتعلــق بتوفيــر المــال فســيده كان كريمــاً 
إلــى حــد الهبــل، لقــد أنفــق أمــوالاً طائلــة علــى فقــراء العالــم في أفريقيــا 
وغيرهــا، بعضهــم لــم يســمعوا بــه لكنــه كان كريمــاً معهــم علــى أيــة حــال. 

كذلــك لا يتعلــق الأمــر برغبــة جاكســون في أن يكــون وحيــداً، وإلا 
لمــا اختــار فنــدق وكازينــو ضــاج، وحتــى أحيانــاً كان يرغــب في أن يكــون 
لوحــده لكنــه لــم يكــن ليســتغني عــن راكان، فقــد كان ذراعــه التــي 
ــى  ــى عنهــا في بعــض الرحــات الخاصــة جــداً، عندمــا يحــن إل لا غن
قضــاء مســاء في مــكان بعيــد بعيــداً عــن أي معالــم صنعهــا الإنســان، 
في الصحــراء أو عنــد البحــر؛ أي في أماكــن مــا زالــت بكــرة في طبيعتهــا 

لــم يقتــرب منهــا تدميــر الحيــاة الحديثــة للحيــاة الفطريــة. 

الأمــر الــذي لــم يفكــر فيــه راكان وقتهــا ويظــن أنــه فهمــه الآن، أن 
جاكســون كان يبحــث أمــراً مــا مــع كــروز، وكان يريــد لهــذا الحــوار أن 
يتــم بعيــداً عــن أي عــن لصيقــة بــه. ولكــن مــا هــو ذلــك الأمــر الــذي 

تباحثــا فيــه؟!

وقــد غــادر راكان الكازينــو في الليــل لــم ينتظــر إلــى حلــول الصباح، 
فقــد كان واضحــاً أن جاكســون لــم يكــن يرغــب في بقائه. 

لــه جاكســون في  في طريقــه إلــى شــقة صغيــرة كان اشــتراها 
لاس فيجــاس قبــل عشــر ســنوات؛ كانــت تلــك الكلمــات المتناثــرة التــي 

ســمعها في حــوار كــروز وجاكســون؛ تــدور في دماغــه.. 
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»أرض الأحــام.. نيفــادا.. الرقــم 51 )ســمعه يتكــرر باســتمرار(.. 
الاســتخبارات الأمريكيــة.. أطبــاق طائــرة.. روزويــل..« 

أيضــا يظــن أنــه ســمع شــيئاً يتعلــق بذلــك المخلــوق العجيــب الــذي 
ســبق لــه أن شــاهده في الفيلــم المخيــف!.

ــال الشــمع، وهــو يشــعر  ــده اليســرى عــن تمث أزاح راكان راحــة ي
بالنعــاس رغــم أن الصبــاح كان في أولــه، ورغــم أنــه نــام بمــا يكفــي في 
الليلــة الســابقة، حتــى يكــون ذهنــه يقظــاً في الصبــاح، فهــو يســتطيع أن 

يفهــم مــا ســيقوله لويــد في مؤتمــره الصحفــي عــن جاكســون.. 

لقــد كان ســعيداً جــداً وهــو ينــدس في الســرير، بــأن هنــاك مــن 
يشــعر بأهميتــه، فقــد وصلتــه دعــوة مغلفــة عبــر البريــد تلقاهــا عصــراً 

في صنــدوق بريــده الخــاص. 

ــوم،  ــن خاصــة الق ــرة م ــاك، وســط زم ــون هن كان مشــغولاً أن يك
وبعــض الصحافيــن المعروفــن، في دعــوة حــددت بأنهــا خاصــة جــداً، 
كمــا أشــارت البطاقــة التــي أعــاد قراءتهــا أكثــر مــن مــرة؛ قبــل أن 
يضعهــا تحــت الوســادة، وهــو يحلــم بأنــه أصبــح الآن أكثــر اقترابــاً مــن 
عوالــم خفيــة بالنســبة لــه.. فكونــه مقــدر مــن قبــل لويــد بنفســه فهــذا 

شــرف كبيــر. 
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كان يســلي نفســه بفخــره بهــا، دون أن يكــون لــه فكــرة كافيــة 
عمّــن يكــون هــؤلاء الجماعــة!، فقــط يتذكــر أن جاكســون كان قــد 
تحــدث عنهــم أيضــا في تلــك الليلــة الغامضــة التــي قضاهــا مــع أوري 
جونســون؛ كان قــد ســمع جــزءاً مــن طــرف حديثهمــا وهو يدخــل إليهما 

ــاً ينتظــره في الخــارج. ــاك ضيف ــر جاكســون أن هن ــة ليخب في الصال

وهــو يقــود ســيارته مغــادراً موقــف الســيارات الخارجــي بالفنــدق 
ــق الرئيســي، اضطــر راكان للتوقــف دون ســابق  ــاً تجــاه الطري منحرف
إنــذار بمنتصــف الشــارع مثيــراً فوضــى، حيث ارتفعت أبواق الســيارات 
وتعالــت أصــوات الســائقين الشــاتمين، فقــد تذكــر فجــأة مــا لــم يخطــر 

ببالــه مــن قبــل، ليخاطــب نفســه بصــوت مرتفــع..

»كــم أنــت غبــي وضعيــف الذاكــرة يــا آل بــوم.. لــن تتعلــم أبــداً أن 
تكــون إنســاناً جديــر باحتــرام نفســه«

كانــت صــورة ذلــك الضيــف واضحــة تمامــاً أمــام عينيــه، لقــد تذكــر 
أولاً القــادة التــي رآهــا هــذا الصبــاح، واحتــار أيــن رآهــا مــن قبــل. 

إنها القلادة نفسها، التي كان يلبسها ذلك الضيف. 

بــل إن الضيــف نفســه هــو الســيد لويــد، الذي اجتمع مع جاكســون 
وجونســون حتى ســاعة مبكرة من الفجر. 

>>>
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)27(
اســتيقظت باكــراً رغــم أننــي نمــت متأخــراً.. كانــت زوجتــي قــد 
ســبقتني في رؤيــة شــعاعات الشــمس وهــي تضــرب علــى الخليــج أمامنا 
مــن الطابــق العاشــر مــن الفنــدق.. ولــم يكــن هــذا اليــوم الجديــد مثيــراً 
للاهتمــام ســوى أنــه صبــاح جديــد منــذ أن وصلنــا إلــى المدينــة الحالمــة 
التــي يراهــا البعــض فردوســاً أرضيــاً، في حــن كانــت بالنســبة تكتســب 
ــي لهــا.. فهــي مــكان مناســب  اهتمامهــا فقــط مــن خــال حــب زوجت

لشــراء كل مــا تريــد وبأســعار زهيــدة. 

ــي.. بعــض التحــف الكلاســكية أو  ــا لا اشــتري ســوى مــا يهمن أن
ــة التــي تقــوم علــى شــكل تماثيــل بشــرية لشــخصيات  بالتحديــد الأني
مميــزة في التاريــخ الإنســاني.. أرســطو مثــا.. أفلاطــون.. الفارابــي.. 
أينشــتاين..  جاكســون..  مايــكل  نيتشــه..  البيرونــي..  رشــد..  ابــن 

هويــات متنوعــة.. 

الحجــم  الصغيــرة  التماثيــل  هــذه  مــن  كبيــرة  مجموعــة  لــدي 
ــة في  ــت العائل ــا القــديم.. أو بي ــا في أماكــن متفرقــة.. بيتن احتفــظ به
مســقط رأســي.. بيتنــا الصغيــر في أريــاف الخرطــوم.. وشــقتنا في 
الدوحــة حيــث نقيــم بحكــم عملــي هنــاك في مركــز تجــاري خــاص، 
يقــوم بعــدد مــن الدراســات الاســتراتيجية والمســتقبلية المتخصصــة في 

رصــد الارتباطــات مــا بــن السياســة والثقافــة.
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في ذلــك الصبــاح شــعرت برغبــة كبيــرة في أن أســرع في كتابــة 
الورقــة للمؤتمــر، وقلــت لزوجتــي إيمــان:

»ســوف نؤجــل أي برنامــج اليــوم.. لــدي عمــل مهــم لابــد مــن 
إنجــازه«

»خرافة جديدة من خرافاتك«

بفكــر  شــخصية..  بتجربــة  متعلقــة  المــرة  هــذه  لكنهــا  »نعــم.. 
المــوت.. ســوف أكتــب لهــم ورقــة عــن المــوت والفــن.. ســوف أكتبهــا 

واضحــة« هــي  وغامضــة بمثلمــا  بطريقــة ســردية 

ــرت  ــي قــد تكــون تأث ــا مثل ــت أعــرف أنه ــم أجدهــا، وكن التفــت ل
بمــوت الشــاب الفنــان الــذي شــغل النــاس في الســنين الأخيــرة، بعــد أن 
بــزغ نجمــه فجــأة في أدائــه التمثيلــي الرائــع في الخرطــوم وحفلاتــه في 

مــدن الســودان وبعــض العواصــم بالخــارج.

ــات  ــد منتصــف الثلاثين ــم يتع ــاً وهــو ل ــه ســريعاً ومفاجئ كان موت
مــن عمــره، وقيــل الكثيــر.. إنــه قتــل بمعنــى أن المســألة تم تدبيرهــا مــن 
ــون الصــراع الأساســي جوهــر  ــن يك ــم الف ــي عال بعــض الخصــوم، فف
الشــهرة والمــال والمصالــح، ولابــد للســيوف أن تشــهر في هــذه الحــرب 

القــذرة. 
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كان وفــاة مايــكل صدمــة للكثيريــن.. مايــكل عبــد الله، الــذي ظهــر 
ــة بــا مقدمــات. لكــن هــل هــذا حقيقــي في  فجــأة كمــا يقــول الغالبي
ــي  ــم.. إن ــدا؟.. المه ــا مقدمــات أب ــم الفــن؟ هــل يمكــن أن تطــل ب عال

كتبــت.. أو بــدأت أكتــب.

>>>
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ــم يســتطع أحــد مــن البشــر أن  ــي ل ــه الت ــه.. قاعدت للمــوت قانون
يقتــرب مــن فــك طلاســمها.. كلنــا ســنموت ذات يــوم، وســنرحل إلــى 
مــكان آخــر لســنا متأكديــن أيــن يقــع بالضبــط، وقــد نتلاشــى في الفراغ 

العريــض إلــى الأبــد فــا يعــود لنــا أثــر. 

إذا كانــت الحيــاة ســنة فالمــوت ســنة موازيــة، ليــس هــو قــدر فحســب.. 
هــو شــيء أعمــق وأكثــر جاذبيــة وحكمــة مــن القــدر.. هــو الســر المدهــش 
الــذي أرهــق الجميــع.. دون اســتثناء.. العلمــاء والفلاســفة.. والمهووســن 
بالخلــود مــن الملــوك والرؤســاء وأحيانــا مــن عامــة النــاس الذيــن يتبختــرون 

في الأســواق والشــوارع والمياديــن العامــة والمطــارات.

إذن الحكايــة تبــدأ مــن المطــار.. دعونــي لا اســميها حكايــة.. بــل 
أطلــق عليهــا قصــة واقعيــة لكــم أن تصدقوهــا أو ترفضوهــا تمامــاً.. 
مــن أراد أن يصــدق فلــه مــا أراد.. ومــن رفــض فلــه مــن أراد أيضــاً.. لا 
حجــر علــى أحــد.. لا تقييــد للفكــر.. لا تســوير للمعتقــدات البشــرية.. 

كل منــا يــرى مــا شــاء ويحــب مــا شــاء ويمشــي إلــى أيــن شــاء. 

اســميها قصــة واقعيــة رغــم أن بعــض فصولهــا قــد لا تكــون 
كذلــك.. أحيانــا لا نفهــم مــا هــو الواقــع ومــا هــو الخيــال؟! 

أين يبدأ أحدهما وأين ينتهي الآخر؟ 
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كيف بإمكاننا أن نفرز بينهما؟

لكــن دعونــي أخبركــم بأمــر بســيط قــد يفيدكــم، وإذا لــم تــروا حاجــة 
لكــم بــه، فضعــوه جانبــا واســتمروا في ســماع الحكايــة.. ورقتــي هــذه.

مــن خبرتــي في الحيــاة تعلمــت أن الأحــام والواقــع والخيــال 
والذكريــات، الأمــس واليــوم والمــوت، كلهــا تتداخــل في بعــض الأحيــان، 
بــل كثيــراً بحيــث يصعــب علــى الإنســان، مهمــا بلــغ مــن الذهــن الصــافي 
أن يفــرز بينهــا. هنــاك قصــص كثيــرة في التاريــخ الإنســاني تؤكــد 

ــة الأساســية. ــا في الحكاي زعمــي هــذا.. ولكــن دعون

قلــت لكــم إن المطــار هــو المــكان الــذي ســوف نبــدأ منــه، فالمطارات 
أجســام  تحملنــا  مــكان لآخــر ســاعة  مــن  للانتقــال  هــي محطــات 
ــن  ــى، نكــون معلقــن ب ــى أعل ــا إل ــد بن ــد، وتصع مصنوعــة مــن الحدي
الأرض والســماء، دون أن نفكــر في مقاديرنــا، ربمــا في المــرة الأولــى 
فقــط التــي نســافر فيهــا وبعدهــا نتعــود علــى هــذا الشــيء، يصبــح 
ــادة،  ــا، فنحــن البشــر أســرى الع ــادات في حياتن ــر مــن الع ــاً ككثي عادي
حتــى لــو ظللنــا نبحــث عــن الاختــاف طــوال وجودنــا في هــذا العالــم. 

المطــارات هــي محطــات للســفر، ولا أدري مــا الــذي يجعلهــا تشــبه 
المــرض أو الضعــف أو الوهــن أو تلــك اللحظــات الغامضــة التــي يكــون 
ــى مــكان مــا في هــذا  ــروح أن تغــادر الجســد وتســافر إل ــى ال فيهــا عل

الكــون، لتنطــوي حيــاة إنســان؟!
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لهــذا فالذيــن يســافرون؛ قلــة منهــم يطيقــون المطــارات ويصبــرون على 
الانتظــار فيهــا، لأنهــم يبحثــون عــن التحــرر والوصــول إلــى العالــم الآخــر 

الــذي يبحثــون عنــه، وربمــا هــم يذهبــون إليــه مقهوريــن وغيــر راضــن. 

كذلــك فــإن المقبلــن علــى المــوت، يعرفــون جيــدا أن مطاراتهــم 
- أي لحظــات وهنهــم ومرضهــم - ليســت جديــرة بالتوقــف عندهــا 
كثيــراً، وعليهــم أن يغــادروا إلــى الأرض الجديــدة فــوراً، لا حاجــة لهــم 
إذاً للانتظــار المطــول. يحــدث هــذا مــع أغلــب النــاس، قلــة هــي التــي 

تشــذ عــن القاعــدة.

مهمــا يكــن.. فالحالــة التــي أتكلــم عنهــا قــد تكــون شــخصية 
بحتــة، لــي أنــا.. صاحــب هــذه الحكايــة، التــي بــدأت في ذلــك المســاء 
البــارد، والمقصــود فصــل الشــتاء في بلــد حــار في معظــم أيــام الســنة، 
لهــذا فــإن البــرودة تعطــي للطقــس روح جديــدة بعــد أن يكــون قــد 
خلــع لبــاس التعــرق وأرتــدى أثــواب بديلــة مغلفــة بالإنطــواء، تشــعر 
الإنســان بالــدفء وهــو يتنســم هــواء يعبــر منخاريــه إلــى رئــة صافيــة، 
تتنفــس مُســبَّحة ربهــا. فالطقــس، المنــاخ، يشــكلنا نحــن البنــي آدميــن، 
يعــرف كيــف يضعنــا في المــكان المطلــوب وفي الوقــت المحــدد، ولكــي 
نصنــع خيــارات مغايــرة يبــدو الأمــر صعــب جــداً. خاصــة إذا مــا تعلــق 

ــم. ــي العظي ــوت.. بالســر الإله الموضــوع بالم

>>>
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كان راكان إلــى حــد مــا يفهــم قــدر نفســه جيــداً، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتقديــر الآخريــن لــه، لكنــه لــم يكــن ســاذجاً إلــى الدرجــة التــي 

كان أوري جونســون يتوقعهــا.

حضــر جونســون في ذلــك الصبــاح إلــى الفنــدق لأن دعــوة كانــت 
موجهــة لــه مــن لويــد شــخصياً لحضــور المؤتمــر الصحفــي، وقــد كان 
كذلــك علــى علــم مســبق بمــا ســيتم الإعــان عنــه، فهــو الــذي عــرّف 

جاكســون بلويــد منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر عامــاً، وربمــا أكثــر. 

وهو كذلك الذي أقنع جاكسون بطريقة غير مباشرة.

ــم  ــو ل ــى ل ــع.. وحت ــر رائ ــك أم ــد حيات ــى بع ــك تبق »أن نســخة من
ــم  ــن تكــون موجــوداً في العال ــك ل ــن تخســر شــيئاً لأن ــك، فل يحــدث ذل

لتفهــم مــا يجــري«

وإلــى أن وافــق جاكســون علــى الصفقــة ودفع شــيكاً بمبلغ عشــرين 
ــد« ومقرهــا في لاس  ــون – لوي ــون دولار أمريكــي باســم شــركة »كل ملي
ــه بجونســون  ــه متشــكك مــن الأمــر، لكــن ثقت ــدو كأن فيجــاس، كان يب

جعلتــه يفعــل هــذا الشــيء.

ــار  ــح راكان جالســاً، فأث ــا أطــل جونســون داخــل القاعــة لم عندم
ــك اســتغرابه. ذل
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»ما الذي أتى بهذا السائق الغبي إلى هنا؟!«

ولأن خطتــه التــي حبكهــا في ذهنــه تقتضــي بــأن لا يــراه راكان في 
علاقــة مباشــرة مــع لويــد وجماعتــه، فقــد قــرر الانســحاب مــن المــكان 
ــا، بعــد أن  ــدق حيــث تقاب دون أن يلمحــه أحــد، والبقــاء في بهــو الفن

أخبــر نفســه: 

»حتمــا ربمــا يتذكــر الســائق مقتطفــات مــن أحاديثــي مع جاكســون 
عــن جماعــة لويــد، في فتــرة لــم يكــن فيهــا لــه قيمــة كبيــرة.. ولــم أكــن 

ألقــي لــه بــالاً؛ لكنــه أصبــح مهمــاً الآن.. يــا للعجــب!«

وقــال أيضــا لنفســه: »ربمــا يتذكــر جيــداً ذلــك اليــوم الــذي عقدنــا 
فيــه الاجتمــاع، أنــا وجاكســون ولويــد، فهــو الــذي اســتقبل الضيــف في 

تلــك الليلــة«   

ــه  ــو أن ــه، ل ومــا كان جونســون ليصافــح راكان أو يلقــي نظــرة إلي
لــم يكــن في حاجــة إلــى خدمتــه، وهــو مــا أثــار الســائق بعــض الشــيء، 
عــن ســبب اهتمــام جونســون بــه، دون أن يفكــر في ذلــك كثيــراً.. فطالمــا 
غــادر الرجــل دون أن يطلــب أمــراً محــدداً فهــذا يعنــي أن كل شــيء 

يســير كالمعتــاد. 

لكــن في الواقــع كان جونســون يشــعر بــأن خطتــه تحتــاج إلــى بعــض 
التعديل..
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»لأن راكان الآن رجل مهم يحضر مؤتمرات لعلية القوم«

قــال ذلــك لنفســه بســخرية لاذعــة جعلتــه يشــعر كمــا لــو أن قلبــه 
ينشــق. ومــا كان يقلقــه بدرجــة أكبــر.

»هــذا الســخف الــذي مارســه الســيد لويــد أو أحــد أتباعــه، كيــف 
ســمحوا لهــذا الجــرذ الحقيــر أن يكــون هنــا.. هــل يظنــون أن لــه قيمــة 

كمــا يتبجــح؟!«

لــم يســتغرق جونســون في التفكيــر طويــاً فقــد كانــت الصــورة 
واضحــة أمــام ذهنــه..

»أن هــؤلاء الذيــن يؤمنــون بــأن خالقينــا هــم بشــر مثلنــا، يتمتعــون 
بالــذكاء الــكافي لخدعــة الآخريــن، وعلــى رأســهم جونســون نفســه«.. 

غير أنه انتبه فجأة..

ــه.. هــل مــن الممكــن أن نبيهــم  ــم بمــا أفكــر في »لكــن لا أحــد يعل
هــذا يعلــم فعــاً بأســرار البشــر؟ رغــم أننــي أشــك في هــذا الشــيء؟!«.

ترويــج  راكان في  الواقــع يخطــط لاســتغلال  كان جونســون في 
مقــولات كاذبــة عــن حيــاة جاكســون لهــدف حبكــهُ مــع نفســه، وكان 
علــى علــم بــأن المدخــل إلــى ذلــك الســائق الفقيــر هــو المــال، فرغــم مــا 
تلقــاه مــن أمــوال في ســنوات عملــه مــع مايــكل، مــا يــزال راكان في عــداد 
البؤســاء، الذيــن ينظــرون إلــى المليــون دولار علــى أنــه رقــم خــرافي. 
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لــم يكــن مايــكل بخيــاً معــه، لكــن راكان كان يعيــش في أحيــان 
كثيــرة بشــخصية منتحلــة بمحاولتــه تقليــد ســيده، فبمجــرد أن يقبــض 
علــى مبلــغ مــن المــال يــروح في توزيعــه علــى أنــاس مثلــه، بعضهــم يكــون 
أكثــر ثــراء منــه، ولا حاجــة للأذكيــاء بتنبيــه المغفلــن إذا مــا تعلــق الأمــر 

بالشــيء الــذي يــدور عليــه صــراع الحيــاة البشــرية. 

مــرة كان يحكــي لجونســون متلبســاً روح الثــري المحســن، أنــه تبــرع 
بعشــرة آلاف دولار دفعــة واحــدة لجمعيــة تدعــو لحمايــة البيئــة، وهــو 
موضــوع لا يفهــم فيــه راكان قطعــاً، لكنــه حســب روايتــه فقــد كان 
يعبــر بســيارته شــارعاً مزدحمــاً في لاس فيجــاس، عندمــا انســد أمامــه 
الشــارع فجــأة ورأى جمهــرة مــن الشــباب والعجائــز يهتفــون وهــم 

يحملــون لافتــات كتبــت عليهــا عبــارات علــى شــاكلة:

»الإنسان يجب ألا يكون عدو أمه الطبيعية«

أثارتــه  كمــا  للطبيعــة،  مايــكل  وتذكــر حــب  العبــارات  أعجبتــه 
الطريقــة التــي كانــوا يرقصــون بهــا، كأنهــم كانــوا يقلــدون ســيده. هــذا 

مــا بــدا لــه. 

أوقــف ســيارته علــى الفــور، دون أن يتيقــن مــن طبيعة المناســبة ولا 
هدفهــا أو مــن ينظمهــا، وذهــب إلــى صنــدوق التبــرع الــذي كان بجــوار 
ــة لــم يقــاوم راكان الأعــزب نفســه أمامهــا، فأخــرج دفتــر  آنســة جميل

شــيكاته وكتــب المبلــغ دون أدنــى تفكيــر. 
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لاحقا قال لجونسون وهو يروي له ما حدث:

»صدقني لا أشعر بالندم، رغم أنني لا أمتلك أي شيء الآن«

غيــر أن جونســون كان قــد قــرأ علامــات الأســف علــى وجهــه، 
ــى مــا فعــل. ــادم عل ــه ن كأن

>>>
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)30(
لأن جونســون كان علــى علــم بــأن جماعــة لويــد ســوف يعلنــون 
عاجــاً أم آجــاً عــن استنســاخ جاكســون، وقــد كان شــاهداً علــى ذلــك 
الاتفــاق الــذي تم بــن الطرفــن في فتــرة لــم يكــن العالــم ينظــر فيهــا 
إلــى موضــوع الاستنســاخ بجديــة؛ وأنهــم ســوف يســتغلون هــذا الأمــر 
لأهــداف تجاريــة لتعظيــم أموالهــم عبــر شــركة »كلــون – لويــد« التــي لــم 
تكــن في تقديــر جونســون ســوى ســتار تجــاري لطائفــة لويــد الدينيــة، 
ــار  ــع أخب ــو ادعــت اســتغلاليتها، إلا أن مــن يتأمــل بعمــق ويتاب حتــى ل
الشــركة وأخبــار الطائفــة ســوف يجــد أن الاثنــن لا ينفصــان في 

الهــدف وهمــا متكامــان إلــى حــد بعيــد. 

لأنــه علــى علــم بــكل ذلــك وأكثــر، فقــد قــرر بعــد يومــن مــن وفــاة 
جاكســون أن راكان ســيكون مهمــاً بالنســبة لــه في الأيــام والشــهور 
ــى أن  ــج إل ــى التروي ــي تقــوم ببســاطة عل ــه، الت ــذ خطت القادمــة، لتنفي
هنــاك نســختين مــن جاكســون وليــس نســخة واحــدة، فــإذا كان لويــد 
وجماعتــه ســوف يعلنــون خبرهــم حتمــاً، فعليهــم إذن الانتظــار لتكــون 
المفاجــأة الثانيــة أن هنــاك طائفــة إســامية ســتقول ذات الشــيء ولكــن 
بطريقــة مختلفــة. وهــي طائفــة لا يعــرف أغلــب المســلمين عنهــا شــيئاً، 
وقليــل منهــم ســمع بهــا إلا في حــدود أخبــار متناثــرة تنشــرها الصحــف 
لا تُؤخــذ بمنتهــى الجديــة، وهــي تتبنــى أيضــا كمــا لويــد وجماعتــه 
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تمامــا؛ الأســلوب العلمــي المداهــن؛ في النظــر إلــى موضوعــات العقيــدة 
والديــن والــروح. ثمــة فــروق طبعــا بــن الاثنــن وهــي فــروق كبيــرة، لكــن 

في تقديــر جونســون أن الاثنــن يخدمــان الغــرض نفســه.

لــم تكــن تلــك الطائفــة الإســامية مــن ابتــكار جونســون، فقــد 
كانــت حقيقــة ولهــا كتائبهــا المنتشــرة في بلــدان مختلفــة مــن العالــم وإن 
كان نشــاطها الأساســي يتركــز في بلــدان غربيــة وأفريقيــة وأســيوية 

ــة والإســامية.  ــدان العربي ــداً عــن البل بعي

إلــى قبــل فتــرة قليلــة قبــل وفــاة جاكســون لــم يكــن جونســون يعلــم 
شــيئاً عــن تلــك الطائفــة، إلــى أن أخبــره بهــا مايــكل نفســه وأنــه علــى 
علاقــة غيــر معلنــة بهــم، وهــو الأمــر الــذي جعــل جونســون يشــكك في 
ــى المــأ.  ــن إســامه عل ــم يعل ــاً أن جاكســون مســلم ل ــردد أحيان مــا يت
لكــن لأن أوري جونســون يعلــم جيــداً أن جاكســون كان يعيــش حيــاة 
مضطربــة وغامضــة بخصــوص الحقيقــة، لهــذا لــم يكــن أمامــه ســوى 
تكذيــب ظنونــه بالدرجــة نفســها التــي يمكــن أن يكــون فيهــا مصدقــاً 

لمــا يتــردد عــن إســام مايــكل.

يعــرف جونســون جيــداً أن الطائفــة الإســامية التــي ســبق لــه أن 
زار زعيمهــا في مقــره مــع جاكســون بمدينــة أنطاليــا التركيــة، ليســت 
لديهــا أي نوايــا لإعــان شــيء مــن قبيــل مــا يزمــع الترويج لــه، لكنه كان 
يعتقــد أنــه قــادر علــى أن يقنعهــم بتصديــق هــذه الافتــراء، فشــخصية 
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زعيمهــم ســليمان النورانــي تشــير إلــى أنــه رجــل مخاتــل وأنــه يمكــن 
أن يفعــل أي شــيء في ســبيل ترويــج فكــره عــن اقتــراب نهايــة العالــم 
ــن  ــم بالدي ــط العل ــه رب ــة قحــة، ومحاولات ــم علمي ــك بمفاهي وربطــه ذل

بطريقــة عصريــة كمــا يدعــي.

>>>
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)31(
ــت مــن  ــي كان ــل أن حيات ــوراء أتخي ــى ال ــي إل مــرات أعــود بذكرات
الممكــن أن تدخــل في احتمــالات عديــدة بحيــث لا أعــرف مــن أكــون أنــا 
بالضبــط، وكيــف وصلــت إلــى مــا أنــا عليــه اليــوم، هــل كانــت واثقــاً مــن 
حلمــي ذات طفولــة بعيــدة.. ومــن ثــم حيــاة صاخبــة بــدأت في جامعــة 
الخرطــوم ونبوغــي المبكــر وذهابــي لأمريــكا ثــم تخصصــي في مجــال 
ــة الإنســانية  ــن والمعرف ــك بالف ــة ذل ــاغ وعلاق ــم الدم ــق بعل ــد يتعل معق

المطلقــة.. بالإضافــة إلــى كونــي عــازف بيانــو فريــد.

لكــن كل تلــك المواهــب لــم تكــن لتشــغلني كثيــراً جــداً. يصعــب 
علــي أنــا أن أفهمهــا، أنــا الحــوت الــذي ابتلــع كل شــيء وأصبــح يفــرخ 
ــي فمــن  ــح أي شــيء. وهــذا يشــبه حال ــم يصب ــاء، في حــن أن ل الأنبي
خلالــي عبــر الكثيــرون وبقيــت أنــا في مكانــي لــم افتــح أفقــي لأي 
تفــوق كبيــر، بعكــس مــا يتكهــن بــه أســاتذتي الأمريكيــون وقتــذاك 
أننــي ســوف أكــون فريــد عصــره، ولــم يكــن ذلــك بالبعيــد جــداً، ربمــا 
ــا ســعيد  ــى أي حــال فأن ــر مــن عشــرين ســنة. لكــن عل قبــل ليــس أكث

بغموضــي وحياتــي التــي تــزاوج كل شــيء.

نســيت أمــر ورقــة المؤتمــر، وانشــغلت في تفاصيــل أخــرى مــن 
حياتــي. هــل كان ممكنــاً أن أكــون أي شــخص آخــر غيــر أنــا ومــا عليــه 

اليــوم، هــل لــدي قناعــة بمــا أنــا فيــه؟! أنــا الحــوت.. أينشــتاين.. 

>>>
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القسم الرابع
الترومبيت والتابوت

)32(
مطــارات.. طقــس بــارد.. ومــوت.. وأمــر رابــع لابــد مــن ذكــره.. 
غمــوض يكتنــف كل شــيء في هــذا المســاء.. فمنــذ الصبــاح الباكــر 
ثمــة شــيء غيــر طبيعــي يجــري هنــا، في هــذا البلــد، هنــاك المئــات 
بــل الآلاف مــن النــاس الذيــن يقطعــون الطرقــات هرولــة وجريــاً إلــى 
تلــك الســاحة المحيطــة بالمطــار القــديم والوحيــد في العاصمــة المكتظــة 

ــى الأقــل.  ــون )نســمة( عل بالبشــر، عشــرة ملي

مــع التذكيــر بــأن »نســمة« تعنــي كل شــيء حــي.. وهــذا يعنــي 
الأمــوات..  إســقاط 

لكــن التفكيــر بهــذا الشــكل ســوف يجعلنــا نخصــم الكثيريــن، 
ــت هــو الأمــل،  ــن الحــي والمي ــال إن الفــرق ب ــم فقــدوا الأمــل، يق لأنه

فالــذي لا أمــل لــه لا روح تســكنه. 

ويقــال إن المــوت الجســدي وبدايــة خــروج الــروح مــن البــدن، تبــدأ 
ســاعة يكــون الأمــل قــد شــرع في التضعضــع لــدى الإنســان. وهــذا 
الــكلام أيضــا ليــس قاعــدة مطلقــة إذ علــى الإنســان أن يكــون حــذر، 
بــألا يأخــذ كل شــيء علــى أنــه حقيقــي ونهائــي. فالحيــاة البشــرية هــي 

مجمــوع تجــارب النــاس، وكل يتكلــم مــن وجهــة نظــره ومعاناتــه.
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أنــا علــى ســبيل المثــال، وفي هــذا الصبــاح كنــت في غايــة الأمــل، 
رغــم أننــي أعــرف نفســي جيــداً أننــي مــت، وأن روحــي صعــدت إلــى 
الكوكــب  ذلــك  أو  بالجنــة،  المســمى  المــكان  إلــى  العليــة،  الفراديــس 
ــه  ــش الإل ــث يعي ــل، حي ــي تلمــس ضــوءه في اللي ــذي يمكــن ل ــد ال البعي
الملــك هيلاسلاســي، الــذي لابــد أنــه ينتظرنــي بشــغف، وحيــث أيضــا 
ســوف التقــي رفيــق عمــري ومعلمــي مايــكل جاكســون. كلنــا خالــدون 

ــدري. ــب ال ــاك في الكوك هن

ولأننــي مــت بعيــداً عــن الخرطــوم، في مشــفى، فقــد حــرت في 
أمــري، وســبب الحيــرة أن قناعتــي بالأمــل والفكــرة عنــه تبــددت قبــل 
قليــل، قبــل خــروج روحــي عــن جســدي الفانــي وارتفاعهــا فــوق تــال 
جبليــة مغطــاة بالثلــوج، فالطقــس هنــا بــارد جــداً، أبــرد بكثيــر مــن 
هنــاك، حيــث ســيصل جســدي أول المســاء محمــولاً في طائــرة خاصــة.

فهرنهايتهــي  مقيــاس  لــدي  ليــس  الصفــر،  دون  هنــا  الحــرارة 
لقيــاس الحــرارة، لكــن شــعوري يقــول بذلــك. وبالأمــس قــال أحدهــم 
بجــوار ســريري، وأنــا في مقــام بــن المــوت والحيــاة، إن هنــاك الكثيريــن 
يموتــون هــذه الأيــام بســبب البــرد القــارس، هــذه الموجــة التــي تضــرب 

البــاد منــذ عشــرات الســنين.

كنــت في غايــة الأمــل أننــي ســوف أمثــل للشــفاء، وأن معجــزة 
ســوف تحــدث حتمــاً لأعــود إلــى الذيــن أحبونــي.. أعلــم أن ملايــن في 
بلــدي ينتظرونــي لكــي يســتمعوا لــي وأنــا أغنــي بصوتــي الذيــن أصبــح 

جــزءاً مــن حياتهــم ومــن ميراثهــم.



- 141 -

قلــت بلــدي وأنــا أعيــش طــوال الســنين التــي مضــت بهويــة مزيفــة، 
ســوداني.. في حــن أننــي في الواقــع ابــن الأرض الموعــودة أثيوبيــا.. 
ــي،  ــاك مــن يكتشــفون عمــق الصــوت والنشــيد الأثيوب ــوا هن ربمــا كان
ــدو  ــات بوصفــي أب ــاً للإهان ــي، وقــد أتعــرض أحيان الحبشــي في صوت
حبشــياً في هيئتــي، طالمــا كانــت العنصريــة في كل مــكان. لكــن لا أحــد 
كان قــادراً بشــكل واضــح علــى ســبر غــوري وتاريخــي الأول الغامــض. 
فكل أوراقي الثبوتية تقول إنني ســوداني من مواليد وســط الخرطوم، 
وأننــي رمــز وطنــي، اســتطاع أن ينســج نفســه في زمــن وجيــز ويصبــح 

المطــرب الأول للشــباب.

>>>
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)33(
كنــت أؤمــن بالأمــل، لأن حياتــي شــهدت مــن قبــل معجــزات كثيــرة، 
ــدأ  ــة ويب ــام قليل ــق، فســوف تمــر أي ــد أن أخــرى قادمــة في الطري ولاب
الجســد المعــذب بالألــم في الشــفاء تدريجيــاً لأعــود إليهــم، إلــى عائلتــي 
الكبيــرة جمهــوري الــذي أحــب فنــي، هــؤلاء الشــباب الذيــن مــا كنــت 
أظــن أننــي ســوف ينتظرونــي قبــل نهايــة هــذا اليــوم جســداً بــا روح، 
في المطــار القائــم في وســط العاصمــة، عائــداً بطائــرة لا ديباجــة عليها. 

لــو منحونــي الفرصــة لقلــت لهــم أكتبــوا لــي علــى ظاهرهــا عبــارة 
واحدة.. 

»الحوت«.. 

وهــذا ليــس اســمي وإنمــا لقبــي المحبــب لهــؤلاء الطيبــن مــن 
شــباب بــادي، وهــو لقــب محبــب لــي أيضــاً.. ولــو منحونــي أيضــاً 
فرصــة للــكلام وإلقــاء كلمــات قصيــرة في المطــار، فقــط لدقيقــة واحــدة 

لا أكثــر.. لأخبرتهــم:

»أن يتذكــروا أن الحــوت الحقيقــي لــم يولــد بعــد، وأن الحــوت 
الــذي أحبــوه ليــس إلا ظــل مؤقــت لذلــك الكائــن الــذي كان يســكنني«

كنــت ســأخبرهم بذلــك لأن الأمــل كان كبيــراً عنــدي، ولــم أتوقــع 
البتــة أن يأتــي القــدر، ويســرقني المــوت في غيــر مــا توقعــت، أبــداً. 
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فالحــوت الــذي يجــب أن يــروه ويتخيلــوه هــو »نســمة« أخــرى غيــر 
التــي عرفوهــا، هــو غيــر كل مــا ســمعوه وقــدروه، وأحيانــا حتــى أقــرب 
ــا  ــداً ولا تعــرف مــن نكــون. وفي ســاعة موتن ــا لا تفهــم جي ــاس إلين الن
يســرعون علــى أفضــل الاحتمــالات لتقديرنــا والبــكاء علينــا بحــب 
وعاطفــة صادقــة، يحــدث ذلــك لأنــه لــو كنــا مكتملــن فعــاً لمــا بكينــا 
أصــاً، فالأشــياء المكتملــة تفقدنــا القــدرة علــى الحــزن وتــرع الدمــوع. 
كذلــك لــو كانــت معرفتهــم بنــا مكتملــة لحــدث أن ضحكــوا بــأدب بــدلا 

مــن أن يبكــوا. 

>>>
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)34(
كان النورانــي يتحــدث عــن لحظــة قريبــة ســيظهر فيهــا رجــل 

يُدعــى »الرجــل الصالــح« عمّــا قريــب..

يخبــر أتباعــه.. هــو حــي بيننــا ولكننــا لا نــراه، ورد ذكــره في 
ــي الله موســى في  ــث صحــب نب ــرآن الكــريم في ســورة الكهــف حي الق
ــى الإنســان  ــة عل ــن الحكم ــر وأدرك م ــا موســى الكثي ــم فيه ــة تعل رحل
أن يعلــم أن فــوق كل ذي علــم عليــم. وأن هــذا الرجــل الصالــح الــذي 
يدعونــه بالخضــر، وأســماء أخــرى عديــدة، أصبــح خالــداً لأنــه شــرب 

مــن )مــاء الحيــاة( أو )الأكســير الغامــض(.

بالنســبة للموضــوع الأخيــر.. الســر الغامــض.. الأكســير فهــو 
يتحــدث عنــه ويقــول إنهــم اســتطاعوا تحضيــره عــن طريــق عمليــات 
كيماويــة معقدة..لكنهــا ليســت الكيميــاء المعروفــة للعالــم الحديــث، 
فهــي مزيــج بــن كيميــاء العصــر وعلــوم ســرية متوارثــة لعــدد مــن 

الأوليــاء والصالحــن المســلمين، وعلــى رأســهم هــو.

لــم يشــر النورانــي في حديثــه مــع جونســون الــذي ناقشــه بجديــة، 
إلــى متــى سيكشــفون بالتحديــد عــن اكتشــافهم أو اختراعهــم، المســمى 
»مــاء الحيــاة«، والــذي يجعــل الإنســان يعيــش إلــى الأبــد، كمــا يدعــون. 
الصالــح«  »الرجــل  برغبــة  مرتبــط  الإعــان  أن  إلــى  أشــار  لكنــه 
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في الظهــور علــى المــأ حيــث أنــه هــو الــذي ســوف يقــدم للبشــرية 
ــة.  ــن الطائف ــي أو أي أحــد آخــر م ــس النوران الاكتشــاف، ولي

عندمــا ســأله جونســون عــن ســبب هــذا الربــط بــن الإعــان 
الصالــح.  والرجــل 

أجاب النوراني: 

محاولــة  أو  الحيــاة(،  )مــاء  عــن  للإعــان  محاولــة  أي  »لأن 
اســتعماله، دون رغبــة الخضــر يعنــي أننــا ســوف نعطــل مفعــول الــدواء 
الســحري، لأن هــذا الرجــل بالــذات أعطــاه الله إمكانيــات عظيمــة 

لكــي يفعــل أي شــيء.. أي شــيء يمكــن أن تتصــوره وفــوق ذلــك«

»ولكن لأي هدف؟!«

ســأل جونســون، لكــن دون أن يــدرك النورانــي مغــزى الســؤال، هــل 
ــق بقــدرات الخضــر أو يتحــدث  يتحــدث جونســون عــن الهــدف المتعل

عــن الهــدف المتعلــق بإرجــاء الإعــان عــن »مــاء الحيــاة«..

رد قائلاً:

»الأهــداف ســر تحتفــظ بــه الطائفــة، في قلــوب أوليائهــا الكبــار.. 
فليــس للعامــة أن يعلمــوا بــكل شــيء«

خــرج جونســون وجاكســون مــن لقائهمــا مــع النورانــي في قصــره 
الواســع الفخــم في أنطاليــا، دون أن يعرفــا هــل كانــا في حلــم أم حقيقــة، 
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ممــا يســمعان، فجاكســون رغــم أنــه ســبق لــه أن قابــل الرجــل إلا أنــه 
قــد ســمع بعــض الأشــياء لأول مــرة، بــل أغلبهــا.

أمــا جونســون الــذي يقابــل ســليمان النورانــي للمــرة الأولــى، فقــد 
ــود  ــال هــو المعب ــد زادوا واحــداً، وأن الم ــم ق ــي العال ــه أن دجال ــد ل تأك
ــال فــإن ثمــة مــن يوظفــون  ــث، ولأجــل الم الحقيقــي في العصــر الحدي
العقائــد لعلمهــم كــم يعلــق الملايــن آمالهــم علــى العقيــدة بوصفهــا هــي 
التــي ســوف تصنــع لهــم الخــاص في هــذه الحيــاة وربمــا حيــاة أخــرى 

ينتظرونهــا؛ جونســون نفســه لا يؤمــن بأنهــا موجــودة. 

اســتعاد جونســون هــذه المواقــف، قبــل أن يقــف في منتصــف البهــو 
تمامــاً، مصافحــاً الســيد لويــد، واعتــذر لــه قائــاً:

للأســف  لكننــي  الصحفــي،  المؤتمــر  أرغــب في حضــور  »كنــت 
المشــغوليات« لبعــض  تأخــرت 

ــم يصــل  ــم يفهــم.. ل ــا الرجــل، أو ل ــه فهــم نواي ــد وكأن ابتســم لوي
ــدت  ــي ب ــه شــك في الابتســامة الت ــى نتيجــة محــددة، لكن جونســون إل

ــه. ــر ســعيد لمــا يفكــر في وكأنهــا تبشــر بأمــر غي

لــم يقــف الرجــان طويــاً، فقــد اعتــذر لويــد، أن أمامــه برنامــج عمــل 
وعليــه المغــادرة في الحــال. وقــال وهــو يصافــح جونســون مجــدداً ليودعه:

»سيكون لنا لقاء قريب.. سأتصل بك«
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)35(
تولــت الطائــرة مهمــة نقــل جســدي مــن مدينــة لأخــرى. كان ذلــك 
الجســد موضوعــاً داخــل تابــوت لــف بعلــم بلــدي الجديــد، فقبــل عــام 
ونصــف العــام أنشــطر بلدنــا الأم لبلديــن، ومــن ذلــك الوقــت وإلــى اليوم 
ــاء،  ــن والشــعراء والأدب ــه القصــوى في الفنان ــوت يجــرب طاقت كان الم
في الأريــاف والمــدن، ووســط النازحــن مــن الحــروب في المعســكرات 

البعيــدة.

نعــم أنــا أتعامــل مــع الســودان كبلــدي، ففيــه بزغــت موهبتــي 
ــا  ــي أن أتــرك فيــه أديــس أباب الحقيقــة، في ذلــك اليــوم الــذي كان عل
وأهــرب إلــى الخرطــوم، بنصيحــة مــن معلمــي ماركــوس غــارفي، الــذي 

قــال لــي:

»مايــكل أنــت الآن في مقبــل الطريــق.. وجاكســون أعطــاك الأمل.. 
فلا تبــدده«

»سوف أنجح هنا«

»لا ليس هنا.. أنا أعرف ماذا أقول لك، اذهب إلى الخرطوم«

»لكن السودانيين لديهم آلاف المطربين، كيف سيحفلون بي؟«

»لا تتــردد.. لا تخــف.. مــرات يكــون عليــك أن تنافــس وســط 
الزخــم.. هــذا الطبيعــي لكــي تثبــت أنــك ناجــح بحــق«



- 148 -

وصلــت الخرطــوم، وعشــت لعامــن مــن التعــب والرهــق، وأنــا 
أقــول لنفســي إنــه ليــس مــن أمــل وفي لحظــات بــدأت أكفــر بهــذا 
المايــكل الــذي منحنــي اســمه. وقــد كان لــي أن اســمي نفســي، مايــكل 
ــة، أو كمــا  ــكل غوســي كمــا اقترحــت في البداي ــدلاً مــن ماي ــدالله ب عب

اقتــرح لــي ماركــوس، الــذي نصحنــي أيضــاً:

»يــوم تجــد الجــرأة لتفعــل أي شــيء فقــم بــه ولا تتــردد.. الشــجاعة 
ــل.. دون  ــر التفاصي ــدأ بأصغ ــا النجــاح.. والشــجاع يب ــي تهبن هــي الت

الكبيــر منهــا«

الآن أرى الصنــدوق الــذي يحملنــي، وهــو يبــدو لــي مريحاً، لجســد 
انفكــت عنــه روحــه إلــى الأبــد، في حــن كان مرآه مؤلماً وقاســياً للشــباب 
الشــارع  طــول  وعلــى  المطــار،  حــول  الســاحات  في  تجمعــوا  الذيــن 
الرئيســي المــؤدي إلــى وســط المدينــة، ومــن ثــم إلــى خارجهــا مــن جهــة 
الجنــوب إلــى حيــث مدينــة أخــرى شــهدت آخــر حفلاتــي الغنائيــة قبــل 

أن يجــري مــا جــرى. 

وفي مشــهد تشــعر روحــي المطلــة مــن عــلٍ بالضيــق، كانــت الأيــادي 
ــم  ــى أن العل ــدوق الخشــبي، حت ــاوش لكــي تمســك بأطــراف الصن تتن
تمزقــت بعــض أجزائــه جــراء هــذا العــراك.. كانــت هنــاك أيــادى تفعــل 
ذلــك وهــي طيبــة أشــد مــا يكــون الطيــب والصــدق والمحبــة، في حــن 
كان هنــاك مــن يفعلــون ذلــك لإرضــاءٍ وقتــي، يقصــدون بــه مدراءهــم أو 

ســادتهم أو أنــاس علــى شــاكلة كهــذه. 
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كيــف ميــزت ذلــك؟ ببســاطة هــي روحــي التــي تــرى كل شــيء.. 
فــالأرواح ســاعة تغــادر إلــى الســماء هاربــة مــن الأرض، تكــون قــادرة علــى 
رؤيــة كل شــيء.. تصبــح النفــوس البشــرية بالنســبة لهــا مثــل آنيــة زجاجيــة 
ــداً.  ــرى إن كان داخــل الزجاجــة عســاً أم صدي ــا ت شــفافة، ومــن خلاله
فيالهــا مــن لحظــات مؤلمــة بالنســبة لــي، فقــد تكشــفت لــي أمــور لــم تخطــر 
علــى بالــي مــن ذي قبــل، أروي لكــم بعــض منهــا ضمــن حكايتــي هــذه، 
وســأحتفظ بالبعــض الآخــر لنفســي. وآمــل مــن الذيــن يعرفــون أنفســهم 
جيــدا أنهــم مخطئــون أو غيــر مصبــن أو كذابــن أو منافقــن أن يغيــروا 
مــن خواصهــم وأن يبدلوهــا، لأن هنــاك ســاعة ســوف تشــرق عليهــم 
الحقيقــة فيهــا.. المــوت.. ووقتــذاك لا مهــرب لهــم.. أمــا الذيــن كانــوا 
صادقــن وشــفافين ومحبــن لاشــك فيهــم، فهــؤلاء يســتحقون منــي الشــكر 
الجزيــل.. ســأنقل إلــى ربــي ثنائــي عليهــم وســأطلب منــه أن يتقبلهــم قبــولاً 

حســناً، ذات يــوم، ســاعة يــردون مــوردي. 

وهكــذا فالأيــادي المتناوشــة، التــي تعــرق أغلبهــا رغــم البــرد، كنــت 
ــت  ــد كان ــي، وأي ي ــة ل ــة صادق ــت عــن محب ــد تعرق ــا أي ي ــم تمام أعل

تنظــر لتابوتــي، علــى أنــه مجــرد صفقــة أو مصلحــة ينتظرونهــا.

في ذلــك اليــوم، ذلــك المســاء.. أيهــا الســادة والســيدات.. أيهــا 
الأحبــاء والأعــداء، كانــت الشــمس قــد أشــرقت وانفتحــت مصابيــح 
الضيــاء في الليــل بقــوة ضــوء النهــار، ولــم يكــن مــن ســلوى ســوف 
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ــوم، أن أغــادر الأرض، ذلــك  ــى مشــهد كنــت أتوقعــه ذات ي التفــرج عل
والمشــحون  والمجــرات  الكواكــب  ملايــن  وســط  المســتدير  الكوكــب 

بالنفــوس بشــتى أنــواع حلمهــا ونبلهــا وزيفهــا! 

أغــادره لأكــون في موقــع مــا.. أنــا الآن فقــط أعرفــه جيــداً.. ولــم 
يكــن لــي بــه علــم مــن قبــل.. ومــن هنــاك.. هنــا أبــدأ في روايــة حكايتــي، 
علهــا تكــون مســلية لكــم إن لــم تكــن فيهــا عبــرة.. فمثلمــا تمتعتــم 
بغنائــي وموســيقاي ذات يــوم فلتعيشــوا بهاءكــم أيضــا مــع قصتــي 
ولا تفكــروا كثيــراً أيــن هــي حــدود المعقــول وأيــن الخيــال؟ أو تســألوا 

مــرات، كيــف حــدث ذلــك!

>>>
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عندمــا أطــل جونســون في القاعــة ورأى راكان جالســاً، غيّــر رأيــه بــأن 
ــاء  ــدأ في بن ــدق، وأن ينتظــر الســائق ليب ــو الفن ــى به ــور إل ــى الف ــادر عل يغ
علاقــة جديــدة معــه، في محاولــة لمحــو صــورة العلاقــة المضطربــة بينهمــا. 

كان قــد فكـّـر أن أيــة علاقــة لــراكان مــع جماعــة لويــد ســتكون مزعجــة؛ 
لأن راكان ســهل الإغــواء ومخلــص في الوقــت نفسه..ســهل لمــن يســتطيع أن 

يفــوز بــه أولاً، ومخلــص لمــن يغــدق عليــه المــال ويجعلــه ينســى نفســه. 

يرغــب جونســون في قــرار نفســه ألا يكــون للرجــل أيــة علاقــة 
ــه  ــه. وكون ــون خطت ــه، حتــى لا يخرب ــد وجماعت ــاس، لوي مــع هــؤلاء الن

ــر مبشــر.  ــو أمــر غي ــاح فه ــا في هــذا الصب موجــوداً هن

لكن لأن جونسون يثق في قدراته بدرجة مفرطة، فقد قال لنفسه: 

»ســأكون البطــل في النهايــة.. وليــس بمقــدور مخلــوق مثلــي لــه 
رأس وقدمــن أن يعــوق طريقــي«

وفكرّ أيضا:

يكــون  وأن  بالمخاطــر  محفوفــاً  يكــون  أن  لابــد  طريــق  أي  »أن 
مليئــاً بالمفاجــآت، وإذا توقــف المــرء في بدايــة الطريــق فهــذا يعنــي أنــه 

استســلم، الذيــن يفعلــون ذلــك هــم جبنــاء ولا يســتحقون الفــوز«
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ــه  قــرر أنــه حتمــاً ليــس مــن النــوع الأخيــر مــن البشــر. ومــا جعل
يشــعر بالاســترخاء أن الخطــة لــم تبــدأ بعــد، فليــس ثمــة خــوف أن 
ينقــل راكان للويــد وأتباعــه أي شــيء، لأنــه لــم يعلــم بالحبكــة بعــد. هــذا 
إذا كان راكان مهمــاً بدرجــة صحيحــة لجماعــة لويــد، وهــذا مــا عليــه 
التأكــد منــه قبــل أن يبــدأ، ولكــن ليــس اليــوم حتــى لا يبــدو متلهفــاً أو 

يشــعر راكان بأمــر مــا غيــر طبيعــي يــدور وراء الكواليــس. 

»صحيــح أنــه ســاذج وبســيط، ولكــن هــذا النــوع بالتحديــد يكــون 
ــر بشــكل  ــي يفك ــان. فالذك ــاء في بعــض الأحي ــر مــن الأذكي خطــراً أكث
منطقــي إلــى حــد مــا وهــذا يجعــل ممكنــاً التنبــؤ بتصرفاتــه.. أمــا 

ــب المهمــة« ــر، وهــذا يُصِّع ــو عشــوائي التفكي الســاذج فــا، فه

غــادر جونســون الفنــدق وقــد توصــل قبــل أن يصــل لمنزلــه في 
ضواحــي لاس فيجــاس، إلــى طريقــة يبــدو أنهــا مقنعــة لإقنــاع راكان 
مهمــا كان الموقــف الحالــي، ســواء كان علــى علاقــة عميقــة بلويــد أم 
لا، كمــا أنهــا ســوف تزعــزع جماعــة لويــد بعــض الشــيء، حتــى لــو أن 

ــل.  ــم التفاصي ــل له راكان نق

أخذ هاتفه النقال واتصل به:

»هل يمكننا أن نتقابل اليوم؟!«

لــم يصــدق راكان أن جونســون يمكــن أن يكــون مهتمــاً بــه، فقبــل 
قليــل كان قــد جــاء بنفســه ليصافحــه والآن يتصــل بــه لأمــر هــام.. قــال 

: لنفسه
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ــل  ــا راكان بعــد رحي ــا للســعد.. لقــد أصبحــت مهمــاً بالفعــل ي »ي
ــا أن تعمــل مــع رجــل  ــد كان مــن حســن حظــك في الدني ســيدك.. وق
ــك.. هــا هــم  ــم، يطاردون ــا كان مشــاهير العال ــل جاكســون.. وإلا لم مث
جماعــة لويــد يرســلون لــك دعــوة لحضــور مؤتمرهــم بوصفــك رجــاً 
مهمــاً، لا يوجــد تفســير غيــر ذلــك.. وهــا هــو الرجــل الــذي يكرهــك 

ــب ودك..« ــك؛ يطل ــد مــن ذل ــت متأك وأن

كان قــد غيّــر اتجــاه الســيارة في شــارع صغيــر، وعــاد في الاتجــاه 
المعاكــس مــن حيــث أتــي إلــى حيــث ســيقابل جونســون، فقــد كان متلهفاً 

للقــاء، بعــد أن رد علــى طلــب جونســون علــى الفــور:

»سنتقابل الآن إذا كنت ترغب«

مــن جديــد كان جونســون وراكان في الفنــدق نفســه، حيــث اتخــذا 
زاويــة في مقهــى صغيــر في ركــن قصــي بعيــداً عــن أعــن المتلصصــن 
مــن الصحفيــن بوجــه خــاص، الذيــن كان جونســون لا يــود لأحدهــم أن 
يــراه جالســاً مــع ســائق جاكســون الســابق، ليــس لأنــه يخــاف مــن شــيء 
بخصــوص مــا يفكــر فيــه، بــل لأنــه كان إلــى تلــك اللحظــة يتعامــل مــع 

راكان علــى أنــه إنســان وضيــع لا يرتقــي مقامــه لمجالســة رجــل مثلــه.

فاتح جونسون راكان بالموضوع مباشرة:

»ســأخبرك بســر.. وكــن حــذراً أن ينتقــل لأحــد.. أعــرف أنــك 
ــع يطاردونــك..  ــام تبحــث عــن المــال.. وأعــرف أن الجمي في هــذه الأي
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ســأقدم لــك الحــل الســحري المناســب.. المــال والشــهرة معــاً.. هــل أنــت 
مســتعد؟!«

لــم يكــن لــدى راكان أدنــي فكــرة أو توقــع عمـّـا يمكــن أن يتفتــق بــه 
ذهــن جونســون، وحــاول أن يبــدو غيــر متلهــف، لكــن مشــاعره كانــت 
تفضحــه، فقــد حــرك ربطــة عنقــه يســاراً ويمنيــاً وعــدل جلســته كواثــق 

مــن نفســه، كرجــل مهــم فعــاً. 

قبل أن يواصل جونسون طرح إفادته، سأل السائق بشكل مفاجئ: 

»ما الذي جاء بك لمؤتمر لويد؟«

كان جونســون يعلــم أن راكان لا يكــذب، إذا مــا أســرعت لمباغتتــه 
بــأي ســؤال.. وبالفعــل كان رده غيــر ملفــق:

»لقد تلقيت دعوة منهم سيدي..«

ثــم قــال ضاحــكاً بتلقائيــة كأنــه يســخر مــن نفســه؛ في ســلوك 
عكــس طريقتــه قبــل قليــل، في رغبتــه بــأن يبــدو بمظهــر الرجــل المهــم: 

»يظنونني مهماً..«

قاطعه جونسون بعصبية:

»أنــت مهــم فعــاً يــا آل بــوم.. لا تســتحقر نفســك.. أســمعني 
جيــداً لا مجــال لإضاعــة الوقــت«
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كان جونسون يتكلم، وراكان في حالة إصغاء تام: 

»ســأدخل في الموضــوع مباشــرة فالأمــر لا يحتمــل التأجيــل، هــؤلاء 
الجماعــة وعلــى رأســهم زعيمهــم لويــد يدعــون أنهــم استنســخوا مايــكل، 
ــم أن هنــاك طائفــة أخــرى نجحــت في هــذا الشــيء« ولكــن يجــب أن تعل

أسرع راكان للسؤال متلهفاً:

»ماذا تعني؟«

رد جونسون غاضباً:

»مــن فضلــك لا تقاطعنــي ودعنــي أكمــل.. هنــاك طائفــة مســلمة 
هــي الأخــرى نجحــت في استنســاخ جاكســون لكنهــا لــن تعلــن هــذا 

ــداً..« الأمــر أب

بدا راكان مذهولاً، وسأل بتلقائية:

»هل يدفعون مالاً لأجل هذا العمل.. يبدو أنه مكلف!«

بــدا الغضــب واضحــاً هــذه المــرة علــى وجــه جونســون، حــرّك 
أصبعــه الأوســط مــن اليــد اليمنــى منبهــاً راكان بــأن يصبــر ولا يتكلــم 

ــا راكان.. ــه فهمه ــة إشــارة من ــت ثم ــداً، وكان ولا يســأل أب

»إذا أردت للعلاقــة بيننــا أن تنتهــي علــى الفــور فتحــدث مــرة 
أخــرى«
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ولذا لزم الصمت، في حين واصل اليهودي كلامه:

»نعــم يدفعــون أمــوالاً طائلــة.. وجاكســون بــدد حوالــي مائــة مليــون 
ــم.. يبــدو عمــاً  ــاظ بنســخة لــه في العال دولار بســبب رغبتــه الاحتف
جنونيــاً.. وكثيــرون لا يصدقــون هــذا الشــيء.. يعتبرونــه مــن قبيــل 
الخرافــة.. لكنهــا الحقيقــة التــي يجــب علــى البشــرية أن تواجههــا 
بعــد ســنوات قليلــة.. كان مايــكل كمــا تعرفــه جيــداً وأنــت كنــت قريبــاً 
ــم.. كان يحــب  ــه وحقيقــة العال ــاً دومــاً عــن حقيقت ــاً وباحث ــه، مؤمن من
الله بطريقتــه الخاصــة دون أن يكــون لــه ديــن محــدد.. ولهــذا تعــرف 
علــى طوائــف كثيــرة تتســم معظمهــا بالغمــوض والغرابــة في طقوســها.. 
لقــد كان يعيــش باعتقــاد لا أعــرف مصــدره، وقــد أكــون ســبباً مــن 
أســبابه.. لا أدري.. ولا يمكننــي أن امتــدح نفســي في غيــاب الرجــل.. 
هــذا الاعتقــاد يقــول بــأن الحقيقــة تمتلكهــا قلــة مــن النــاس.. فالديــن 
الحقيقــي ليــس ملــكاً للعامــة.. وهــذا بالفعــل مــا جعلــه لا يتــورع أبــداً 
ــاء  ــن كان يســميهم أهــل الحقيقــة أو أصدق وهــو ينفــق المــال علــى م
الله.. لكــن الأمــر الــذي كان يشــغله قطعــاً هــو الخلــود.. الخلــود لا 
كلمــة غيــر هــذه الكلمــة كانــت تثيــر جاكســون وتجعلــه يشــعر كمــا لــو 

أنــه يطيــر أو يغنــي في حلــم«

كان جونســون قــادراً علــى شــد الذهــن بخيالــه الجامــح، وقــد كان 
راكان يجــد في كلامــه نوعــاً مــن التشــويق، وربمــا كان ذلــك الســبب هــو 

الــذي جعــل جاكســون يحــب دائمــاً أن يســمع لــه.



- 157 -

ــداً في تذكــر لحظــات  ــذا الشــكل، وهــو يســرح بعي ــر راكان به فكّ
إليهــا..  يأخــذه  كان  أماكــن غريبــة  مــن حيــاة جاكســون..  متشــتتة 
لقــاءات مــع أنــاس يتمتعــون فعــاً بقــدرات خارقــة.. فجــأة كانــت قــد 
انفتحــت أمامــه بوابــة لــم تكــن مرئيــة، وأصبــح قــادراً علــى رؤيــة وتذكــر 
مواقــف كثيــرة جــداً بحيــث يصعــب إحصاؤهــا، عــن حيــاة رجــل غامض 
ــه معرفــة  ــذي بــا شــك ل جــداً.. وهــو مــا يشــفعه جونســون الآن.. ال

أكبــر بالنــاس.. ويعــرف كيــف ينفــذ إلــى قلوبهــم.

ــو أخطــأ طــوال الســنوات الســابقة،  ــه كمــا ل ــدا راكان يشــعر أن ب
ــة جونســون.. وحــاول أن يفســر ســبب هــذه  ــه بكراهي وهــو يمــأ قلب
الكراهيــة بدقــة، وهــو يطالــع الرجــل أمامــه في هــذه اللحظــة، لكنــه لــم 
يكــن قــادراً أبــداً علــى معرفــة الســبب. ذلــك الأمــر الخفــي المحشــور 

في دماغــه الــذي جعلــه يــرى جونســون شــريراً.. 

»هــل هــي العــداوة التقليديــة لرجــل جــاء مــن أصقــاع الهنــد.. 
ــب  ــب والجســد ويصع ــل في القل ــي تتغلغ ــودي؟!.. والت ــا هــو يه ــكل م ل

نزعهــا؟!«.

تلــك العــداوة التــي كان لهــا تاريــخ عميــق في ذاكرتــه منــذ طفولتــه 
في الهنــد، قبــل أن يبتســم لــه الحــظ ويصــل أمريــكا ومــن ثــم يصبــح 

الســائق الخــاص لواحــد مــن أشــهر مطربــي العالــم وأكثرهــم إثــارة.
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)37(
وقتــذاك وقبــل أن يكــون أي شــيء.. كان الطقــس بــارداً أيضــاً 
في  ولكــن  ومطــارات  طائــرة  أيضــاً  الطائــرة..  بنــا  هبطــت  ســاعة 
موســكو.. وكان بجــواري واحــد مــن أعظــم موســيقي الســودان الذيــن 
درســوا في هــذا البلــد مــن قبــل.. ولدقائــق ونحــن نســير علــى الأرض 
شــبه الرطبــة.. داخــل صالــة مغلقــة محاطــة بزجــاج كثيــف الضبــاب.. 
كنــا قــد توقفنــا، وعــزف صديقــي الموســيقار علــى آلــة الترومبيــت ذات 
ــى الدواســات.. لتخــرج النغمــات  ــوة عل ــه بق ــوق، ضاغطــاً بأصابع الب
ــة قديمــة في شــمال الســودان،  ــرة ملكي ــن مقب ــة م ــا قادم ــو أنه ــا ل كم
تلــك المقابــر نفســها التــي شــيدها أجــدادي الأثيوبيــون، وهــم أنفســهم 
الســودانيون، لا فــرق عنــدي. فيمــا بعــد تم اقتــراح تاريــخ منفصــل لــكل 
شــعب، في حــن أنــه مــن ناحيــة الحضــارة فقــد كانــت تلــك الشــعوب 

واحــدة ذات يــوم.

وللحظــات ســرح خيالــي بعيــداً في تذكــر تلــك الأيــام التــي ذهبــت 
برفقــة مجموعــة مــن الأصدقــاء إلــى البجراويــة بشــمال البــاد، حيــث 

توقفنــا نتأمــل مــا شــاده الأجــداد ذات تاريــخ بعيــد.. 

خيـّـل لــي وقتــذاك أننــي أســمع عــزف موســيقي علــى الآلــة نفســها 
أنهــا  أخبرنــي  الموســيقار  ربمــا لأن صديقــي  الآن..  أســمعها  التــي 
عرفــت منــذ عهــود طويلــة ووجــدت آثارهــا في الحفريــات القديمــة 

بالبجروايــة.. أي هنــاك حيــث وقفــت والأصدقــاء.
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ــرة بجــوار  ــك اللحظــات المؤث وقتهــا في مطــار موســكو اســترجعت تل
الأهرامــات، وكيــف أن العــزف توقــف فجــأة ليــس لأن عســكرياً بالمطار كان 
يســتمع إلينــا انتبــه فجــأة لرمقــات رئيســه الضابــط الــذي كان يحمــل عصا 
ــروس ربمــا  ــه، كيــف يســمح بالإزعــاج في مــكان عــام.. أو لأن ال وقــد نبه
لا يحبــون لحــن هــذه الآلــة، بــل لأن قافلــة مــن البشــر عبــروا مــن أمامنــا 
مســرعين وهــم يحملــون تابوتــاً ضخمــاً وطويــاً، قيــل أنــه لأحــد الجنــود 
الــروس الــذي ماتــوا في عمليــة عســكرية بالشيشــان. في تلــك الفتــرة كانــت 
الحــرب قــد بلغــت أوجهــا بــن الــروس والشيشــان المســلمين الباحثــن عــن 

اســتقلال بلادهــم مــا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً.

إلــى  أذهــب  لــم  فأنــا  علــيّ،  تكــذب  روحــي  أن  انتبهــت  فجــأة 
الســودان إلا بعــد عــام 2004 في حــن أن حــرب الشيشــان انتهــت في 
1996 فمــا الــذي يحــدث معــي الآن، خاصــة أننــي لــم أزر روســيا أبــداً 

في حياتــي.

ووجــدت نفســي في مقابــل روحــي أواجههــا في تلــك اللحظــات 
بالكــذب. أننــي لســت أنــا، لســت أنــا مايــكل عبــد الله الحقيقــي، أنــا 
مــن يرغــب أن يكــون مايــكل عبــد الله، مايــكل الحقيقــي الــذي أحبــه 

الســودانيون. 

ففــي ذلــك اليــوم كان قــد مــات الفنــان الحقيقــي.. مــات مايــكل 
عبــد الله الســوداني في ذلــك الصبــاح.. وأنــا الآن بــن الجمــوع في 
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ــل  ــش شــخصيته. فه ــي أحــاول أن أعي ــه، أبحــث عــن موضــع ل جنازت
ــي؟  ــن أن يحــدث ل يمك

هــل يمكــن لــي أن أكــون مشــهوراً ذات يــوم، أم أننــي أكــذب علــى 
نفســي؟

هل يمكن أن أصبح بشهرة مايكل عبدالله السوداني؟ 

ــى المطــار قادمــاً  ــق إل ــة الطري ــى نفســي طيل ــت عل ــم لقــد كذب نع
مــن الحــي الــذي أقيــم فيــه مــع مليــون مهاجــر حبشــي علــى الأقــل في 
وســط الخرطــوم، وحيــث أعيــش في شــظف، لــم تتحقــق لــي أي وعــود 
مــن تلــك التــي أطلقهــا معلمــي وعرّابــي الــذي كفــرت بــه ماركــوس 
ــى  ــرد عل ــي، أو لا ي ــي، يهجرن ــي ويتركن ــدأ يتهــرب من ــذي ب غــارفي، ال
اتصالاتــي. حتــى الطائفــة وهيلاسلاســي بــدأت أكفــر بهــم، لكنــي مــا 
زلــت أحــب مايــكل جاكســون، مــا زلــت أتمســك بنبوءتــه لــي، ولــي أمــل 

أننــي ســوف أكــون ذات يــوم قريــب.

وأنــا أتعلــق كغيــري بنعــش الفنــان مايــكل عبــد الله وهــم ينزلونــه 
في المطــار في الشــتاء البــارد، كنــت أذرف دموعــي، لا أعــرف لمــا أفعــل 
ذلــك ولأي ســبب ســوى أننــي أبكــي فشــلي في الحيــاة، ولكــن، هــل كنــت 

ســأتمنى أن أكــون محمــولاً علــى هــذا النعــش. 

وقفت حائراً أمام هذا السؤال!
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)38(
أكاد أكــون قــد تجمــدت في مكانــي وأنــا أرى التابــوت المهــول. دون 
ــوم..  ــه ذات ي ــى واحــد مثل ــي ســوف أحمــل عل ــل أو أظــن أنن أن أتخي
ــم  ــم الســودان بــدلاً عــن العل ــو كان بحجــم أقــل أو ملفــوف بعل حتــى ل

الــروس.. وهــذا طبيعــي فأنــا لســت روســيّا. لكــن لهــذا حكايــة!!

في  قضيناهــا  التــي  الثلاثــة  الأســابيع  أثنــاء  لأنــه  ذلــك  أقــول 
بأحــد  التقيــت  قــد  كنــت  الأول،  الغنائــي  ألبومــي  نســجل  موســكو 
الشــباب الســودانيين، كان يعمــل جرســوناً في مطعــم بشــارع صغيــر 
يقطنــه عــدد هائــل مــن شــباب بــادي، الذيــن جــاء بعضهــم للدراســة 

وبعضهــم تقطعــت بــه الســبل منــذ ســنوات طويلــة. 

ــرة، أخبرنــي أن  الشــاب الــذي كان يتحــدث العربيــة بلهجــة مُكسّ
والدتــه ســودانية وأن والــده مــن روســيا، وقــد جاءت لدراســة الموســيقى 
هنــا في بعثــة للحــزب الشــيوعي الســوداني في الســتينات، واســتقر بهــا 
المقــام دون أن تعــود بعدهــا إلــى الســودان أو تتعلــم الموســيقى كمــا أراد 
ــر  ــم ي ــه ل ــه يحــب الموســيقى الســودانية رغــم أن ــي أن ــا. وحدثن والده

الســودان وأنــه ســيعرفني علــى والدتــه. 

كل ذلــك جعلنــي أفكــر في صــورة لســوداني يعــودون بــه في تابــوت 
إلــى موســكو ملفوفــا بالعلــم الروســي بــدلا عــن الســوداني. فمــا الــذي 
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يجعلــه مرتبطــا بالســودان؟! خاصــة بعــد أن أصبــح مواطنــاً روســيا 
عليــه أداء الخدمــة العســكرية الإلزاميــة في الشيشــان.. وهنــاك يلقــى 

حتفــه. 

هــذه الصــورة عبــرت بذهنــي رغــم أننــي اســتهجنتها، لأن الشــاب 
الــذي يقــف أمامــي كان حاضــراً في تلــك الصــورة، وهــو يحمــل بندقيــة 
غيــر قــادر علــى الاســتفادة منهــا أثنــاء مطاردتــه مــن قبــل جنــود 

ــوج أيضــا. شيشــان بلحــى كثيفــة، وســط أحــراش مغطــاة بالثل

لبعــض مــن الوقــت أشــعرتني هــذه المشــاهد بالضيــق، لدرجــة 
أننــي لــم أقــدر علــى مواصلــة تنــاول الغــداء، وقــد لاحــظ الشــاب ذلــك، 
واستفســرني عــن ســبب امتعاضــي فجــأة. فآثــرت أن أغيــر الموضــوع 
وألا أقــول لــه أن مشــهداً في مطــار موســكو ظــل يطاردنــي لعــدة أيــام 

في الصحــو والمنامــات.

>>>
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القسم الخامس
التبول اللاإرادي

)39(
المنصــة، وســط  مــن  القامــة،  الوســيم متوســط  الشــاب  تقــدم 
تصفيــق حــار مــن الحضــور في القاعــة الدائريــة الشــكل. وهــذا يعنــي 
أن الميكروفــون كان في الوســط تمامــاً ويتطلــب أن تديــر رأســك كل مــرة 
في اتجــاه عكــس الأول لكــي تتيــح للجميــع أن يرونــك وأنــت تتكلــم. أمــا 
الرجــل فقــد التــزم بــأن يعايــن فقــط باتجــاه نافــذة صغيــرة في الســقف 
بهــا عصفــور يتيــم ظــل حاضــراً إلــى نهايــة الخطبــة، كأنــه ركــز في 

ســماعها أو تخيــل المحاضــر ذلــك. 

غمــر التصفيــق المــكان في النهايــة، كمــا حــدث في البدايــة، ونــزل 
ــى المنصــة التــي ترتفــع حوالــي ثلاثــن ســنتيمتراً عــن  الرجــل مــن عل
أرضيــة القاعــة المبطنــة بســجاد ناعــم ومخطــط بألــوان هادئــة تعطــي 
شــعوراً بالأمــان، وهــي تتناســق مــع الســقف الملــون كذلــك بالهــدوء، 
ــرودة الطقــس في هــذا الموســم،  ــح مــع ب ــة التــي لا تفت والنوافــذ القليل
ذات الإطــارات الرماديــة والزجــاج الــذي يمــرر ضــوء الشــمس في 
الظهيــرة فيمنــح الإحســاس بالــدفء المفقــود في القاعــة أغلــب الوقــت.
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أخــرج الرجــل مــن جيــب بدلتــه اليمــن منديــاً قماشــياً، مــرر بــه 
بعفويــة علــى جبينــه يمســح العــرق الــذي تقطــر نديــاً، في حــن ســال 
أنفــه قليــاً مــا أشــعره بالحــرج، أنــه يخجــل أو ليــس لديــه الشــجاعة 
الكافيــة للوقــوف وســط جوقــة العلمــاء في القاعــة، وهــذا لا يليــق بــه، 
فثمــة تصــور عــام عنــه، أنــه إنســان اســتثنائي وفريــد فكيــف يبــدو 

أمامهــم بهــذا الهــزال والضعــف، أنــه يرتجــف.

تمايــل الرجــل مرتعشــاً مثــل بنــدول ســاعة حائــط صدئــة، ثــم 
توقــف أخيــراً عندمــا شــعر بعينــي البروفســيور »هالــم« تحاصــره، أو 
بالمعنــى الأكثــر وضوحــاً تحاســبه علــى أنــه فشــل في اللحظــة الأخيــرة، 
الزمــن غيــر المتوقــع بعــد أن انتهــى كل شــيء، قضيــت المهمــة الصعبــة 
المتمثلــة في المحاضــرة نفســها، ومــن المفتــرض أن الجميــع صفقــوا 
وطربــوا كذلــك.. وغــادروا القاعــة، غيــر أن أغلبهــم بقــي لكــي يكتــب 
في مذكراتــه ذات يــوم أنــه صافــح »الســيد آينشــتاين« أو التقــط صــورة 

تذكاريــة معــه أو وقــع لــه علــى أوتوغــراف. 

حصــار عينــي هالــم جعلــه يتماســك، ويقــرر أن يســتهلك الوقــت 
المتبقــي في تناســي أمــر هــؤلاء البشــر الذيــن أزعجــوه دون أن يعلــن 
لهــم أنــه متضايــق، وأنــه لا يحــب هــذه الطقــوس الاحتفاليــة، وأنــه في 
واقعــه الســري جــداً الــذي لا يعلمــه ســواه، أنــه إنســان يحتقــر البشــر، 
وتلــك حكايــة طويلــة.. ســيكون عليــه وبســرعة أن يبتكــر حيلــة للخــروج 
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ــه قــد  ــرة أهمهــا بالإضافــة للاحتقــار، أن مثانت الســريع، لأســباب كثي
امتــأت ويجــب أن يفرغهــا ســريعاً وإلا تبــول في ملابســه ليغطــي 
ــق عــدم التحكــم في  ــي مــن هــذا المــرض المقل ــو يعان ــكان، فه ــول الم الب

إدارة المثانــة وهــذا أمــر شــرير قطعــاً.

وإذا كان قــد نجــح في مــرات ســابقة في الإمســاك بالبــول إلــى 
لحظــة هــرب فيهــا مــن الحصــار، فهــذه المــرة يبــدو أنــه لــن ينجــو، 
فالجمهــور يتزايــد ويضغــط مــن كل الاتجاهــات، يهــدر مثــل مــوج 
متحفــز لإغــراق الشــطئان، هــذا المــوج الحقيــر الــذي ســوف يدمــره، 
ــون الأســود،  ــى البنطل فقــد حدثــت الكارثــة، المصيبــة ونــزل البــول عل
متدفقــاً بــا حســيب إلى الأرضية الســجادية، هبــط لترتفع الضحكات 
المكتومــة، ويبــدأ الجميــع في التلاشــي مثــل غيــوم كاذبــة، ليتركوا الرجل 
وحيــداً يعانــي الضيــق النفســي والألــم، لقــد محــا مجــد ســاعتين مــن 
الــكلام المدهــش، والإعجــاب النــادر بهــذه الفعلــة الحيوانيــة، ولــم يكــن 
ــرع البروفيســور  ــم يتب مــن أحــد قــد توقــف ليســمع عــذراً، في حــن ل
هالــم لكــي يوضــح مــا جــرى معتــذراً بــأن الســيد الشــاب يعانــي مشــكلة 

التبــول الــإرادي ويجــب أن يجــدوا لــه العــذر. 

هــل يفعلهــا؟ هــل يمســك بالميكروفــون ويقــول لهــم بصــوت مســموع 
ــة،  ــد مــن حيل ــس بالي ــا جــرى، لي ــكل، ســيادتي.. ســادتي.. عــذراً لم لل
ــن يزعــزع ثقتكــم في هــذا الشــاب  ــك ل ــم، اعتقــد أن ذل ــا رأيت ــواً لم عف

الموهــوب، والعالــم الفــذ. 
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ــأن ذلــك  ــه شــعر ب ــم ينفذهــا لأن ــم، ول عبــرت الفكــرة بذهــن هال
ســوف يفضــح المشــهد بدرجــة أكبــر ويوســع مــن دائــرة المعرفــة لمــن لــم 
ــل الوسوســة البشــرية  يعايشــوا مــا حــدث، قــد ينقــل بعضهــم مــن قب
المعتــادة مــا رأوه إلــى آخريــن ويتــم التناقــل بمتواليــة رياضيــة هندســية، 
لتعلــم المدينــة كلهــا، وهــذا أهــون مــن توظيــف الميكروفــون للتوضيــح مــا 

يوســع دائــرة المعرفــة ويعقــد الوضــع. 

في المدينــة لا شــغل للبشــر غيــر أكل لحــم بعضهــم البعــض ميتــن، 
شــغلهم الشــاغل التســلية بحكايــات بعضهــم، يحــدث أي شــيء، تقــع أية 
واقعــة، بغــض النظــر عــن حجمهــا ومــدى أهميتهــا أو قيمتهــا، لتجدهــا 
وقــد اتســعت بتلــك المتواليــة الهندســية وعلــم بهــا الجميع تقريباً، ســواء 
ــر. الفروقــات تخلقهــا  كان ذلــك نهــاراً أم ليــاً إذ ليــس مــن فــرق كبي
ــن  ــاغ م ــة والحــذف وتشــغيل الدم ــة، الإضاف ــة اســتعادة الحكاي طريق
أجــل جعــل مــا يــروى أكثــر متعــة، ورأس الأفعــى الإعــام، بعــد قليــل 
ســوف تــرى شاشــات التلفــزة وقــد صــوّرت مــا حــدث بشــكل مؤســف، 
هــذا مــا فكّــر فيــه هالــم، أن النــاس تجــد معنــى لحياتهــا في هــذه 
الأمــور، في تنــاول القصــص التــي تحــدث مــع أي منهــم وإعمــال الخيــال 
فيهــا بشــتى الســبل لجعلهــا أكثــر تشــويقاً، ومــن ثــم كلمــا كانــت القصــة 
ــم  ــة، بــل في العال مشــوقة وجــدت الفرصــة للانتشــار الأكبــر في المدين

أجمــع.
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ليــس لهالــم أي علاقــة بعلــم القصــص أو الســرد ولــم يكتــب 
أي أقصوصــة في حياتــه أو يفكــر بذلــك، غيــر أنــه يقــرأ القصــص 
والروايــات بشــكل عــام، ولا يمــر عــام إلا ويكــون قــد قــرأ عشــرين 
روايــة علــى الأقــل مــن الحجــم الكبيــر، ليســت أقــل مــن 500 صفحــة، 
وفي  الفــراغ  أوقــات  وفي  مســافر  وهــو  المطــارات  ذلــك في  يمــارس 
الإجــازة الســنوية إن وجــدت، وفي الحمــام أحيانــاً وهــو يضــع الكتــاب 

جانبــاً ليعيــد التفكيــر في مســألة فيزيائيــة معقــدة.

إذاً فهــو عالــم فيزيائــي في الأســاس، وهــو الآن يشــعر بالزهــو 
لكونــه في مدينتــه، مســقط رأســه بأمريــكا. غيــر أنــه ســوف يعــود 
خــال أيــام إلــى الخرطــوم، بعــد أن يكــون قــد قــدّم الشــاب الموهــوب 
الســوداني إلــى جامعــة برينســتون في نيوجيرســي، وهــي الجامعــة 
ــد  ــاً بمعه ــرت أينشــتاين الحقيقــي باحث ــا ألب ــي انخــرط به نفســها الت
الدراســات المتقدمــة التابــع لهــا في ســنة 1939م. وقــد تبــدد الزهــو 
ــق  ــرة أو المشــروع المتعل ــز الفك ــول، دون أن تهت ــة التب ــد فاجع ــاً بع قلي
بتبنــي خليــل المكــي، لإكمــال دراســته في علــم الفيزيــاء في برينســتون.  

ــاً،  ــى أن صــار واقع ــات إل ــرّ المشــروع بخطــوات ومراحــل وعقب م
بوصــول خليــل إلــى هــذه المكانــة بــأن يلقــي محاضــرة علميــة غايــة 
في التخصــص أمــام جمهــرة مــن العلمــاء الكبــار، ووســط عدســات 
ــر  ــم وهــم يلتقطــون صــوراً غي ــن طــاردوه بكاميراته ــزي، الذي البابارات
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محبــذة لشــاب في التاســعة عشــر مــن عمــره مبلــل البنطــال، وهــو 
متعــرق ومتهجــم جــراء مــا وقــع معــه مــن تصــرف لا يملــك لــه تصريفــاً. 
وهــذا قطعــا أســاء لــه، وآلــم هالــم أشــد الألــم، كيــف أن مراهنتــه قــد 
ــل  ــي يقل ــه اضطــر لك ــر أن ــج، غي ــى النتائ ــود إل ــات تق تفشــل، فالمقدم
مــن أثــر الجــرح، أن يظهــر في قنــاة تلفزيونيــة محليــة ويصــرّح بــأن 
مــا جــرى فيــه نــوع مــن الإيــام النفســي غيــر المحبــذ لشــاب غايــة في 

اللطــف والتهذيــب.

لــم تكــن الاســتجابة ســريعة، ومــع عَالَــم باتــت فيــه الأحــداث 
التغيــر، والإعــام ينتقــل مــن قضيــة لأخــرى فقــد مضــى  دراميــة 
أســبوع لينتهــي الــكلام حــول الشــاب الأفريقــي الــذي تبــول في قاعــة 
المؤتمــرات بالجامعــة، وينشــغل النــاس بقصــص أخــرى، وتدريجيــاً كان 
علــى خليــل أن يســتعيد عافيتــه النفســية بعــد أن خضــع لعــاج نفســي 
لعــدة أيــام، بتوصيــة مــن أحــد العلمــاء المقربــن لهالــم الــذي أكــد لــه أن 
الخلــل الــذي يعانــي منــه الشــاب إذا تطــور فســوف يخصــم مــن قدارتــه 
العلميــة، فالتبــول الــإرادي ليــس مخيفــاً لذاتــه، إنمــا يكتســب رعبــه 
مــن تمــدده ليصبــح مرضــاً مســتعصياً يصعــب التعامــل معــه، قــد يصــل 
ــر  ــم صغي ــز، وهــذا ســيضر بعَالِ ــى تشــويش الدمــاغ وفقــدان التركي إل

لــه مســتقبل.

>>>
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)40(
يعيــش ســليمان النورانــي في بيــت كبيــر يبــدو مــن الخــارج كمــا لــو أنــه 
ــى  ــة، وعل ــه حراســة مشــددة وأســوار عالي ــث تحيــط ب قصــر لحاكــم، حي
الأطــراف الدائريــة للســور مــن كل اتجــاه يوجــد بــرج صغيــر مشــيد علــى 

نمــط القــاع التــي ســادت في فتــرة قديمــة مــن التاريــخ الإســامي. 

في القصــر مــن الداخــل توجــد حديقــة كبيــرة معشوشــبة، في 
ركنهــا الشــمالي الشــرقي يوجــد مرصــد فلكــي مــزود بأحــدث المجاهــر 
الفلكيــة، وفي وســط الحديقــة يوجــد تمثــال عظيــم لجابــر بــن حيــان 

ــه النورانــي وجماعتــه تبجيــاًً كبيــراً. العالــم العربــي الــذي يكــن ل

كــذا يمتلــك النورانــي مكتبــة ضخمــة تشــغل طابقــاً كامــاً مــن 
القصــر تحــت الأرض، وقــد تعــود أن يقضــي فيهــا فتــرات مــن الليــل، 
ــب شــيئاً مــن  ــل الرجــل أحــداً ولا يطل فمــا أن تغــرب الشــمس لا يقاب
حاشــيته التــي تعمــل معــه مــن أبنــاء الطائفــة ســوى أن يــزودوه بالدخــان 
والشــاي الأخضــر وقليــل مــن المكســرات، حيــث يبــدأ برنامجــه اليومــي 
بالصــاة لســاعتين، قبــل أن يشــرع في القــراءة والكتابــة. بعــد أن يكــون 
قــد أجــرى مكالمــات عبــر الهاتــف مــع أعوانــه في عواصــم عديــدة مــن 
العالــم، وبعــد أن يكــون قــد طالــع بريــده الإلكترونــي غيــر المتــاح إلا 
لأعــوان بعينهــم في الطائفــة، لكــن هــذا البرنامــج يختــل فقــط في نهايــة 

الأســبوع.
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ــاة زعيــم الطائفــة التــي تســمي نفســها  وإلــى حــد بعيــد فــإن حي
بأســماء كثيــرة - فــكل كتيبــة مــن كتائبهــا تحمــل اســماً، تظــن أنــه 
الاســم الأساســي للطائفــة –تحــاط عوالــم هــذا الزعيــم بالأســرار 
والغمــوض، حتــى لأقــرب النــاس إليــه، فــا أحــد يســتطيع أن يعرّفــك 
بالضبــط أيــن ولــد، أو مــا هــي جنســيته الحقيقيــة، وهــو لا يجيــب علــى 

هــذا الســؤال لــو ســئل عنــه. 

مــرة ســئل في أحــد النــدوات الســرية للطائفــة، التــي أقيمــت في 
مدينــة أنطاليــا التركيــة مــن أحــد الأعضــاء، فأجــاب بأنــه:

»إنسان كوني«.. 

وأردف: 

ــد آن  ــه ونعيشــه وق ــي نتأمل ــه الله لك ــوح، خلق ــون مفت »انتمــي لك
لنــا الأوان لكــي نســافر إلــى كوكــب آخــر منــه بعــد أن انتهــى عمرنــا في 

الأرض.. هــذا مــا يجــب عليكــم أن تعــوه جيــداً«

صمت قليلاً وواصل: 

ثرثــرة  إلا  هــي  مــا  الجنســية..  بالجنــس..  المتعلقــة  »الأســئلة 
فارغــة«

>>>
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)41(
وُضِــع خليــل في مصحــة نفســية تابعــة للجامعــة، فالعــادة أن علمــاء 
ــة عامــة، يمــرون بأشــكال مختلفــة  ــوم البحت ــاء والعل ــاء والكيمي الفيزي
مــن التوتــرات النفســية، يعلــم هالــم ذلــك جيــداً ولهــذا فحتــى لــو أنــه 
ــم أن مــرد  أبــدى تضجــراً في البدايــة مــن فعلــة خليــل إلا أنــه كان يعل
تخوفــه عائــد إلــى الأثــر النفســي علــى الشــاب، أن يتطــور، فثمــة 
مرحلــة يمكــن الســيطرة فيهــا علــى الأوضــاع، بعدهــا يصبــح التحكــم 

مســتحيلاً. 

حــدث ذلــك لزميــل قــديم لهالــم، وهــي حكايــة بعيــدة في الذاكــرة 
الغرفــة  إلــى  موهوبــه  يأخــذ  وهــو  بحذافيرهــا  اليــوم  اســترجعها 
ــذي  ــر ال ــة وبعــض التخدي ــه لتلقــي الصدمــات الكهربائي المخصصــة ل

ــه. ــه ثــم تعــود علي ــل لذيــذاً في أول رآه خلي

في تلــك الحكايــة، تعقــد الوضــع وفقــدت الجامعــة واحــداً مــن 
أفضــل العلمــاء المســتقبليين في الفيزيــاء الحديثــة، كان يمكــن أن يشــغل 
ــه معقــدة ويصعــب  ــه. قصت ــولا مــا وقــع ل ــم ل ــة مرموقــة في العال مكان
اختصارهــا، طابعهــا مزيــج بــن طفولــة معذبــة لرجــل في الأربعــن مــن 
ــا  ــق بمجمــع تجــاري، ونهايته ــي في حري ــه وهــو صب عمــره فقــد عائلت
بفقــدان أســرته المكونــة مــن زوجتــه وطفلتيــه في حــادث مــروري بشــع، 
لــم يعثــر فيــه علــى الأشــاء، أصيــب ذلــك الزميــل القديم لهالــم برهاب 
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نفســي قــاس وعــدم رغبــة في الحيــاة وصــار يضــرب رأســه بالجــدران 
بــا هــوادة، إلــى أن اســتقر بمستشــفى للمجانــن، في الولايــة، لــم 
يعــد لــه مــن قيمــة ســوى أنــه يقضــى النهــار في صمــت مطبــق، يرســم 
لوحــات بعضهــا طفولــي وســاذج أو يعــزف علــى البيانــو الــذي اشــتراه 

لطفلتــه الصغيــرة قبــل أن تعلمــه هــي بنفســها كيــف يعــزف عليــه.

يســتعيد هالــم الحكايــة بحــزن، وهــو يعلــم أن الســيطرة لــم تكــن 
ممكنــة، فافتراضــه عــن مرحلــة يمكــن أن يوقــف فيهــا المــرض النفســي 
أو يــزاح، يتوقــف علــى الاســتعداد عنــد الشــخص المعــن، وذلــك الزميــل 
فقــد ذلــك، لــم يكــن بمقــدوره التحكــم في دماغــه وانتقــل الوعــي عنــده 
ــه يعيــش  ــام كأن ــه يقودهــا اللاوعــي الت ــى اللاشــعور، أو جعــل حيات إل
مخــدراً أغلــب وقتــه، لا يعــرف مــن حولــه هــل هــم بشــر أم حيوانــات 

أم جمــادات!

خــرج خليــل معافــى دون أن يتخلــص نهائيــاً مــن آفــة التبــول 
ــه أن ينتقــل لعــاج متواصــل قــد يســتمر لشــهور  ــإرادي، وكان علي ال
حتــى ينقطــع ذلــك المــرض الــذي شــخّص في درجــة »دال«، بمــا يعنــي 
أنــه ليــس خطيــراً مــا دام الإنســان يمتلــك الرغبــة الكامنــة في التحــرر 
منــه. ولهــذا فقــد حــث هالــم خليــل أنــه يجــب أن يلتــزم بالعــاج، لأنــه 
دونــه ســوف يعجــز عــن الوصــول إلــى تحقيــق الأمــل المنتظــر فيــه، قــال 

لــه وهــو يودعــه عائــداً إلــى الخرطــوم:
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ــرك  ــم فــا تت ــي عليــك.. أنــت عظي ــي ولا تخــذل رهان »لا تخذلن
الضعــف النفســي يســيطر عليــك فيقتــل طاقتــك الإبداعيــة.. أعلــم 

ــا أينشــتاين« ــوم ي أنــك ســوف تكــون عظيمــاً ذات ي

ابتســم خليــل بشــكل مقتضــب كعادتــه، لا يميــل إلا نــادراً لأن يفــرج 
عــن أســنانه واضحــة جليــة أو يقهقــه بصــوت مســموع، وأومــأ برأســه 
دليــاً علــى أنــه ســوف يكــون شــجاعاً إلــى أقصــى مــدى، وحضــن 
معلمــه ومرشــده الذيــن طالمــا أحبــه في الســنوات الماضيــة، دون أن 

يجــد التعابيــر المناســبة ليقــول لــه:

الــذي عــرف  الوحيــد  أنــت الإنســان  يــا هولــم،  »إننــي أحبــك 
قدراتــي في هــذا العالــم ووثــق فيّ، فطالمــا كنــت ضحيــة لأنــاس حولونــي 
في أغلــب الأحيــان لمســخرة يتناطحــون عليهــا ضحــكاً وهلوســة.. إنهــم 
يقتلــون البــذرة التــي يمكــن أن تصبــح شــجرة مثمــرة وحلمــاً يتحقــق«.

>>>
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)42(
في طفولتــه كان راكان يحــب اليهــود جــداً، لكــن هــذا الأمــر تغيــر 
فجــأة. ففــي ولايتــي مانيبــور وميــزورام الهنديتــن كانــت تعيــش قبائــل 
تســمي نفســها القبائــل اليهوديــة المندثــرة، وكان نســب راكان بحســب 

جــده يرجــع لهــذه القبائــل، الــذي كثيــراً مــا أخبــر حفيــده: 

»أنــت مــن نســل مانســيه بــن يوســف النبــي الــذي تولــى الــوزارة في 
مصــر، ولــو كانــت الحيــاة تجــري كمــا يرغــب الإنســان لا كمــا يرغــب 
الــرب، لكنــت اليــوم ملــكاً يــا حفيــدي، لكــن ثمــة مقاديــر لا نفهمهــا.. 
لقــد طــرد أجدادنــا مــن الأرض المقدســة في فلســطين قبــل 2700 ســنة 

علــى أيــدي الآشــوريين«

إلــى هنــا كانــت القصــة ممتعــة وتشــعر الصبــي بالفخــر وأنــه ربمــا 
يصبــح مهمــاً في مســتقبل حياتــه. ولــم يكــن يناقــش جــده في موثوقيــة 

مــا يرويــه، فقــط كان يســمع الحكايــات ويتلــذذ بهــا. 

لكــن لاحقــاً كــره اليهــود بعــد وفــاة جــده، وعــرف أن جــده أخبــره 
بأشــياء وحجــب عنــه أشــياء، ومــن ضمــن مــا حجبــه عنــه، أنــه لــم يجــب 
علــى ســؤال كان قــد طرحــه عليــه مــرة؛ بإجابــة نزيهــة. لقــد تعمــد 

الجــد تضليلــه. 

كان راكان قد سأل جده: 
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»ولماذا لا نعود إذن إلى الأرض المقدسة؟« 

أجاب الجد: 

»بإمكاننــا أن نفعــل ذلــك.. ونحــن مرحــب بنــا هنــاك.. لكــن عليــك 
أن تعلــم أن تاريــخ عودتنــا لــم يحــن بعــد، هــؤلاء الذيــن اســتعجلوا 
الســفر إلــى فلســطين مــن اليهــود وأقامــوا الدولــة هنــاك، لا يعلمــون 

ــخ المفتــرض للعــودة والمذكــور في العهــد القــديم« بالتاري

مــا عرفــه راكان فيمــا بعــد أن هجــرات كانــت قــد تمــت بالفعــل 
ــوا معهــم بمنتهــى  مــن قبيلتــه إلــى إســرائيل، لكــن الإســرائيليين تعامل
البشــاعة لقــد اســتخدموهم كــدروع بشــرية في حروبهــم ضــد العــرب، 

وأجبروهــم علــى خدمــة إســرائيل وكأنهــم عبيــد لا ســادة.

»كانت رحلات مضللة«

هــذه هــي الحقيقــة التــي عرفهــا مــن عمــه البروفيســور في جامعــة 
دلهــي متأخــراً عندمــا كبــر وفكــر في الهجــرة إلــى الولايــات المتحــدة، 

قبــل أن يلتقــي جاكســون بثلاثــة أعــوام فقــط.

قال له عمه: 

»لــم يكــن جــدك يريــدك أن تعيــش مكســوراً، كان يرغــب أن يــراك 
بطــاً ولكــن يــا ابنــي هــذه هــي الحقيقــة«.

قــال راكان لنفســه وهــو ينظــر إلــى جونســون ويــراه كأنــه إنســان 
آخــر في هــذه اللحظــة:
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»كان جدي مضللاً وكان عمي أكثر تضليلاً..«

وتذكر مقولة كان يرددها جاكسون تشفع كلامه: 

لغيــر صوتــك  تســمع  بنفســك.. لا  تجــد الحقيقــة  أن  »عليــك 
المنفــرد«. 

اســتعادة المقولــة جعلتــه يشــعر بــأن كل مــا ســمعه في الماضــي 
البعيــد يجــب أن يمحــوه علــى الفــور، وأن يبــدأ مــن الآن حياتــه.. هــو 
راكان الحقيقــي، فهــذه هــي اللحظــة المناســبة لــه لكــي يصنــع مجــده، 
وجونســون أحــد الفــرص التــي جاءتــه مــن الــرب، وعليــه ألا يضيعهــا.. 

قــال لجونســون:

»كم أحبك يا جونسون.. صدقني.. ربما في الماضي حدثت...«

قبــل أن يكمــل، كان جونســون قــد وقــف وتحــرك مــن مقعــده اتجاه 
راكان وطبــع قبلــة علــى رأســه، قائلاً:

ــاء  ــا راكان.. لا تتحــدث عــن الماضــي.. نحــن أبن ــك ي »أعــرف ذل
ــر عــن مشــاعرك الصادقــة  هــذه اللحظــة.. أنــت الآن بمجــرد أن تعب
تكــون قــد غســلت قلبــك.. كنــت أدرك أنــك ذات يــوم ســتعرف أن مــا 
ســمعته منــي وظننتــه تصغيــراً مــن شــأنك، لــم يكــن ســوى مزحــة.. هــل 

تعــرف أنــه حتــى الــرب نفســه يحــب المــزاح مــع عبــاده الأوفيــاء؟!«

>>>
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)43(
غــاب هالــم ليجــد خليــل نفســه وحيــداً في مواجهــة عالــم الجامعــة 
ــزوره في الليــل وهــو  ــة وبعــض مــن أطيــاف ت والعلمــاء والمراجــع الهائل
يتمشــى بــن الأشــجار، فقــد رأى مــرة أينشــتاين يناديــه مــن وراء 
شــجرة، إذا قــال ذلــك لأحدهــم لــن يصدقــه، ســيقول، »قطعــاً إنــه 

ــك جــداً.  ــد مــن ذل ــون«، وهــو في قــرارة نفســه متأك مجن

يمكــن لشــخص واحــد فقــط أن يصدقــه هــو أينشــتاين نفســه، 
ــه ذات يــوم وجلــس وجهــاً لوجــه معــه إذا  ــو أنــه كان قــد قابل يتخيــل ل
لفهمــه بشــكل صحيــح وقــدر موهبتــه كمــا يفعــل هالــم اليــوم، بــل أعمــق 

مــن ذلــك. 

يعلــم أن هالــم يقــدره جيــداً لكــن مــا مــن شــك أن أينشــتاين أذكــى 
مــن الأول بكثيــر جــداً، ولكــي يكــون موضوعيــاً مــع نفســه ســأل خليــل 

ســؤالاً شــفافاً لا يحتــاج لمواربــة، هــل يتمتــع هالــم بالــذكاء الــكافي؟ 

ــه ليــس كذلــك في واقــع الأمــر، فهــو إنســان عــادي  ــم أجــاب إن ث
تــدرج في المســار الأكاديمــي حتــى أصبــح عالمــاً في مجالــه، وقــد بــدأت 
الصــورة تتضــح لــه الآن في الجامعــة وهــو يقضــي الأســابيع الأولــى 
يحتــك مــع عــدد مــن الأســاتذة والعلمــاء وإن كان لا يحبــذ كعادتــه 
أن يرمــي بأوراقــه مــرة واحــدة، دائمــا هــو حــذر إلــى أشــد درجــة في 
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التعامــل مــع البشــر، خاصــة أنــه ينظــر إليهــم باحتقــار، يراهــم أضعــف 
ــك الشــجاعة ليقــول  ــه عــن أنفســهم، وهــو لا يمل وأغبــى مــن تصورات
ذلــك أو يصوغــه في نظريــة واضحــة، حتــى لا يرمــى بالجهل، فالإنســان 
هــو الكائــن الأكثــر عقلانيــة وعقــاً في الوجــود، علــى الأقــل في هــذا 
الكوكــب، لا أحــد يشــكك في ذلــك إلا غبــي أو جاهــل أو مســتهتر 
ــذي ســيلجمه عــن  ــرد القاطــع ال ــك ال ــة البشــرية، ســيكون ذل بالتجرب

ــر في الموضــوع. التفكي

نعــم.. هالــم يدعمــه إلــى أبعــد حــد، يعــرف خليــل ذلــك، بيــد أنــه 
يــدرك أن الرجــل مــرات يتثاقــل عليــه يمــارس عليــه نوعــاً مــن الغــرور 
ــى  ــي ضغطــاً نفســياً عل ــه وهــذا يعن ــه مــن اكتشــف موهبت ــي، أن الذات
خليــل، فأســوأ التجــارب التــي يمكــن أن يمــر بهــا شــخص موهــوب وهــو 
قــادر علــى فهــم موقعــه جيــداً أن يأتــي متنطــع ليدعــيّ أنــه لــولاه لمــا 

أصبــح لــه قيمــة. 

»نعــم البشــر قــد يســاعدوننا للوصــول إلــى مراتــب معينــة أو 
احتــال وظائــف بعينهــا أو يقدمــون لنــا خدمــات مــن أي نــوع كان، 

وهــذا بالطبــع لا يعطيهــم حريــة التصــرف في الإســاءة لنــا«

يفكــر خليــل بهــذا الشــكل، ثــم يشــعر بشــيء مــن الإحبــاط العابــر، 
لــه قــدرة علــى النســيان وهــذا جيــد، وهــي نقطــة إيجابية لذاتــه يفهمها 
ــل  ــى الأق ــون عل ــه اســتطاع أن يك ــا ســبب مباشــر في كون ــا، وأنه تمام



- 179 -

موجــوداً في هــذا العالــم، فربمــا لــو كان شــخصاً آخــر في مكانــه لربمــا 
فقــد حياتــه ومضــى إلــى غياهــب المــوت، لــم يعــد حيــاً يــرزق علــى 

الأقــل دعــك أن يكــون فاعــاً يؤمــل فيــه أن يقــدم معجــزة للبشــرية.

فقــد  تذكرهــا  قــد  كان  وإن  مضللــة  يراهــا  »معجــزة«  كلمــة 
ــي يمكــن أن  ــرة الت ــم مــرة لتوصيــف الإضافــات الكبي اســتخدمها هال

لــه: النــاس في طريــق الإنســانية الطويــل، قــال  يقدمهــا بعــض 

»أنا متأكد أنك سوف تقوم بمعجزة ذات يوم«.

ــذي لا يبرحــه  ــاء والخجــل ال ــل يشــعر بالحي ــق، ب ــه لا يعل وكعادت
ــذ  ــه يعرفــه من ــو أن ــى ل ــه حت ــة محدث ــى معاين ــه لا يقــدر عل لدرجــة أن
زمــن بعيــد. وهالــم كان يــرى تلــك الصفــة إيجابيــة لا عيــب فيهــا، 
إنهــا تتعلــق بالمبدعــن الكبــار في العالــم، وأينشــتاين الحقيقــي كان 
ــة كل البشــر  ــم يكــن شــجاعاً لمواجه مــن هــذه الشــاكلة مــن البشــر، ل
ــى نفســه  ــق عل ــد حججهــم، وعندمــا يغل ــى تفني ــرد عليهــم أو حت أو ال
يشــعر بالضيــق مــن ذلــك مــع حــواره الذاتــي وأنــه مفتــرض أن يكــون 
شــديداً في المواجهــة، ثــم يقــرر أخيــراً، أن العبــرة بالمحصــات النهائية، 

ــاً. ــزال طوي فالماراثــوان لا ي

>>>
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)44(
ــاد، أمــر  ــل المي ــي قب ــه في القــرن الثان ــة فإن ــات تراثي ــاً لمروي وفق
 133  –  138( الثانــي  أتالــوس  الصغــرى،  آســيا  في  برجمــوم  ملــك 
ق.م(، رجالــه بالعثــور علــى »جنــة علــى الأرض« ليتخذهــا عاصمــة 
ــه، وبعــد جهــد جهيــد عــادوا إليــه بهــذا المــكان الــذي ســوف يدعــى  ل
»أنطاليــا« والتــي كانــت تســمى في البدايــة »أتاليــا« ثــم ســميت »أداليــا« 

فـــ »أنطاليــا«. 

هــذه المدينــة بالتحديــد مــن ســائر مــدن الكــرة الأرضيــة ظلــت 
تشــغل قلــب ســليمان النورانــي الــذي يــرى أنهــا »عــاد« التــي لــم يخلــق 
مثلهــا في البــاد، والتــي ورد ذكرهــا في القــرآن الكــريم، وكان يــردد 

دائمــا لأتباعــه: 

»من يدرك السر العظيم لهذا المدينة لن يعيش في سواها«.

علــى جــدران البهــو الرئيســي في مقــر الزعيــم علقــت خارطــة 
تحجــب  أنهــا  حتــى  الحائــط  بارتفــاع  كبيــر  بحجــم  وهــي  قديمــة، 
النوافــذ، إلا علــى يمينهــا فقــط حيــث تشــغل الجانــب الأيســر مــن 

الحائــط الشــرقي مــن البهــو. 

تصــور هــذه الخارطــة مينــاء ومدينــة أنطاليــا وســاحل كيميــر 
المجــاور لهــا، وفقــاً لتصــور البحــار التركــي القــديم المعــروف بـــالريس 
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بيــري، في كتابــه الــذي يحمــل اســم »كتــاب البحريــة« والــذي ألفــه 
ــاب  ــي، وهــو كت ــة للســلطان العثمان بحــدود ســنة 1525م وقدمــه هدي
في أساســه أطلــس ملاحــي بحــري، لكنــه أهميتــه أكبــر مــن ذلــك كمــا 
شــرح ســليمان النورانــي لزائــره جونســون، الــذي وصــل بصحبــة مايــكل 

جاكســون:

»تم تضئيــل هــذا الجهــد العظيــم لمســتر بيــري، وحشــره في خانــة 
الكتــب البحريــة ذات النظــرة الســمجة للجغرافيــة، لكــن هــذا الكتــاب 

لــه بعــد أعمــق مــن ذلــك«.

انتبه جاكسون وركّز بشدة لسماع باقي إفادة النوراني:

»صحيــح أن الرجــل قــدم في كتابــه مــا يشــبه الأطلــس الملاحــي، 
والخلجــان  والمراســي  والشــعب  البحريــة  التيــارات  وصــوّر  وشــرح 
والقــاع  المحصنــة  المواقــع  أيضــا  العذبــة،  الميــاه  ومنابــع  والمرافــئ 
لضــرورات تتعلــق بعالــم كانــت الحــرب هاجســه الأول.. ولكــن ثمــة 

أســرار أعظــم مــن ذلــك«

لا يعــرف جاكســون ولا جونســون هــل كان الرجــل يختــرع أكاذيــب 
أم هــو صــادق، فخيالــه يبــدو واســعاً ولــم يكونــا يــدركان أنــه كان صادقاً 
خاصــة. ولاحقــا تأكــد جونســون مــن المعلومــات الأخيــرة التــي قدمهــا 

ســليمان وجــاء فيهــا:
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ــت  ــاً، فخرائطــه كان »مؤخــرا عرفــوا كــم كان هــذا الرجــل عبقري
دقيقــة جــداً، لقــد قــام إريــك فــون دانكين مؤلــف رواية )عربــات الآلهة( 
الفضــاء  مــن مركبــات  التقاطهــا  التــي تم  الأرض  الصــور  بمقارنــة 
لــأرض، بالخرائــط التــي رســمها هــذا القائــد البحــري العثمانــي قبــل 
أربعــة قــرون، ليكتشــف حجــم التشــابه المذهــل بــن صــور مركبــات 

الفضــاء وبــن خرائــط بيــري«.

قــال النورانــي وهــو ينظــر لعينــي جاكســون بدقــة، فهــو يعــرف أثــر 
مــا يقولــه عليــه:

ــم يكــن  ــه الســحر الغامــض لحقائــق لا يعرفهــا كل إنســان.. ل »إن
ــاً فحســب، هنــاك أمــور أخــرى يجــب ألا تقــال«. الرجــل عبقري

ثم يترك الموضوع غامضاً ومفتوحاً.

>>>
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)45(
فكــرة هالــم عــن أينشــتاين إلــى حــد كبيــر، لــم تكــن صحيحــة في بعض 
جوانبهــا إن لــم يكــن كلهــا، فهــو يعــرف نظريــات العالــم الفيزيائــي ويحللهــا 
بطريقــة محترمــة ويمكــن أن يناقــش فيهــا كذلــك في أعــرق الجامعــات 
ــه يفهــم كل شــيء عــن  ــي أن ــك لا يعن ــر أن ذل ــة، غي ــرة كافي مســتعيناً بخب
أينشــتاين، وقبــل ســنين كان قــد قــرر أن يؤلــف كتابــاً حــول أثــر المجتمــع في 
حيــاة أينشــتاين علــى تجربتــه كعالــم فيزيائــي، وكان موضوعــاً فيــه بعــض 
الصعوبــة لــه، لأنــه يتطلــب جوانــب أخــرى غيــر الإلمــام بمجــرد الفيزيــاء، 
واســتعان بمراجــع لا بــأس بهــا جمــع منهــا كمــاً هائلاً مــن المعلومات خاصة 
بعــد الإفــراج عــن الأوراق الســرية لأينشــتاين، ومــع بــدء التحليــل والكتابــة 
وجــد أن النتائــج بــدأت تتضــارب وأن هنــاك أمــور كثيــرة يحتاجهــا فهمهــا 
لوقــت أطــول وربمــا للتخصــص في علــوم أخــرى كعلــم الاجتمــاع الجديــد 

والنفــس البشــرية وغيرهــا. 

وقــرر أخيــراً أن يطــوي الملــف، مكتفيــاً بذخيــرة مــن المعلومــات 
يوظفهــا في محاضــرات عابــرة كنــوع مــن تلطيــف الأجــواء وخلــق المتعــة 
في المــزج بــن التجربــة الشــخصية لحيــاة الإنســان وإبداعــه أو نتاجــه 

العلمــي الخــاق.

ــي تمخضــت عــن  ــدة الت ــدة الوحي ــول إن النتيجــة أو الفائ ــن الق يمك
ذلــك العمــل المضنــي الــذي اســتمر لعامــن مــن البحــث والتفكيــك، أنــه قــاد 
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لاحقــاً بعــد ســت ســنوات إلــى اكتشــاف خليــل المكــي في جغرافيــة أخــرى 
ــم يعتقــد أن العقــل البشــري خــارج نطــاق  ــكا، وحيــث ظــل هال ــر أمري غي
الغــرب ليــس بإمكانــه أن يبــدع أو يقــدم قفــزات هائلــة في المشــروع الكونــي 
ــم أينشــتاين مــن خــال موضوعــه  ــه فه ــولا أن ــة. ول والإضافــات الإبداعي
الاجتماعــي لمــا التفــت لشــخصية هــذا الشــاب الــذي اســتطاع أن يســتله 
مــن بــن العشــرات ممــن كانــوا يندســون وراء المدرجــات الســلمية في 

ــوم بجامعــة الخرطــوم. القاعــة الكبيــرة لطلبــة العل

عندمــا وصــل هالــم الخرطــوم لأول مــرة، كانــت الشــوارع تفيــض 
بالدمــاء في ذلــك اليــوم، حرائــق في كل مــكان، يبــدو أن أمــراً جلــاً 
يحــدث، أخــذوه في ســيارة مغلقــة، مصفحــة، وأوصلــوه إلــى فنــدق 
هيلتــون، حيــث أطــل مــن غرفتــه علــى النهــر أمامــه، ومحيطــه الهــادئ، 

ــع الضجيــج. رغــم أنــك في عاصمــة مفتــرض أنهــا تصن

ــوا  ــاً أن شــباب جامعيــن كان ــم لاحق ــم يحفــل بمــا يحــدث، وعل ل
يتظاهــرون في يــوم وصولــه احتجاجــاً علــى مقتــل زميــل لهــم مــن قبــل 
الســلطات الأمنيــة التــي اقتحمــت مبنــى الجامعــة الكبيــرة في البــاد 
ــاذع في أركان  ــه ال ــة للنظــام وحديث ــه المناوئ ــه بســبب تصريحات وقتلت
البــاد،  والفوضــى في  الفســاد  لصــور  وكشــفه  الطلابيــة،  النقــاش 
حروبهــا المدمــرة والمشــحونة بالغضــب المكتــوم ونزعــات المتســلطين في 

ــاً.  كل مــكان تقريب
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لــم يكــن لهالــم فكــرة كبيــرة قبلهــا عــن الســودان، وبــدأ يصنعهــا 
ــه،  مــع الوقــت دون أن يبتعــد عــن الهــدف الأساســي الــذي جــاء لأجل
يعرفهــا  لا  أخــرى  لمهمــة  غطــاء  وهــو  بالجامعــة  للفيزيــاء  كأســتاذ 
الكثيــرون وإن كانــوا يتحدثــون همســاً، أن لــه هــدف مــا، لا أحــد يعلمــه 
وأن مســألة العلاقــات الســيئة أو المقطوعــة بــن واشــنطن والخرطــوم 
ــداً  ــر تعقي ــم السياســة أكث هــي التبــاس لا يمكــن فهمــه بســهولة، فعال

مــن الفيزيــاء.

المدينــة  في  تحركاتــه  وكانــت  الجامعــة،  في  عملــه  هالــم  وبــدأ 
محــدودة نوعــاً مــا لإيمانــه بــأن حقيقــة الزمــان أكبــر مــن المــكان، وأن 
الكــون الحقيقــي ينطــوي داخــل الكائــن البشــري، وهــي موضوعــات 
طالمــا تجــادل فيهــا مــع تلميــذه الموهــوب بعــد نهايــة إحــدى المحاضــرات 
المناســب في  المــكان  وهمــا يقفــان تحــت الأشــجار، فالشــجرة هــي 
الجامعــة ليكــون المــرء ســعيداً تحتهــا ويتفتــح ذهنــه بالمعانــي المســتترة 

ــل ذات مــرة. ــب، كمــا قــال خلي ــرى حجــب الغي وي

ظــل هالــم يقــدم محاضراتــه في خلاصــات الفيزيــاء الحديثــة، 
وهــو يفعــل ذلــك مقابــل أجــر يقــدر بخمســة آلاف دولار أمريكــي، 
يقبضهــا في نهايــة الشــهر أو قبلــه بأســبوع، دون تأخيــر، في حــن 
تتأخــر رواتــب الأســاتذة الآخريــن المحليــن مــن أبنــاء المدينــة، والمنطــق 
البســيط لذلــك، أن هالــم ليــس ماديــاً فحســب، يقيــس كل خطــوة 
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بالمــال، إنمــا لأن العــروض تتكالــب عليــه مــن جامعــات أخــرى، وبمبالــغ 
أكثــر إغــراء، ولــو تأخــر الراتــب فالنتيجــة ســتكون جليــة تمامــاً. غيــر 
ــم  ــة، أن هال ــول لإدارة الجامع ــر مجه أن هــذا المنطــق كان ينقصــه أم
ســوف يبقــى إلــى مــدة غيــر محــددة حتــى لــو تأخــر راتبــه كثيــراً، بــل 
حتــى لــو أنــه انتظــر لعــدة شــهور بــا أجــر، وأن راتبــه في حقيقتــه يأتــي 

ــم ذلــك. مــن جهــة غيــر محــددة خــارج الجامعــة والإدارة تعل

عــادة هالــم أنــه قليــل الــكلام، كتــوم جــداً وشــخصيته غامضــة بــل 
غيــر مفهومــة لأغلــب الأســاتذة بالجامعــة، ســواء في قســم الفيزيــاء 
الجامعيــة  الكافتيريــا  في  يجلســون  فعندمــا  الأخــرى.  الأقســام  أو 
المخصصــة للموظفــن، ليتناولــوا وجبــة الغــداء تحــت أشــجار النيــم 
وتنــدرات  الصبــاح،  قصــص  يعيــدون  وهــم  الظليلــة  والسيســبان 
بالشــلل  وإصابتهــم  الأيــام  هــذه  في  الطلبــة  وضعــف  المحاضــرات، 
الدماغــي؛ يقــوم هالــم بتناســي كل مــا حولــه مــن ذلــك العالــم المشــوش، 
ليســرح بعيــداً في عوالمــه الخاصــة بالتحديــد في موضــوع طالبــه غريــب 
الأطــوار الــذي يــرى فيــه صــورة مصغــرة لأينشــتاين جديــد يمكــن أن 

ــم. ــر العال يبه

ــى مجــرد الحــدس أو تخمــن  ــه عل ــي تصورات ــم يبن ــم يكــن هال ل
ــل هــذا الشــاب  ــكاد تجع ــرة وجدهــا، ت ــى تشــابهات كثي ــل عل كاذب، ب
صــورة مثيلــة لذلــك العالــم الــذي لا أحــد تقريبــاً يجهلــه.. بحيــث أن 
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التماثــل لا يقتصــر علــى الــذكاء والخلاقيــة الإبداعيــة بــل يتجــاوز 
ذلــك إلــى مســائل تتعلــق بالســلوك الاجتماعــي، متشــابهة بــن الاثنــن، 
يكتشــفها هالــم تدريجيــاً مــا يشــعره بالدهشــة والانزعــاج مــرات، أنــه 
ــاً آخــر مــن الوجــود  أمــام حالــة مســتعصية علــى الفهــم، تضــيء جانب
ــك  ــاز الكــون العســيرة ســلفاً، بحيــث تحولــت قصــة ذل الإنســاني وألغ
الشــاب إلــى أحجيــة فيزيائيــة في حــد ذاتهــا لا تقــل تعقيــداً عــن 
ــو أن في  ــى ل ــوب الســوداء، حت ــرة وأســرار الثق ــة الكبي المســائل الكوني
ــن البشــري  ــأن الكائ ــم يؤمــن ب ــر أن هال ــة، غي ــك بعــض مــن المبالغ ذل

ــل هــو حقيقــة الكــون وتلخيصــه. ــر مــن الكــون، ب أعقــد بكثي

>>>
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)46(
راكان الــذي ســوف يكمــل الخمســن مــع عمــره بعــد أقــل مــن 
شــهر، كان ينتظــر هــذه المناســبة لكــي يدشــن حياتــه الجديــدة، لاســيما 
بعــد قــراره الــذي توصــل إليــه أثنــاء اجتماعــه مــع جونســون.. فقــد كان 
قــد أدرك المطلــوب منــه تمامــاً، وبقــي عليــه أن يشــرع في التنفيــذ وألا 

يؤخــر الوقــت. 

قبل أن يتناول العشاء كان قد تلقى مكالمة من جونسون يذكّره: 

»يجب أن نبدأ.. لا مجال للتأخير«

في الشــقة التــي كان يعيــش فيهــا بمفــرده والمكونــة مــن ثــاث 
غــرف وحمــام واحــد ومطبــخ صغيــر، وبالكونــة تطــل علــى حديقــة 
عامــة، بــدأت أحــداث حياتــه الجديــدة، عندمــا أخــرج الورقــة الصغيــرة 
التــي ســجل عليهــا رقــم الســيد لويــد في لاس فيجــاس، والــذي زوده بــه 

جونســون، وأجــرى الاتصــال بــه.

»من يتحدث معي؟«

سمع صوت يسأله على الطرف الآخر.

»أنا راكان..«

»مــن راكان؟!.. يبــدو أنــك أخطــأت الرقــم.. لا أعــرف أحــداً بهــذا 
الاسم!«
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»أنــت تعرفنــي ســيدي.. أنــا راكان الــذي حضــرت معــك مؤتمــرك 
هــذا الصبــاح.. بدعــوة منــك شــخصياً.. أنــا ســائق جاكســون«

صمت الرجل على الطرف الآخر قبل أن يقول:

»إذن أنــت تطلــب الســيد لويــد.. لطفــاً لويــد لا يــرد علــى أرقــام 
أنــاس غيــر مســجلة عنــده«

»لكن الأمر ضروري.. سيد لويد«

»أنــا لســت لويــد.. أنــا مســاعده.. لــو كان لويــد يعرفــك لعرفــت 
صوتــه.. يبــدو أنــك متطفــل..«

كاد الرجل أن يغلق الهاتف.. لكن راكان صرخ فيه:

»سيدي الأمر ضروري يتعلق بما أعلنتم عنه اليوم في الصباح«

»تعني استنساخ جاكسون؟«

»نعم بالضبط«

»أغلق الهاتف الآن وسأتصل بك لاحقاً«.

أغلــق راكان هاتفــه وظــل في انتظــار المكالمــة، ومضــت نصــف 
ســاعة دون أن يتلقــى رداً.. الأمــر الــذي جعلــه يشــعر بالانزعــاج، وأن 
ــرام، وهــذا قطعــا ســيجعل جونســون  ــى مــا ي الأمــور قــد لا تســير عل
ــر أن يخبــره بمــا جــرى.. اتصــل بــه في الحــال: يغضــب منــه.. لــذا فكّ
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»الرجــل لا يحمــل هاتفــه.. وانتظــر منــه رداً عبــر مســاعده.. لكــن 
الوقــت طــال«

ــذي  ــراكان مــن الصــوت ال ــدا ل ــا ب ــد ابتســم، كم كان جونســون ق
ــه: ــاً، وســمعه يقــول ل ــف دافئ ــر الهات جــاءه عب

»لا تيئــس.. بعــد ســاعة مــن الآن إذا لــم تتلــق اتصــالاً منهــم.. 
كــرر الاتصــال مــرة أخــرى.. وثالثــة.. يجــب أن يعلمــوا أنــك جــاد وأنــك 
ترقــب في لقــاء الســيد لويــد في أســرع وقــت.. هــذه الليلــة قبــل الغــد.. 

إذا شــعر الطــرف الآخــر بــأن ملحــاح وجــاد فســوف يهتــم بــك«

>>>
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)47(
داوم خليــل علــى مراجعــة العيــادة النفســية والجلــوس مــع الطبيــب 
ــداً  ــى أن يكــون إنســاناً جدي المختــص، لســماع نصائحــه والحــرص عل
ــة هــذا  ــد أن عبقري ــة يفي ــر إدارة الجامع ــب الوضــع، فتقري ــا يتطل كم
الشــاب ينقصهــا نــوع مــن الإدراك المطلــوب الــذي ينبغــي أن يغــرس 
فيــه رويــداً، حتــى يســتطيع أن يبنــي ســلوكَ عَالِــم حقيقــي، فالعبقريــة 
ــح لــكل شــيء، إذ لابــد مــن مقومــات أخــرى  وحدهــا والموهبــة لا تصل

يفتقدهــا خليــل وأبســطها عــدم ثقتــه في نفســه وتشــظيه الداخلــي.

كان مــن ضمــن وصايــا الطبيــب النفســي أنــه كتــب لإدارة الجامعــة 
يفيدها: 

ــف، إن  ــة حــب عني ــب هــذا الشــاب أن يوضــع في تجرب »... يتطل
ــه أمــام حقيقــة وجــوده  ــذي ســوف يضع ــد ال ــام هــو الأمــر الوحي الهي
ككائــن وليــس ظــاً أو خيــالاً كمــا يتصــور.. إنــه يعيــش علــى أنــه إلــه 
صغيــر.. لكــن لــم نســمع عــن آلهــة متشــظية وقلقــه بهــذا الشــكل 
المدمــر.. إنــه ســوف يدمــر نفســه وقــد يفقــد حياتــه لأي ســبب ليــس 

ــوم...« ــة ذات ي ــه قيم ل

اســتوحي الطبيــب ذلــك مــن قصــة أينشــتاين الأصــل، بعــد أن قــرأ 
التقاريــر التــي زوده بهــا البروفيســور هالــم، عــن تلــك العلاقــة الملتبســة 

بــن الاثنــن.. وهــو يخبــره:
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ــن المتشــابهة حــل مشــكلة هــذا  ــه بالإمــكان مــن خــال القرائ »أن
ــداً« ــه مفي ــم جعل الشــاب، ومــن ث

»أتعنــي أن مجــرد تشــابه شــكلاني يمكــن أن يجعــل المشــكلة تحــل 
بطريقــة عاشــها كائــن آخــر..«

»ليس كائناً آخر إنه هو..«

»أنت تمزح يا سيد هالم«

»أبــداً أنــا لا أمــزح أنــا لــدي يقينيــات بهــذا الخصــوص.. والشــاب 
نفســه يشــعر بذلــك لكنــه خجــول جــداً وهــذه آفــة«

»مجــرد شــعوره لا يكفــي.. أوضــح لــي أكثــر مــاذا تعنــي، هــل لديــك 
قناعــة بواحــدة مــن تلــك النظريــات الجديــدة حــول التماثــل البشــري.. 

إمكانيــة وجــود نســختين مــن كائــن واحــد أو أكثــر بــذات القــدرات«

»هــذه هــي خلاصــة فكرتــي.. لقــد جئــت علــى المفيــد.. دعنــي 
أكلمــك بوضــوح، أننــي..«

»سيظل الأمر سراً بيننا«.

لــم يكمــل هالــم فكرتــه، غيــر أن الطبيــب النفســي، وهــو عالــم لا 
يســتهان بــه في جامعــة برينســتون يمــزج في أبحاثــه بــن علــم النفــس 
الجديــد والفيزيــاء والكونيــات عمومــاً، واســمه بــروس، كان قــد فهــم 
مقصــد البروفيســور الفيزيائــي، إنــه يفكــر في خليــل كمختبــر تجريبــي 
لأبحاثــه، وهــذه كارثــة، فالشــاب لا يــدرك ذلــك أنــه مثــل فــأر تجــارب. 
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توصــل بــروس لذلــك، غيــر أنــه لا يملــك الدليــل لأن هالــم لــم 
ــدان  ــاً ضــده يمكــن أن ي ــاً كافي يفصــح أو يكمــل، وهــذا لا يقــدم دلي
بــه، ثــم أن الأمــر الــذي لا يمكــن فهمــه بالنســبة لبــروس لمــاذا ســيترك 
ــك  ــد ذل ــاً يري ــو كان فعلي ــى الخرطــوم، ل ــود إل ــاك ويع ــل هن ــم خلي هال
الفــأر، وقــرر أن لا يواجهــه بالمســألة طالمــا أن صديقــه القــديم صمــت 
عنهــا. فقــد كانــت تجمعهمــا صداقــة قويــة قبــل ســنين طويلــة تعرضــت 

لشــروخ مــع الزمــن.

بالحيثيــات  إلا  يعــد مشــغولاً  لــم  أمامــه،  الملــف  بــروس  أغلــق 
الموضوعيــة للقضيــة، العــاج الممكــن لهــذا الطالــب النابغــة بغــض 
النظــر عــن كونــه يشــبه كائنــاً آخــر أم لا، فهــذا ليــس مــن صميــم 
تفكيــره خاصــة أن هــذه الأبحــاث التــي يتكلــم عنهــا هالــم في نظريــة 
ــم تثبــت أو تنفــى بعــد، كمــا أن الســيد  ــة ل ــل ليســت إلا تجريبي التماث
هالــم بتقديــر بــروس ليــس ذلــك العبقــري الحقيقــي لكــي يتوصــل 
لنتائــج باهــرة كمــا يظــن، العلمــاء في جامعــة برينســتون يعرفــون قدراته 
جيــداً وأنــه مزهــو بنفســه بعــض الأحيــان، لدرجــة أنــه يظــن أنــه أكثــر 
أهميــة مــن أينشــتاين وأن الفيزيــاء الجديــدة هــو ســيدها، في حــن أن 
نظرياتــه لا تــزال كاســدة لا تجــد الانتشــار ولا المدلــولات القويــة لهــا، 
وهــذا يضعــف وضعــه، وفي تقديــر بــروس أن ثمــة إشــكال نفســي يعانــي 

منــه هالــم هــو الآخــر وليــس تلميــذه فحســب.
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)48(
كان ربيــع كل عــام في شــهر أبريــل تحديــدا مــع نهايــة أعيــاد النيــروز 
وبدايــة فصــل الصيــف، يشــهد أحــد النــدوات الســنوية الكبــرى للطائفــة 
النورانيــة، التــي يدعــى لهــا أعضــاء بعينهــم مــن جميــع الــدول، ليــس 
ــار أو قــادة الكتائــب، فالزعيــم كانــت  بالضــرورة أنهــم مــن الأعضــاء الكب
تعــرض عليــه قوائــم كثيــرة وكان يختــار دون أن يشــرح الأســباب، وكان 

ــه: ــول: هــذا.. أو يرفضــه بقول ــى صــورة العضــو ليق ــي بالنظــر إل يكتف

»هيا غيره«.

وفي وســط المدينــة التاريخــي المعــروف باســم كاليتشــي، الــذي 
يعــرف الآن علــى أنــه المركــز الســياحي لأنطاليــا، يقضــي ســليمان 
ســاعات آخــر الليــل في نهايــة الأســبوع، متجــولاً بــن الفنــادق والحانات 

ــه لأحــد. ــوادي والمطاعــم والأســواق، دون أن يكشــف عــن هويت والن

في الواقــع ليــس ثمــة إنســان قــادر علــى تمييــز الرجــل، فمظهــره 
ــن، لابســاً رداء  ــر المتطفل ــة لا تثي ــزم بهيئ ــه يلت عــادي جــداً خاصــة أن
ــه  ــت إلي ــن أن يلف ــذي يمك ــد ال ــورداً. الشــيء الوحي ــاً وقميصــاً م أزرق
الانتبــاه، هــو الكوفيــة البيضــاء المقلمــة بالأســود، لكــن نســمات الليــل 
البــاردة تجعــل غطــاء الــرأس أمــراً عاديــاً. خاصــة لرجــل يبــدو في 

العقــد الســادس مــن عمــره. 
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يقــول ســليمان لأتباعــه المقربــن أنــه يتتبــع في رحلتــه الليليــة آثــار 
القــرون الأولــى، فثمــة إشــارات وعلامــات في المــكان لكنهــا ليســت 

مرئيــة لــكل إنســان، هــو وحــده قــادر علــى رؤيتهــا. 

ويستطرد: 

»هــذه الإشــارات تكفــي لفهــم الكثيــر مــن أســرار الماضــي، وكذلــك 
المســتقبل.. وفي اللحظــة المناســبة ســوف تعلمــون بــكل شــيء«.

لا أحــد يجــادل أو يشــك، أدنــى شــك في إفــادات الزعيــم، الــذي 
يفضــل أن يكــون وحيــداً في رحلتــه هــذه وهــو يتنقــل في أماكــن مختلفــة 
مــن المدينــة، أبرزهــا حديقــة شــاطئ كونيالتــي، والتــي تكشــف وراءهــا 
عــن عوالــم جبليــة مثيــرة زرقــاء، كأنهــا امتــداد للوحــة يرســمها البحــر 

الأبيــض المتوســط بمياهــه الأكثــر زرقــة.

لا أحــد أيضــا يــدرك ســر تعلــق الزعيــم بهــذه الحديقــة تحديــداً، 
لكــن بعضــاً مــن أعضــاء الطائفــة ممــن حضــروا منتديــات الربيــع في 
أنطاليــا، يتذكــرون كيــف أن النورانــي كان يتوقــف أحيانــاً عــن الحديــث 
ــى  ــة جالســة عل ــون البقي ــف، في حــن تك ــق، وهــو واق ــواء الطل في اله

العشــب، ليــس بعيــداً مــن البوابــة ذات البوابــة المغطــاة بالحجــر. 

ــكان، العشــب، الأشــجار الملتفــة في أطــراف  يتوقــف ليخاطــب الم
الجبــل، كائنــات غيــر مرئيــة.. لا أحــد بإمكانــه أن يتكهــن. فالرجــل 
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كانــت عينــاه تحدقــان بعيــداً وقريبــاً في الوقــت نفســه، وهــو يقــول 
بصــوت شــبه مســموع، كأنمــا هــو آت مــن مغــارة بعيــدة وراء البحــر: 

»لــو أنكــم تعرفــون الســحر الــذي يخبئــه هــذا العشــب الأخضــر.. 
ــوا مــن  ــن جعل ــن الذي ــة الأول ــى طــن ذري ــى عل ــذي ترب ــزرع ال هــذا ال
هــذا المــكان ذات يــوم جنــة الأرض.. لكنهــم أفســدوه بطغيانهــم.. حتــى 
انتهــت دورتهــم في الحيــاة.. الآن وعمــا قريــب ســوف ينتهــي دورنــا«.

>>>
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)49(
ســتمضي أيــام وأيــام، قبــل أن تتعمــق علاقــة جــذب بــن بــروس 
ــي  ــن الشــد الخف ــة م ــة حال ــن، ثم ــن الطرف ــل، يشــوبها حــذر م وخلي
تجمعهــا، في حــن أن مــا يباعدهمــا أن يعلــم هالــم بالأمــر، فبــروس مــن 
طرفــه لديــه فكــرة عــن هالــم مــن زمــن معرفتهمــا القديمــة وخلافهمــا 
ــروس هــو  ــة لاذعــة، يمكــن القــول أن ب فيمــا بعــد في مواجهــات علمي
الــذي انتصــر فيهــا. وخليــل كان يــدرك أن هالــم طالمــا حــذره قبــل 
ســفره وكلمــه هاتفيــاً لاحقــاً أن علاقتــه مــع الطبيــب النفســي هــي 
علاقــة طبيــب بمريــض، وليســت عقــد قــران، مــا ينبغــي الانتبــاه لــه.

في البــدء كان خليــل يتصــور وإن كان يشــكك في ذلــك بذهنــه 
ــاء، لاســيما  ــررة مــن الأنبي ــار هــم نســخة مك ــاء الكب ــاد، أن العلم الوق
في الغــرب، الحضــارة، فهــم لابــد يتمتعــون بحــب الخيــر للإنســانية 
وأن العطــف مــن ســمتهم وهــم يعملــون لهــدف واحــد هــو خدمــة العلــم 
وتطــوره، ومــع مــرور وقــت وجيــز شــعر بالأســى أن ذلــك التصــور مــن 
قبيــل الخيــال الــذي لا ينطبــق حتــى ولــو في الأفــام الســينمائية، 
فالعالــم يقــوم علــى الصــراع والمصالــح التــي يتقاتــل عليهــا الجميــع 
بــا كوابــح كانــوا علمــاء أم أنــاس عاديــن، وهــذا عــزز قطعــاً نظريتــه 
ــس مــن  ــم، وأن لي ــادر وبلادته ــم الن ــة البشــر، قبحه بخصــوص كراهي

ــذه التفاهــات. ــاة ســوف تســتمر به حــل، فالحي
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ــر بــروس  ــت مــع تقري ــة، فــإن إدارة الجامعــة تعامل مــن جهــة ثاني
بشــيء مــن الاســتهتار، بــل لــم تــرد عليــه، هــل لا يؤمنــون بالحــب ودوره 
في تغييــر العالــم، أم أن هالــم وراء ذلــك؟! ليــس لبــروس مــن توضيــح، 
ــة إصــاح  ــك، إذ قــرر أن يخــوض معرك ــب ذل ــم يجهــد نفســه ليطل ول
خليــل نفســياً معــه مباشــرة دون الحاجــة إلــى تقاريــر رســمية لا يعــرف 
مصيرهــا، فهــو يــدرك عالــم الجامعــة المعقــد والبيروقراطيــة التــي 
تســكنها في مؤسســة مفتــرض أنهــا تخــدم المعرفــة والســمو الإنســاني، 

وهــي تقــود أبحاثــاً خطيــرة في الشــأن الكونــي ومســتقبل البشــرية.

قــرر بــروس أن العاطفــة هــي الحــل، الشــحنة الفائضــة التــي يجــب أن 
يغــزى بهــا خليــل لكــي تغســل روحــه بشــدة وترّجــه رجــاً مثــل ماعــون ملــيء 
بالقــذارات حتــى يفيــض الســيء ويبقــى الحســن والنافــع، هــذا اليقــن 
الــذي كان يمقتــه مــع نفســه في بعــض تأملاتــه لأنــه كان يــرى أن وحــي 

الفكــرة جــاء مــن إفــادات هالــم وتقاريــره التــي زوده بهــا في البدايــة. 

لــم يقــدم هالــم حــاً مباشــراً غيــر أنــه مهــد الطريــق لذلــك، وهــذا 
يزعــج بــروس أنــه لــم يكتشــف الحــل بنفســه، ورغــم الضيــق النفســي 
الــذي شــعر بــه لعــدد مــن الأيــام إلا أنــه شــعر بوخــز ضميــر لا يــدرك 
مصــدره، أن عليــه أن يمضــي في العــاج فمــا ذنــب خليــل الــذي ســيكون 
ضحيــة لصــراع قــديم بينــه وهالــم أو مديــر جامعــة متخلــف لا يؤمــن 

بالحــب. كان بــروس يتغيــر وهــو لا يــدري!

>>>
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القسم السادس
هوامش البدايات

)50(
في طفولتــه، ربمــا في ســن الثالثــة أو الرابعــة أولــع خليــل بأشــياء 
كثيــرة لا تشــبه الأطفــال الذيــن حولــه، ففــي حــن كان أغلبهــم يفضــل 
التســكع في الشــوارع والأزقــة بالحــي أو اللعــب بالدمــى أو الطــن أو 
مشــاهدة التلفزيــون، كان يقضــي أغلــب وقتــه في الانــزواء وحيــداً في 
غرفــة قصيــة مــن بيتهــم، يشــخبط علــى أوراق ودفاتــر باليــة مــن 
مخلفــات والــده، قــد لا يكــون لمــا يرســمه أو يهــوس بــه علــى الــورق مــن 
معنــى ملمــوس، لكــن تلــك المرحلــة المبكــرة كلمــا اســتعادها، قــد تكــون 

شــكلت بعــض مــن شــخصيته، كمــا يقنــع نفســه.

في البدايــة ظــن والــده أن ابنــه يهــوى الرســم وســوف يصبــح 
رســاماً في مســتقبله، ولأنــه ينحــدر مــن عائلــة ليــس فيهــا مــن إنســان 
لــه قيمــة إبداعيــة أو موهبــة، فقــد كانــت ســعادة والــده تتضــاءل أمــام 
الفقــر المدقــع الــذي يعيشــونه، بــأن يصبــح ابنــه طبيبــاً وهــذا يعنــي أنــه 
بــدلاً مــن أن يرســم فســوف يقــوم بالعمليــات الجراحيــة ويكســب مــالاً 

طائــاً ينقــذ بــه الأســرة مــن براثــن البــؤس. 
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وفي هــذا النــوع مــن التفكيــر لــم يكــن المكــي والــد خليــل اســتثناء 
ــد تخرجهــم مــن  ــرى ملايــن الشــباب يهيمــون بع عــن الآبــاء، وهــو ي
ــراً إلا أن  ــم صــار متعث ــاء بعضه ــى الأطب ــف، حت ــا وظائ ــات ب الجامع

ــب فــك شــيفراتها بســهولة. ــة يصع ــاً ومحظوظــاً، معادل ــون ذكي يك

لــم تمــض علاقــة الطفــل مــع الرســم كثيــراً، كان متقلــب الهــوى، 
ســرعان مــا انتقــل لممارســة هوايــات أو اهتمامــات أخــرى، تبــدو غريبــة 
ــا في  ــة ورصه ــع أوراق الشــجر الجاف ــوى جم ــا كان يه ــه، مث ــن حول لم
أوراق مــن تلــك الدفاتــر الباليــة، بعــد أن يكــون قــد قــام بلصقهــا ومرات 

يكلمهــا دون أن يُعــرّف مــاذا كان يقــول لهــا بالضبــط. 

وذات يــوم ضبطــه والــده وهــو يســميها بأســماء عائلتهــم ويطلــق 
قصــاد كل اســم صفــة للشــخص المعــن، أنانــي، جبــان، كئيــب، حقــود، 
ــه ممســوس  كلهــا صفــات ســلبية كمــا ســمعها الأب وهــو يظــن أن ابن
بالجنــون، وإلا فلمــا يعيــش بهــذه الأســلوب الــذي لا يشــابه أقرانــه وهــو 

يتهجــأ الكلمــات بنطقــه المتقطــع والغريــب.

تعقــد الوضــع مــع المكــي يــوم رأى ابنــه يعلــق نفســه في حبــل ضبطه 
في اللحظــة الأخيــرة قبــل أن يكــون قــد مــات، ولــم يوبخــه أو يضربــه بــل 

استفســره لمــاذا يفعــل ذلك؟ 

ــه يريــد أن يعــرف إلــى أيــن يذهــب الإنســان  فجــاء رد الطفــل إن
ــات؟  إذا م
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لهــذا قــام بذلــك الفعــل، فهــو يســمع في كل يــوم أن ثمــة مــن مــات، 
ويــرى المدفنــة قريبــاً مــن بيتهــم حيــث لا يمــر وقــت وجيــز إلا ويدفنــون 
أحــداً. يراقــب ذلــك ليتحــرك فيــه الســؤال المقلــق، إذا كنــا قــد جئنــا 
فلمــا نســافر أو نغــادر ولمــاذا يحــدث ذلــك؟ وإلــى أيــن يذهــب مــن 
يمــوت؟!.. وكان مــا يفكــر فيــه أكثــر أن يــرى أمــه لــو أتيــح لــه أن يمضــي 

إليهــا، فربمــا كان تصــوره عنهــا غيــر ســليم، كونهــا بنظــره شــريرة.

مــن محاســن القــدر أن خليــل طفــل يتيــم الأم، ولــو عاشــت أمــه 
لربمــا صــار شرســاً جــداً أو عكــس ذلــك، مــا لا يمكــن التكهــن بــه، وقــد 
ماتــت وهــي تقــذف بابنهــا البكــر في ماعــون الحيــاة، صرخــت صرخــة 
عميقــة ثــم مضــت، وبقــي خليــل مشــروخاً مــن هــذا الجانــب يســأل عــن 
أمــه مــا وصفهــا؟ كيــف كانــت؟ ولا يجــد مــن دليــل عليهــا ســوى ألبــوم 

الصــور في درج البترينــة الخشــبية بصالــة البيــت. 

مــن نظــرات عينيهــا تبــدو لطفلهــا اليتيــم صادمــة ومقيتــة، ولهــذا 
ــر  ــة غي ــا صف ــت له ــع، وكان ــا موق ــي أوراق الشــجر الجــاف كان له فف
محبــذة، لحســن الحــظ لــم يســمعها والــده، وقــد كان خليــل يجمــع في 

الأوراق بــن الموتــى والأحيــاء، دون أن يضــع فاصــاً بينهــم.

أزاح المكــي الحبــل جانبــاً وهــو يتمــزق ألمــاً لمــا يــراه أمامــه، وهــو 
عاجــز عــن مراقبــة الطفــل الــذي بلــغ السادســة، طــوال اليــوم، فالعــادة 
أن يتركــه في المنــزل ويذهــب لمطــاردة الأرزاق، يجمــع مــا تيســر لــه مــن 
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المــال لكــي يســتمر مــع ابنــه في الدنيــا، وكان العمــل صعبــاً مــع ضيــق 
الأحــوال وكســاد التجــارة، كان والــده عتــالاً في الســوق اســتفاد مــن 
متانــة بدنــه ووظفهــا في هــذه المهنــة الشــاقة، وهــو لا يملــك أمــام مــا 
يؤمــن بــه مــن قــدر ســوى أن يســتمر في مــا هــو عليــه دون كلــل أو ملــل. 

توصــل الوالــد إلــى أن الحــل الوحيــد هــو أن يأخــذ ابنــه إلــى 
الرجــل الــذي يثــق فيــه الشــيخ بركــة وهنــاك ســوف يحصــل علــى 
الحــل، وقــاده في العصــر إلــى الفكــي الــذي ذاع صيتــه في البــاد 
علــى أنــه يعالــج المجانــن والمرضــى النفســيين، وصــل ليجــد أن المــكان 
مزدحــم بالبشــر، جــاؤوا مــن الجهــات الأربــع بالســيارات وراجلــن، 
نســاء ورجــال وأطفــال أمثــال خليــل، بعضهــم يصــرخ وآخــرون يحبــون 
علــى الأرض رغــم كبــر ســنهم، وهــذا أشــعره بأنــه في نعمــة قصــاد مــا 
ــب  ــرى مصائ ــة »مــن ي ــر الحكمــة القائل ــه مــن مــآسٍ، وتذك ــرى أمام ي

ــه«.  ــه مصيبت ــون علي ــاس ته الن

طــال الانتظــار، يدخــل قــوم ويخــرج غيرهــم، إلــى أن حــل المســاء 
ووقــف الجميــع صفوفــاً يصلــون المغــرب خلــف الشــيخ بركــة، ومــن 
ثــم صــاة العشــاء، دون أن يــدرك المكــي متــى يأتــي دوره، خاصــة أن 

الوضــع غامــض ولا صــف واضــح وكل شــيء عمــاده الفوضــى. 

لمــا تأخــر الوقــت، وقــارب الليــل علــى ربعــه الأول، قــرر المكــي أن 
يعــود وابنــه إلــى المنــزل وأن يجربــا حظهمــا في الأيــام المقبلــة. وعــادا، 
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في حــن كان يراقــب خليــل مــا يجــري، دون أن يعلــق، وعادتــه ألا يتكلــم، 
حتــى أن البعــض يظــن أنــه أخــرس، وفي طريقهمــا وهما يعبــران المقبرة 
في الــدرب الواقــع بوســطها تمامــاً، قــال الطفــل وهــو يرتجــف إنــه يــرى 

أناســاً يتحركــون. 

شــعر الوالــد بالفــزع حتــى لــو أنــه لــم يكــن ليــرى أي شــيء، وتبســمل 
باســم الله، وهــو يمســح علــى رأس خليــل عســى أن يمحــو تلــك الشــياطين 
أو الأشــباح عــن ناظريــه ولكــن دون جــدوى، فقــد اســتمر الطفــل في 
الارتجــاف الشــديد، وصــرخ وهــو يهــرول مســابقاً نفســه في الطريــق إلــى 

البيــت ليصــل قبــل والــده الــذي كان يطــارده لاحقــاً بــه. 

>>>
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)43(
يقولــون إن كل المشــاهد التــي نمــر بهــا في حياتنــا الدنيــا تظــل 
مســجلة بطريقــة دقيقــة جــداً في أدمغتنــا.. حتــى لــو أننــا لــم نتذكرهــا 
أو لا نتذكرهــا فــإن ذلــك لا يعنــي أنهــا غيــر موجــودة.. فهــي حاضــرة 
وقويــة وتبــرز في اللحظــة المناســبة.. ولهــذا فإننــي الآن وجســدي يهبــط 
في مطــار الخرطــوم، تقــف روحــي متأملــة تلــك المشــاهد القديمــة 
ــدة«، ليــس بمقــدور أحــد  ــة أمــام هــام روحــي مــن نافــذة »بعي والماثل

مــن تلــك الحشــود التــي جــاءت لأجلــي، لكــي تودعنــي أن تراهــا.  

ــم،  ــم الصــورة.. فنع ــدة« فلكــي أقــرب لك ــت »بعي ــد قل ــت ق إذا كن
تلــك النافــذة موجــودة.. في عالــم آخــر!! لكنــه عالــم لا يكــون فيــه معنــى 
لقوانــن الفيزيــاء الأرضيــة وفكرتنــا عــن الزمــن والمســافات والأبعــاد.. 
فعندمــا يقــول المــرء أن الــروح تطــل مــن الفــردوس أو مــن الســماء، 
ــا عــن مطــار  ــاك مســافة شاســعة تفصلهم ــك أن هن ــى ذل ــس معن فلي
الخرطــوم.. قــد يصعــب عليكــم تصــور ذلــك.. لكــن ذات يــوم أنــا متأكــد 

ســوف تفهمــون كل شــيء. 

وليــس  الــروح  مكانهــا  الذاكــرة  أن  طالمــا  روحــي..  تســتطيع 
الجســد.. أن تتذكــر ليالــي موســكو البــاردة، وحــواري الســودانيين 
المثقلــن بجــراح الغربــة، وعلــى خــاف ذلــك التــرف والترحيــب الحــار 
الــذي وجدتــه في منــزل تلــك الســيدة الســودانية والــدة »الجرســون 
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الروســي«، فمــا أن دخلنــا الصالــة الرئيســية مــن البيــت الــذي كان 
عبــارة فيــا عظيمــة، إلا ووجــدت ميســون، وهــو اســم نــادر وســط 
الســودانيات، كمــا تبــادر لذهنــي وكمــا علقــت وحدهــا ســاعة أخبرتنــي 
الســيدة باســمها وشــرحت لــي أنــه يعنــي ذات الوجــه الأحمــر وأنــه في 
الأصــل يطلــق علــى الرجــال، فالمعنــى الأكثــر شــيوعاً للكلمــة هــو الغــام 

ــح. الملي

واستطردت: 

»على أية حال فالأسماء قد تشبهنا وقد لا«

وواصلت: 

»هــذا يتعلــق بالبشــر.. اســماؤهم.. لكــن هنــاك حــالات يجــب فيها 
أن تشــبه الأســماء الأشــياء التــي تطلــق عليهــا.. مثــا اســم كتــاب.. لا 
ــب عــن  ــي ان اكت ــه.. لا يمكنن ــر مضمون ــا بغي اســتطيع ان اســمي كتاب

روســيا كتابــا واســميه باســم الخرطــوم«

قال صديقي الموسيقار الذي صحبني لزيارة السيدة ميسون: 

»هــذا صحيــح.. غيــر أن للموســيقى أيضــا في التســميات وقــع 
الأســماء وشــاكلتها.. فعندمــا أؤلــف مقطوعــة معينــة واســميها مثــا.. 
أي اســم كان.. فــا يعنــي أن هــذا الاســم هــو هــذه الموســيقى نفســها«
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قاطعته ميسون: 

أو  يشــبه صاحبــه  أن  لاســم  كمــا يمكــن  جــداً..  دقيــق  »هــذا 
صاحبتــه.. كذلــك يمكــن لمقطوعــة أن تشــبه نفســها أم لا.. هــذا في 
ــى المشــاعر البشــرية.. كل إنســان يحــس مــا شــاء  ــة يتوقــف عل النهاي

ويشــعر كيفمــا يحــس«.

جلســنا إلى منتصف الليل وتحدثنا في أشــياء كثيرة، ومن ضمنها 
التوابيــت المخيفــة، وكانــت ميســون هــي التــي فتحــت هــذا الموضــوع، 
وكأنهــا كانــت تتعمــد أثارتــي، دون أن تــدرك طبعــا.. وأخبرتنــا أن 
جيرانهــم تلقــوا بالأمــس نبــأ وفــاة أحــد ابنائهــم في حــرب الشيشــان، 

وبــدت ممتعضــة وهــي تلعــن الحــروب.. 

وسألتنا عن أحوال الحرب في جنوب السودان، وقالت: 

الشــباب يموتــون يوميــاً هنــاك ممــن  المئــات مــن  »ســمعت أن 
الدينــي« الجهــاد  باســم  يذهبــون 

كانت قد اكتفت برد صديقي الموسيقار الذي أجاب بإقتضاب: 

»نعم يحدث ذلك«.

أمــا أنــا فلــم أكــن أرغــب الخــوض في مثــل هــذه الأمــور، والســيدة 
نفســها لــم تكــن مهتمــة كثيــراً بغيــر شــؤون روســيا والشيشــان وابنهــا 
مجدالديــن، الــذي أخبرتنــا أنهــا رغــم وضعهــا المالــي الجيــد، إلا أنهــا 
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تتركــه يعمــل في وظائــف عديــدة ليــرى الحيــاة كمــا هــي عليهــا لا كمــا 
يجــب أن تصورهــا هــي لــه، ولكــي يفهــم كيــف يكســب رزقــه بنفســه. 

فهمــت مــن ذلــك؛ المفارقــة التــي كان ذهنــي يفكــر فيهــا، بــن هــذا 
ــو  البيــت الواســع والفخــم وشــاب يعمــل جرســوناً بمطعــم يبدو،كمــا ل
أنــه يســكن في كــوخ، وقــد حســبته في البدايــة يعمــل ليوفــر مصروفــه 
كمــا يقــوم بذلــك الكثيــر مــن الطــاب الســودانيين في موســكو.. لكــن 
مــا لــم نفهمــه أنــا وصديقــي طبيعــة عمــل هــذه الســيدة بالضبــط، وأيــن 
زوجهــا الروســي الــذي ربمــا هــو ســبب عيشــتها المخمليــة.. ولأنهــا لــم 

تتطــرق لذلــك فقــد آثرنــا ألا نســأل.

>>>



- 208 -

)51(
ــه  كان البروفيســور بــروس يســمع لخليــل وهــو يــروي عــن طفولت
وصبــاه، وبالنســبة لــه كانــت تجربــة جديــدة وممتعــة في فهــم النفــس 
البشــرية، كيــف تمــت صياغــة هــذا الشــاب معقــد النفســية مــن حيــث 
الأبعــاد المختلفــة التــي تشــكّل منهــا.. وفكــرّ أن هالــم قــد يكــون علــى 
حــق وهــو يحــاول أن يجــرب أبحاثــه علــى كائــن بشــري مــن مجتمعــات 
أخــرى، فشــروط نشــأة الإنســان في البلــدان الغربيــة مختلفــة تمامــاً، 
وهــذا يعنــي بوضــوح أن علــم النفــس يجــب أن يضــع هــذا في الاعتبــار. 

شــغلته هــذه الأفــكار، حتــى توقــف فجــأة ليحاســب نفســه أنــه 
هــو الآخــر يريــد أن يحــوّل هــذا الشــاب إلــى ملهــاة بحثيــة، وهــذا لا 
يجــوز وفــق أعرافــه الخاصــة، فهــو علــى أي حــال لــن يكــون مثــل هالــم 
لــو صدقــت التخمينــات طبعــاً، وهــذا ربمــا كان أحــد أســباب الخــاف 

بينهمــا كأصدقــاء وقتهــا، قبــل أن تتباعــد الهــوة بينهمــا.

رغــم مــا توصــل إليــه بــروس مــن نتيجــة بخصــوص اختــاف 
شــروط النشــأة في المجتمعــات مــن حيــث المتخيــات والخيــال ومــا 
يمكــن أن يــراه الإنســان أو يتحــرك حولــه، إلا أنــه كان لــه يقــن أن 
ثمــة أمــوراً مشــتركة بــن البشــر، نزعــات كالعزلــة والتمــرد والخــوف 
والتعاطــف، هــي حاجــات بشــرية واحــدة لا يمكــن عزلهــا، حتــى لــو أن 

ــة.  ــا أســباب نشــوء أو حــدوث مختلف له
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وفي هــذا البــاب فإنــه يمكــن أن ننســج وجــه تشــابه بــن أينشــتاين 
الحقيقــي والصــورة، مــا بــن ألبــرت وخليــل. 

في جلســات ثانيــة وثالثــة، عــرف أكثــر عــن شــخصية خليــل، كيــف 
أنــه أحــب العزلــة وطورهــا عدوانيــاً، لــم يكــن يميــل إلــى معاشــرة الناس 
والاختــاط معهــم بحيــث يــرى فيهــم أعــداء أكثــر مــن أصدقــاء، تلــك 

النزعــة التــي لــم يقــدر علــى التحــرر منهــا إلــى اليــوم. 

فمــا أن وصــل الســابعة مــن عمــره إلا واســتبدل الأشــباح والصــور 
ــاس  ــل أشــكال للن ــالاً بتخي ــة كان أم خي ــي كان يراهــا أمامــه حقيق الت
الذيــن يقفــون بجــواره أو يجلــس معهــم، كان يتأمــل في وجــه الإنســان 
لدرجــة تجعلــه ينســى أنــه موجــود فتتحــول خارطــة ذلــك الوجــه إلــى 
غرابــة لا يمكــن توصيفهــا، إحســاس داخلــي عجيــب وغامــض ينتــاب 
الطفــل، يحــاول معــه أن يجــرب اســتنطاق مــا وراء ذلــك الوجــه الــذي 

تحــول إلــى مدينــة أو قــارة. 

وفي ذلــك كان خليــل يضــع في ذهنــه صــورة الأطلــس الــذي اشــتراه 
قبــل عــدة أشــهر مــن حــدوث هــذه التخيــات، أو أهــدي لــه في واقــع 
الأمــر، وقــد أعجــب بــه وهمــا في المكتبــة الصغيــرة بوســط المدينــة، 
حيــث أمســك خليــل بالأطلــس الجغــرافي وهــو يعانــد إلا أن يأخــذه ولــم 
يكــن ثمــة مبلــغ كاف مــع والــده، إلا أن تدخــل أحــد الزبائــن مــن صنــاع 
الخيــر فدفــع المبلــغ، وهــو يكــرر أن بعــض الآبــاء يحرمــون أبنائهــم مــن 
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العلــم بســبب البخــل، وهــو الأمــر الــذي أزعــج المكــي وكعادتــه لــم يــرد 
علــى الرجــل، قــاد ابنــه وانطلقــا عائديــن للبيــت بصحبــة الأطلــس.

ســرعان مــا مــزق خليــل الأطلــس بعــد أن انتهــى دوره، أصبــح 
بعدهــا غيــر مهتــم بالوجــوه، ولا التأمــل في البشــر، أصبــح يمقتهــم 
للذيــول وتلبــس  كثيــراً يراهــم علــى شــكل حيوانــات تســير تفتقــد 
قمصــان وملابــس مزركشــة، بــدأ مغرمــاً هــذه المــرة بالنجــوم والكواكــب 

وقبــة الســماء. 

ــب  ــن مكت ــاب وهــو في الصــف الأول بالمدرســة م ــام بســرقة كت ق
المعلمــن، يتحــدث عــن مجــرة درب التبانــة، والشــمس ومجموعتهــا مــن 
كواكبهــا والأرض. كان قــادراً علــى القــراءة وهــو في أول ســنة بالمدرســة، 
في حــن كان زملائــه يتأتئــون في الحــروف، وهــذا لا يعنــي أن خليــل لــم 
يكــن يتأتــي هــو الآخــر، بــل كان ضعيــف في النطــق والــكلام؛ فالقــراءة 
شــأن آخــر تعلــق عنــده بالتمريــر البصــري الــذي يفهــم عبــره كل شــيء، 

في ذلــك كان ذكيــاً جــداً. 

في الليــل كان ينــام في الحــوش، لا يســتغرق فيــه، إلا بعــد أن يكــون 
قــد ســرح في عالــم القبــة الســماوية وهــو يتخيــل أشــياء معينــة يصعــب 

اســتعادتها الآن.

طبعــاً كانــت الســرقة آفــة عانــى منهــا. وذات مــرة قبضــوا عليــه 
وهــو يســرق مجســماً للكــرة الأرضيــة التــي تــدور حــول حلقــة ومحــور، 
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ولأن حجــم المجســم كبيــر فقــد كان لابــد مــن تخيّــر وقــت مناســب 
لإخراجــه مــن مكتــب المديــر، انتهــز فرصــة خروجــه للحمــام، حيــث تقــع 
حمامــات المعلمــن في ركــن بعيــد مــن المدرســة، وقــام بأخــذ المجســم 
ورميــه عبــر النافــذة المطلــة علــى الشــارع، ثــم قفــز وأخــذ غنيمتــه 
هاربــاً بهــا. لكــن تم القبــض عليــه، ووبــخ، وطالبــه المديــر بإحضــار 
والــده، الــذي كان قــد أطــال الاعتــذار، دون أن يجــد الفرصــة أمــام 

ــار بــأن يشــرح لــه معاناتــه مــع ولــده، وســلوكه الغريــب. مديــر ثرث

غفــر المديــر أخيــراً لخليــل بوصفــه طفــل موهــوب ولــه مســتقبل.. 
ــي تشــبه  ــة الت ــك العجــوز صاحــب الصلع ــة في ذل وهــذه صفــة إيجابي
نصــف الكــرة التــي ســرقها الطفــل، الــذي اســتمر في تأملهــا وهــو يكتــم 
ضحكــة، انفجــرت، ومعهــا ضحــك المديــر كثيــراً معلنــاً نهايــة المحاســبة 

وبدايــة عهــد جديــد، وأخبــر المكــي أنــه ســوف يهتــم بشــأن ابنــه. 

احتــار الأب في ســلوك هــذا الشــخص كيــف أنــه كان يلقــي باللــوم 
والــكلام الفــارغ والإهانــات في البــدء ثــم تحــول إلــى الإطــراء، ثــم لــم 
يطــل اســتغرابه فهنــاك أنــاس كثــر علــى هــذه الشــاكلة يمــرون بــه يوميــاً 
في عملــه بســوق المدينــة. وخرجــا وهــو يخشــى أن تتحــول إشــارات 
المديــر إلــى عكســها مــع تحــول مــزاج العجــوز الأصلــع، ولا أحــد يعلــم 

بالغــد علــى أي حــال.
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وفــى المديــر بعهــده لبضــع أيــام ثــم نســي كل شــيء، وصــار يشــعل 
المضايقــات بعدهــا، وعــرف الوالــد فيمــا بعــد كيــف يمــارس الضغــط 
علــى ابنــه وأن العجــوز طلــب منــه شــيئاً يــراه النــاس عيبــاً، حيــث أمــره 
بــأن يمــأ لــه إبريــق الحمــام البعيــد، وفعلهــا خليــل حيــث ذهــب إلــى 
الحنفيــة الواقعــة في حديقــة المدرســة اليابســة، وعبــأ الأبريــق وانطلــق 
بــه إلــى الحمامــات التــي تفــوح روائحهــا غيــر المحبــذة مــن بعيــد، ليجــد 
منظــراً لــم يتوقعــه، رجــاً يتعــرى مــن وســطه ممســكاً بقضيــب متــن، 
وســارع لإغــاق بــاب الحمــام، وهــو يــدوس علــى رأس الصبــي أن 

يمــصّ وإلا خنقــه ليمــوت.

>>>
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لأمــر مــا لا أقــدر علــى تفســيره، حيــث كثيــر مــن الأمــور لا تخضــع 
للتفســير وإنمــا للاعتقــاد أو تصــورات ذهنيــة قــد لانفهــم ســببها 
المنطقــي.. ارتبطــت التوابيــت في ذهنــي بالحــروب.. ولهــذا كنــت أقــول 
لنفســي ونحــن نغــادر منــزل الســيدة ميســون، وهــي تودعنــا بالرحابــة 
نفســها التــي اســتقبلتنا بهــا، أننــي لــن أذهــب لكــي أقاتــل لأي حــرب 

كانــت. 

وهــذا لا يعنــي أننــي كنــت جبانــاً أو أن قلبــي غيــر شــجاع.. وإنمــا 
لأننــي فقــط أكــره تلــك الصــورة في ذهنــي.. هــذه الصــورة التــي تراهــا 
روحــي اليــوم في هــذا المســاء البــارد، بصــورة مختلفــة تمامــاً.. ولكــم أن 

تتخيلــون الأمــر. 

فثمــة فــرق أن يكــون تابوتــك محاطــا بــالألاف مــن المحبــن وتابوت 
يأتــي وحيــداً حولــه عــدد قليــل مــن النــاس، إلــى أن يصــل مثــواه، وهــذا 

يحــدث في حالــة الحــروب.

ــا نزاعــات أكبــر  »فالجنــود الــذي ماتــوا في الشيشــان هــم ضحاي
منهــم، تشــكلها مصالــح الأرســتقراطيين الــروس الجــدد، وبالتالــي 
ــر مــن شــيء واحــد، أن يحمــل  فــإن مــوت جنــدي روســي لا يعنــي أكث
علــى تابــوت لأســرته وأن تدفــع نفقــة شــهرية لهــذه العائلــة المكلومــة، 
وســيمضي الوقــت لتنســى الأســرة.. وعلــى الحيــاة أن تندفــع للأمــام«
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ــة  ــزل العائل ــى من ــا بذلــك، وهــي تشــير إل كانــت ميســون قــد أخبرتن
التــي فقــدت ابنهــا، مــن جيرانهــا، قبــل أن نمضــي أنــا وصديقــي الموســيقار 
يصطحبنــا مجدالديــن، إلــى حيــث أقــرب شــارع رئيســي لكــي نعــود للفنــدق 

الــذي نقيــم فيــه، وحيــث ينتظرنــا عمــل في الصبــاح الباكــر.

قال لي الموسيقار: 

»يجــب أن نســجل غــداً.. الفرقــة الروســية جاهــزة.. وقــد رتبــت 
كل شــيء معهــم عصــراً«.

في تلــك الســاعة مــا قبــل منتصــف الليــل بقليــل، بــدت لــي موســكو 
كمــا لــو أنهــا جنــة أرضيــة، فردوســاً مفقــوداً بالنســبة لــي، واخيــراً قــد 
ــاً في  ــي أرغــب في التمشــي قلي ــه، وأخبــرت صديقــي، إنن ــرت علي عث
حديقــة عامــة بجــوار الفنــدق، ولــن أتاخــر عليــه، فــرد أنــه لــن ينتظرنــي 

وســينام لأن الوقــت قــد تأخــر وهــو مرهــق. قالهــا لــي مرتــن. 

ومضيــت إلــى نهايــة الشــارع، لا أدري فيما كان يشــغلني بالضبط، 
وأنــا أتــرنم مــع نفســي بكلمــات الأغنيــة التــي ســيحمل ألبومــي اســمها 
التــي تحمــل اســم »الهوامــش والبدايــة«.. إلــى أن وصلــت مــا تصــوره 
الأغنيــة علــى أنــه مشــهد مغيــب الشــمس وبدايــة ليــل، وأنــه بدايــة 

جديــدة لكنهــا قاســية.

معهــا تذكــرت صــورة الغــروب في بــادي هنــاك، التي جئــت منها.. 
كنــت أقــارن بــن صــورة بلــدي وصــورة المــكان هنــا، وأســال نفســي عــن 
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ســبب الاختــاف.. مــا الســبب الــذي أســكت ربابنــا نحــن الســودانيون؟ 
ولمــاذا يتيــه أبناؤنــا في بقــاع الدنيــا ولا يجــدون نصيــراً؟

ظلــت هــذه الأســئلة تشــغلني إلــى أن وصلــت الفنــدق وفتحــت بــاب 
الغرفــة، فقــد تــرك صديقــي البــاب شــبه مــوارب، وســمعته ينادينــي.. 

مــن وســط عتمــة المــكان:

»هــل وصلــت أخيــراً، هيــا أخلــد للراحــة، لا تفكــر كثيــراً، أعــرف 
أنــك تذكــرت البلــد«

وهجــدت للنــوم.. نــوم نســيت معــه نفســي وأين أنــا، وفي تلك الليلة 
رأيــت حلمــاً عجيبــاً ظــل يطاردنــي طــوال حياتــي.. لكننــي لــم أقصــه، 
لأي أحــد ســوى شــيخي الصــوفي الــذي كنــت اســميه »حلاجــي«.. تيمنــاً 
بشــيخ المتصوفــة الكبيــر الحســن بــن منصــور الحــاج.. كان ذلــك بعــد 

عودتــي للخرطــوم ونجــاح تجربــة الألبــوم الأول لــي.

>>>
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)53(
إلــى اليــوم يســترجع خليــل تلــك اللحظات الهيســترية مــن طفولته، 
يــكاد يشــعر بالحنــق علــى ذلــك المديــر الــذي مــات بشــكل بشــع فيمــا 
بعــد، عندمــا وقــع في بئــر بالحــي نســي أهلهــا أن يضعــوا الغطــاء ليــاً، 
كان قــد أصيــب بالعمــى أو بالأحــرى ضعــف النظــر بعــد أن تقاعــد 
ولــم يعــد لــه مــن عمــل يقــوم بــه ســوى التمشــي في الحــي والكتابــة علــى 
ــام التدريــس، هنــاك مــن يقــول  ــاء يتذكــر أي الجــدران وأعمــدة الكهرب

إنــه أصيــب بالجنــون، ومــن ينفــي ذلــك.

تحــول خليــل لإنســان شــرس، طفــل لا يلاعــب ســوى نفســه، ويقهر 
ــداً نحــو  ــه بعي ــدأ في القصــف ب ــن، مــرات يحمــل الحصــى ويب الآخري
المقابــر فيضــرب ويصيــب مــن النــاس المتجمعــن لدفــن أحــد الموتــى، 
وبعدهــا اكتشــف المكــي أن ابنــه قــد دسّ في المخــزن القــديم مــن البيــت 
ــم، وهــذا أزعجــه  ــى كان يكلمه ــن الجماجــم وعظــام الموت مجموعــة م
جــداً، مــا يعنــي أن الولــد عــاد لطــوره الأول بعــد أن ظــن أنــه تعافــى، 

وهنــا كان لابــد مــن البحــث بطريقــة جــادة عــن عــاج. 

وإذا لــم يكــن ثمــة ثقــة بالطــب النفســي وحيــث لا عيــادة واحدة ولا 
اهتمــام بذلــك ولا يقــن بــه، فالســبيل هــم شــيوخ الديــن، وكان الطريــق 
إلــى بركــة مجــدداً وهــذه المــرة تم الدخــول إليــه، فقــد تضعضعــت 
ســمعته عــن الأول بعــد أن ظهــر شــيوخ جــدد قادريــن علــى الشــفاء 

بطــرق جديــدة ويأخــذون أجــوراً أقــل.
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كالعــادة لــم يكــن مــع المكــي المــال الــكافي، بــل لا مــال مطلقــاً، كان 
الشــيخ قــد لمــح الصبــي مــن بعيــد وأعجــب بــه وقــرر في نفســه أمــراً 
مــا، وبالتالــي كان باقــي الحبكــة مــدركاً فقــد أخــذ خليــل علــى أن يبقــى 
معــه لعــدة أيــام بغــرض العــاج، وتقــدم أحــد صبيــة الشــيخ مــن الأولاد 
الكبــار، جــرّ خليــل مثــل كلــب أو بقــل إلــى زريبــة مغطــاة بالقــش، تشــبه 
زرائــب البهائــم وضعــه مقيــداً بالسلاســل وهــو يصيــح بــن مجموعــة 
مــن الصبيــان والرجــال مــن كبــار الســن والعجائــز، وكانــت ثمــة امــرأة 

واحــدة قيــل إنهــا رجــل مخنــث.

وجــد الطفــل الــذي بلــغ الثامنــة نفســه وســط هــذا العالــم الغريب، 
ســجن إجبــاري بعيــد عــن عوالمــه الخاصــة في البيــت، دفاتــر الشــخبطة 
وعظــام الموتــى والأشــجار الجافــة وأشــياء أخــرى يعيــد تقليبهــا في 

دماغــه، وشــعر بالإنهــاك لينــام. 

كان المكــي قــد ذهــب مــع وعــد أن يعــود خــال أســبوعين علــى 
الأقــل ليحصــل علــى نتيجــة المعالجــة.

ومــر أســبوعان عــاد المكــي ليجــد أن ابنــه في حالــة هلعــة، يعانــي 
ــم يكــن  ــه، وأساســاً ل ــراً مــن وزن الهــزال، لقــد ضعــف جــداً وفقــد كثي

الطفــل ســوى ذلــك الضعيــف البنيــة، كان يكلمــه وكأنــه لا يعرفــه.

بكــى الأب بــكاءاً ســاخناً، لــم تــذرف دموعــه منــذ ســنين بهــذه 
الطريقــة، وشــك في القــدر وتصاريفــه فهــل ســيحكم عليــه بــأن يفقــد 
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ابنــه الوحيــد وفلــذة كبــده؟ مــا هــذه الدنيــا التــي أخــذت ذات يــوم 
زوجتــه برغــم مــا فيهــا مــن الشــر؟! إلا أن المكــي كان يحبهــا.. يعشــق 
ــه بالعصــي  جنونهــا وغضبهــا الجــارف وحتــى وهــي تجــرب أن تضرب
وتقذفــه بالفحــم والجمــر المتقــد وهــي تحملــه مــن الموقــد المتقــد بيدها، 
كانــت مجنونــة بحــق. امــرأة كارثــة، مضــت ونســاها.. واليــوم يتذكرهــا، 
ويتخيــل أن ابنــه في طريقــه إليهــا. يتذكــر جــداً كيــف أنــه كان يعانــي 
الويــات وهــو يقــدم علــى مضاجعتهــا، معركــة شرســة لا تنتهــي إلا 
بالخربشــة والعــض والجســد الــذي يتعــرض للنــدوب والجــروح وكأنــه 
ــم تكــن ســوى  ــا ل ــراء، لكنه خــرج مــن غــزوة في غــزوات داحــس والغب

تلــك المخلصــة لــه لــم يعــرف عنهــا أي كائــن أنهــا تخــون زوجهــا. 

كان الجميــع تقريبــاً يعلمــون شــقاوتها ومــا تمارســه باتجــاه المكــي 
المغلــوب علــى أمــره، وأغلبهــم كان يفســر الصــورة علــى أنهــا الحــب في 

أبهــى أشــكاله وتجلياتــه.

>>>
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القسم السابع
العلم.. الفن.. والرومانسية

)54(
ــاز  ــف بجه ــى مل ــروس عل ــل يســجل ب ــر مــن اللي ــع الأخي في الهزي
ــل، عــن  ــرة لطف ــاة المبك ــك المعان ــل، عــن تل ــة آب ــديم مارك حاســوبه الق
مــا يمكــن أن يســميه أبــوه القــدر ارتباطــاً بالإيمــان والبيئــة، الاقتــراب 
مــن ذلــك المتعالــي، الله.. ومــا يمكــن علــى الجانــب الآخــر أن يســميه 

ــة للتشــكيل النفســي.  ــات الموضوعي ــروس بالمعطي ب

يظــن بــروس أن العلــم بإمكانــه أن يتنبــأ بخــواص الإنســان تمامــاً 
ــزن ســر المســتقبل،  ــا يخت ــه، ففيه ــة لطفولت مــن خــال دراســة مفصل
ورغــم أنــه قــدّم العديــد مــن الأوراق العلميــة في هــذا الإطــار، إلا أنهــا 
ــأن ثمــة فراغــات  ــه شــخصياً، إذ يشــعر ب ــم تكــن مشــبعة بالنســبة ل ل

لابــد مــن ملئهــا. 

ومــع ســيرة خليــل كان قــد انفتــح لــه إطــار جديــد، عــن قــراءة مــا 
وراء المتخيــل الإنســاني، خــواص الــذات وعلاقتهــا بالماورائيــات أو مــا 

خلــف ســتر وحجــب الفيزيــاء والقوانــن الملموســة للعالــم.

مشــكلة بــروس البحثيــة أنــه كثيــر التنقــل لا يهــدأ لــه بــال، مــا أن 
يبــدأ العمــل علــى بحــث معــن حتــى يبارحــه إلــى آخــر حتــى لــو أنــه لــم 
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يكملــه، فهــو يمــارس متعتــه وحســب، بغــض النظــر إن كان ذلــك العمــل 
قــد اكتمــل أم لا، وقــد يعــود لــه مــرة أخــرى ويراجعــه بعــد أن ينفــض 

عنــه غبــار الأمــس وقــد يهجــره نهائيــاً فــا يعــود مــن ذكــرى لــه. 

مــع البحــث عــن أزمــة خليــل كمــا اســماها، كان يخــاف أن ينقطــع 
الخيــط في أي لحظــة وربمــا لســبب غيــر متوقــع، خاصــة إذا عــاد هالــم 

مــن الخرطــوم وقــرر أي شــيء غيــر متوقــع. 

هــو يعــرف هالــم جيــداً ونوايــاه التــي لا يمكــن التكهــن بهــا في 
أغلــب الأوقــات. هــذا الكائــن محــدود القــدرات الــذي اســتطاع أن 
والمثابــرة  بالاجتهــاد  فقــط  اللاشــيء،  مــن  زخمــاً  لنفســه  ينســج 
و«البروباغنــدا«، إنهــا تقنيــات العالــم اليــوم، حيــث المتخيــات والصــور 

الخارجيــة تبــرق أكثــر مــن حقائــق الأشــياء.

كان بــروس منزعجــاً لأمــر غامــض في ذلــك اليــوم، هــل لــه ارتبــاط 
معــن بســيرة خليل؟

مكتبــه  علــى  مــن  ينهــض  أن  وقبــل  تأكيــد،  أدنــى  لديــه  ليــس 
ويقابــل النافــذة في نظــرة علــى المحيــط حولــه، وقبــة الســماء الغافلــة 
عــن إرســال الضيــاء في ذلــك المســاء، كان يــرى أمامــه مشــاهد تبــدو 
ــد، صــور  ــه مــن جدي ــم تســيطر علي ــه، يزيحهــا ث كعلامــات أمــام عيني

ــل.  ــا خلي ــي نشــأ فيه ــدة الت ــك البل ــاط بتل ــا ذات ارتب كأنه
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ــم والباحــث  ــروح العالِ ــر ب ــاً مــع نفســه فقــد فكّ لكــي يبــدو موضوعي
وبمنطــق العلــم، أنــه حتــى الآن لا يوجــد مــا يدعــو للتأمــل العميــق ولا 
الاســتغراق في أزمــة هــذا الشــاب، هنــاك أبحــاث أهــم يجــب العمــل عليهــا، 
مشــاريع متراكمــة وأكثــر أهميــة، وقــرر أن المضــي في هــذا الرهــق النفســي 
والنزهــة البــاردة ليــس لــه مــن مغــزى واضــح، إنهــا الــذات أو اللاوعــي 
يفــرض علينــا أمــوراً لا نفهــم كيــف تحصــل ولهــذا يجــب أن نحكّــم العقــل 

الواعــي هنــا وننتفــض ضــد الاســتجابات العابــرة. 

قــرر النــوم وهــو مشــدود الأعصــاب تنتابــه حالــة لــم يســبق لــه أن 
عبــر بهــا، في المنــام رأى أشــباحاً شــاردة وذكريــات غامضــة كأنــه ذلــك 
الصبــي الــذي كان هنــاك، ورأى الشــيخ بركــة يضربــه بقــوة علــى رأســه 

بعصــا وفي كافــة أعضــاء بدنــه.. وهــو يصــرخ: 

»كفى أيها الشيخ.. كفى..«

ولا حيــاة لمــن تنــادي.. لا حيــاة لبركــة الــذي لا قلــب لــه. كان 
يظــن أن الشــيوخ أنــاس عامــرون بالرحمــة والمــودة، واليــوم يكتشــف 
الخديعــة. أن نظرتــه للنــاس يجــب أن تزيــد مــن تحقيــره لهــم. فهــذا 
الرجــل الــذي يدعــي لبــاس اليقــن ومحبــة البشــر، يمــارس الــرذالات. 
ــأن  ــه ب ــه وبراءت ــد أن يجــرده مــن طفولت ــل يري ــك ب ــف بذل ــم يكت هــو ل
يغرقــه باللــذة الفاجــرة، بــأن يجعلــه يمــارس الفاحشــة.. لكــن الشــيخ 

ــه مبــررات أخــرى.  ل
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بــن اليقظــة والمنــام يســمع بــروس كلمــات بركــة وهــي تأتــي علــى 
لســان خليــل جالســاً أمامــه في المكتــب، ســاقاه مفرودتــان دون اهتمــام. 
ــى النظــر بعمــق  ــح قــادراً عل ــاً مــن الخجــل وأصب كان قــد تحــرر قلي
في عيــون الآخريــن، كان بــروس يكتشــف ذلــك التغييــر وأن العــاج 
ــاة الســاحرة التــي  ــام.. الفت ــه والســبب العشــق.. الهي ــي ثمرت ــات يأت ب
العلمــي..  بحثــه  فريــق  للمهمــة ضمــن  دربهــا  والتــي  لــه،  اختارهــا 
الأنيقــة والجميلــة ميليفيــا لكنهــا لــم تكــن عرجــاء كعشــيقة أينشــتاين 
أيــام دراســته الجامعيــة، التــي ضحــى لأجلهــا وأحبها، رغــم أن الأقارب 
تدخلــوا رفضــاً وقالــوا إنهــا لا تســتحق إنهــا ليســت جميلــة، »هنــاك مــن 

هــن أجمــل يــا إلبــرت«.

حدثــه خليــل إذن، بصوتــه الــذي بــات أكثــر جهوريــة وقــوة مشــدود 
بأوتــار محكمــة، قــال:

»يظــن بركــة أن تماهــي جســدين ذكوريــن هــو انتمــاء لحقيقــة 
المطلــق«.

لا يعلق بروس، يسمعه يكمل:

»كان يعــرف أننــي يمكــن اســتوعب الكثيــر ممــا يقــول.. أن عقلــي 
وقــاد.. كان ذكيــاً وكان يســتغل النــاس.. وهــذه هــي الرذالــة. أن توظــف 
عبقريتك في اســتغلال البشــر.. أخبرني عن كيف أن الإنســان هو روح 
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مطلقــة ومجــردة.. الذكــورة والأنوثــة هــي مظهــر خارجــي.. والباطــن 
ــا  ــة له ــي لا علاق ــروح الت ــة هــي ال ــة الخفي ــي والمســتتر.. الطاق المخف

بهــذه العوالــم البرانيــة..«

انتبــه بــروس جيــداً، ألقــى بنظــره بعيــداً كأنــه قــرأ هــذا الــكلام 
مــن قبــل أو فكــر فيــه.. تذويــب الحــد الفاصــل بــن الأنثــى والذكــر.. 

ــوع..  الانتمــاء لخصيصــة الإنســان الأصــل لا تعــدده بالتن

أغلــق عينيــه يســرح في فنــاء المكتــب الصغيــر، يراقــب الأشــباح 
التــي تطــارده.. والظنــون التــي يجــب أن يتــم غســلها ثــم أمــور كثيــرة 
يجــب أن تفهــم بدقــة.. كمــا يجــب علــى الشــابة ميليفيــا أن تســتمر 
ــى  ــأن يتوصــل إل ــوب لكــي ينجــز حلمــه ب في عملهــا.. وهــذا هــو المطل
نتائــج جديــدة حــول مــا يفكــر فيــه مــن نظريــات تربــط النفــس بالحــب 

ــة. ــة والطفول بالعبقري

>>>
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ذات ليــل هــرب خليــل مــن زريبــة الشــيخ بركــة، عائــداً إلــى بيتهــم، 
وجــد أبــاه في الانتظــار محمــاً بهمــوم الدنيــا وعــدم القــدرة علــى 

تحريــر ابنــه. 

شــعر المكــي بالفــزع أن ابنــه قــد فعلهــا، كان خائفــاً أن يقوم الشــيخ 
بــأي خطــوة كارثيــة تنعكــس عليهمــا الاثنين. 

»هؤلاء الناس لا ضمان لهم«.

قــال لابنــه وهــو يعانقــه ثــم يقبضــه شــديداً إليــه، يحــس معــه 
بوهــج لذكريــات مــن طفولتــه هــو شــخصياً. كأن جســدين في جســد: 

»أنــت أنــا.. يــا ابنــي.. كلانــا ثمرة العذابــات.. والانتظــار الطويل.. 
كلانــا أبنــاء هــذا الفقــر المدقع والحيــاة الجارحة«.

ضحــك خليــل كثيــراً وهــو يســمع والــده ينطــق بمــا يشــبه الشــعر، 
قفــزت بذهنــه صــوراً مشــتتة لا يمكــن قبضهــا، وهــو يحــاول أن يفهــم 
مــا الــذي يجــري، هــل هــو واقــع أمــام والــده وهــو الــذي يتلــو هــذه 
ــى الســرير الخشــبي..  ــم ارتمــى عل ــارات الموجــزة والغامضــة.. ث العب
ــوم  ــرى لشــيء ســوى الاســتجابة لن ــه مــن أي ذك ــب.. ليــس في العنقري
عنيــف.. لــم يســتيقظ منــه إلا بعــد عشــر ســاعات.. ســافر فيهــا إلــى 

أي بقعــة ممكنــة وغيــر متوقعــة ولــم يتذكرهــا فيمــا بعــد.
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لــم يناقــش والــده في قضيــة الشــعر الــذي بــزغ بالأمــس، لأن 
اليــوم، كانــت كل الأمــور عاديــة، أب يــدرّب ظهــره المنهــك علــى حمــل 
المزيــد مــن جــوالات القمــح في الســوق ولا مجــال للتوقــف لأن هــذا 
يعنــي لا مــال.. لا أكل ولا شــراب.. يعنــي المــوت وحيــث لا أحــد يمكــن 
أن يقــدم العــون لأحــد.. الحيــاة تضيــق شــظفاً وآفاتهــا لا تنتهــي.. ثــم 
ــى ســوق  ــد أن يمــرا عل ــت، بع ــى البي ــار إل ــودان ســوياً في آخــر النه يع
الخضــار يشــتريان بعــض مــن الخضــروات والبصــل، الــذي يحبــه خليــل 
جــداً، ومنــذ أن وُضِــع في الزريبــة لــم ينعــم بأكلــه لأن بركــة يكــره ذلــك 
ويُحرمــه وســط حيرانــه بزعــم أنــه طعــام الشــياطين، وحيــث لا مجــال 
لخيــارات في الأكل إلا ذلــك القــدح الكبيــر الــذي يوضــع أمــام الجميــع 
ويتهافتــون عليــه مثــل الــكلاب، لا أحــد يفكــر في محتــواه المهــم هــو قتــل 

الجــوع وتمزيقــه أرضــاً.

يزيــح خليــل الصــور عنــه، يمســك ببصلــة يقرصهــا بطــرف أســنانه 
يشــعر بفــرح طفولــي، يحــرره مــن أي غمــوض في العالــم.. يــرى نفســه 
خفيفــاً يتقافــز كظــل ســيارة مســتعجلة في الطريــق.. ثــم يتوقفــان عنــد 
بائــع اللحــم يشــتريان كيلــو واحــداً.. وهــذا كثيــر.. يبــدو ذلــك مــن 

عيــون النــاس، علــى الأقــل هــو كثيــر للمكــي البائــس.

يســمع الجــزار الضخــم، كلهــم الجــزارون ضخــام، وهــي معضلــة 
تتطلــب التفســير لخليــل، يقتــل البحــث فيهــا ســماع صــوت الرجــل 

يقــول:
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»الحمــد لله أن ابنــك عــاد يــا مكــي.. أحمــده وصلــي لــه، وننتظــر 
الكرامــة متــى تدعونــا لوليمــة«

ــد بعــض  ــادى رجــل آخــر مــن داخــل الجــزارة، كان صــوت بعي ون
التــي  الــكارو  وعربــات  والســيارات  النــاس  وســط ضجيــج  الشــيء 
تجرهــا الحميــر وســيارات الركشــة ذات العجــات الثــاث.. قــال علــى 

مــا يبــدو:

»ولدك هذا نعمة من الله لا تفرط فيها«.

اســتغرب المكــي كيــف يكــون ولــده الكارثــة نعمــة.. ثــم بســمل 
ــل كان  ــى خلي ــه، نظــر إل ــدأ يتســرب لداخل ــذي ب ــط الشــيطان ال وغال
في أبهــى صــوره، جميــاً مثــل مــاك، لطيــف، وهــو يلتهــم البصــل أمــام 
الجميــع بــا مبــالاة ولا اهتمــام بســوى أن يعيــش العالــم علــى أنــه 

ــن أغــراض أخــرى. ــه ضم ــر هــو موجــود بداخل ــدوق كبي صن

في الطريــق إلــى البيــت مــرا بالمقبــرة كالعــادة.. ســلم المكــي علــى 
أهــل المقابــر كمــا تتطلــب الســنة النبويــة.

»السلام عليكم يا أهل القبور.. يغفر الله لنا ولكم«. 

كان فــم الصبــي قــد أفــرج عــن ابتســامة صغيــرة مبتســرة لــم 
تكتمــل، في حــن كانــت الشــمس الحــارة فــوق الــروؤس تمامــاً.. وريــاح 
ســاخنة تحمــل الأوســاخ وترمــي بهــا مــن ركــن لآخــر في الشــارع، وحيــث 

لا صــوت.. ثمــة ســكون بعدهــا. 
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ــم يكــن اســمها الحقيقــي، فهــو الاســم المســتعار الــذي  ــا ل ميليفي
أختــاره لهــا البروفيســور بــروس.. وإن كانــت قــد وجــدت في الاســم 
جرســاً موســيقياً طروبــاً ومحببــاً، وهــي تتقاســم مــع خليــل أحزانــه 
وذكرياتــه، كان قــد انفجــر مثــل نهــر متدفــق وبــدأ يــروي لهــا كل شــيء.. 

في حــن كانــت هــي تنصحــه:

»..الماضــي يجــب أن يمضــي.. علينــا أن نركــز علــى الحاضــر 
والمســتقبل..«

»لا يمكــن لأي شــيء في الكــون أن يتحــرر مــن الأمــس. تاريــخ 
الحيــاة.. الكــون كلــه منــنٍ علــى الماضــي.. لــولاه لمــا كانــت اللحظــة..«

علــى  تــدوس  بــأن  ذلــك  وتنســيه  الفيزيائيــة،  بروحــه  يحدثهــا 
أصابــع يــده المبســوطة علــى الطاولــة بقــوة.. يشــعر بملمســها الرطــب 
شــديد الضغــط، ويحــس ببــرودة تســري في جســده.. إحســاس لــم 
يعشــه مــن قبــل، وهــي النقطــة التــي يتمنــى بــروس أن يصــل لهــا خليــل 

ــوازن النفســي.  ــى الت ــده إل ــا وتعي لأن مــن شــأنها أن تغســله تمام

ولكــن كيــف الســبيل إلــى قيــاس معــدل الذبذبــات الممغنطــة في طاقتــه 
المشــتعلة، كيــف الســبيل إلــى ذلــك، فهــذا يتطلــب أن يكــون الشــاب مــدركاً 
أنــه بــات مثــار بحــث علمــي. وهــذا قــد يغضبــه. لكــن كل شــيء يمكــن 
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ــة  ــم وصــل الأجهــزة بالطاول ــأن يت ــاً في الوقــت المناســب. ب أن يكــون مقنع
ــم كل  ــرة، ليت ــة وجلوســه وســط هــذه الأســاك المتناث والمقابــس الكهربائي

شــيء وفــق مقيــاس علمــي دقيــق. يفكــر بــروس بذلــك. 

كانــت ميليفيــا تنقــل لــه التجــارب التــي تعيشــها بشــكل شــبه يومــي 
ــش  ــا هــي فتعي ــخ، أم ــع في الف ــا، وق ــات أســيراً له ــذي ب ــل، ال ــع خلي م
فقــط دورهــا التمثيلــي لمهمــة علميــة هــي جــزءاً منهــا مثلهــا مثــل 

قواريــر قيــاس الأحمــاض القلويــة في المعامــل. 

مــرات تشــعر بالأســى والاكتئــاب أن المهمــة الجديــدة فيهــا بعــض 
مــن الاحتيــال الــذي يــروح ربمــا ضحيتــه شــخص آخــر بخــاف مهــام 
في الماضــي كانــت مختلفــة ولــم يكــن مــن متضــرر واضــح فيهــا، كانــت 
فضاءاتهــا عاديــة، لــم تجــرب أن تخــوض عمــاً كهــذا، وكان إقنــاع 

بــروس لهــا بشــكل بســيط:

»الممثلة في أي فيلم ماذا تفعل، أنها تؤدي الدور فحسب«.

قالت بسخريتها المستبطنة:

ــي لذهبــت إلــى  ــل إنجيــا جول ــة التمثيــل مث ــو كان لــدي موهب »ل
هوليــوود..«

»أنــت أبــرع منهــا وأجمــل بكثيــر.. وحالمــا تنتهــن مــن المهمــة ســوف 
تســافرين إلــى هنــاك وتتركــن عالــم النفــس القمــيء.. أنــا واثــق مــن ذلــك«



- 229 -

لأنهــا في صباهــا أحبــت التمثيــل وحاولــت أن تدخــل هــذا العالــم 
وجربتــه في مســرحيات قدمتهــا في محيــط المدرســة، فقــد بــدأت تعيش 
قناعــة أن تجربتهــا هــذه ســوف تفيدهــا.. وهــي قناعــة غيــر مكتملــة، 
باتــت معقــدة الآن مــع الأحاســيس الحقيقــة التــي بــدأ طــرف آخــر 
يعيشــها وهــذا مربــك.. فهــي تعلــم أن التمثيــل فيــه طرفــان يعــرف كل 
منهمــا أنــه يخــدع الآخــر وهــذا لا ينطبــق هنــا. وهــذا مصــدر كآبتهــا.

>>>
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)57(
ــة،  ــي العصي ــام، كيــف كانــت بدايات ــك الأي اســتغرقت في تذكــر تل
الآن أصبحــت عوالــم هالــم وبــروس وميليفيــا بعضــاً مــن جنــون الماضي 

والذكريــات التــي لا أعــرف أحيانــاً، هــل كانــت حقيقــة أم لا؟

كنــت لا أزال أحــاول أن أكمــل ورقتــي التــي مــن المفتــرض أن 
أشــارك بهــا في المؤتمــر، وأقطــع تأملاتــي بالنظــر مــن النافــذة باتجــاه 
ــي  ــى في ذاكرت ــث لا يبق ــي، وحي ــد أمام ــق يمت ــن الأف ــض م ــراغ عري ف
ســوى بصيــص مــن الأحــام المتهالكــة، وطريقــي الموحــش الــذي قطعتــه 
في هــذا العالــم. مــا بــن رغبتــي في أن أكــون ذلــك العالــم الــذي يعيــد 
ــه، وقــد صدقــت الخدعــة  ــاً، أو يكــون أحســن من مجــد أينشــتاين حق

التــي غرســوها في قلبــي، ومــرة أقــول لا لســت أنــا.

الــذي  النهايــة كان طريقــي أن أتخصــص في ذلــك المجــال  في 
وجــدت فيــه نفســي. المــزج بــن عالــم الموســيقى والعقــل. وفي جامعــة 
علــى  حصلــت  أن  إلــى  مشــواري  كان  نيوجيرســي،  في  برينســتون 
الدكتــوراة في فلســفة الفــن وفي بحــث غريــب مــن نوعــه بحســب هالــم 
وبــروس، كان موضوعــه مايــكل جاكســون، اخترتــه لهــوى شــخصي، 
وتعلــق بفكــرة الأســطورة والغرابــة، وفي البدايــة كنــت أفكــر أيضــاً أن 
الفيزيــاء والفنــون كلهــا أوجــه متداخلــة، بمــا في ذلــك الرومانســية التــي 
ابتكــرت لهــا تعريفــاً جديــداً يقــوم علــى فكــرة أنهــا تلــك الحالــة التــي 
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يتلاشــى فيهــا الإحســاس بالزمــن المعقــول. وكان ذلــك يتطلــب بعــض 
مــن الانتبــاه لفهمــه وقــد أثــار ضجيجــاً بالقاعــة في الجامعــة. مــا الــذي 
يمكــن أن يعنيــه هــذا الســوداني بالمعقــول؟ فرغــم أننــي أخــذت الجــواز 
الأمريكــي منــذ ســنوات لــم يوافقــوا علــى أننــي يمكــن أن أكــون أمريكيــا 
ذات يــوم، يــرون أن روحــي الصوفيــة الشــرقية والعجيبــة هــي وراء 

جنونــي وغرابــة أبحاثــي.

حــدث هــذا في الغــرب فمــا بالــك في الشــرق، وفي بلداننــا حيــث 
يمكــن للأشــياء أن تكــون أكثــر تعقيــداً بكثيــر؟!

أتذكــر جيــداً كيــف أننــي عكســت اتجــاه تخصصــي بعــد تلــك 
الأيــام مــن العــاج النفســي الهائــل الــذي خضعــت لــه، لقــد كنــت بالفعل 
مصابــاً بمــرض نــادر ربمــا وأنــا لا أعلــم. يعنــي لــم أكــن طبيعيــاً، أمــزج 
بــن عوالــم حقيقيــة وأخــرى متخيلــة، وعنــدي إشــكال في وعــي الزمــن، 
حيــث أخلــط بــن الحلــم والخيــال والواقــع. لكــن كل ذلــك هــل انتهــى 

فعليــاً؟ هــل أننــي تعالجــت فعــاً؟!

فإلــى اليــوم مــا زلــت أعانــي، لا أزال أرى كثيــراً مــن تفاصيــل 
وجــودي علــى أنهــا خيــال، ومــا زلــت لا أفهــم مــن أكــون أنــا..

ــاً كنــت أشــعر برغبــة في التدخــن، ودخنــت  أخــذت الأوراق جانب
كثيــراً قبــل أن أكتشــف أننــي لــم أكتــب أي شــيء بخصــوص الورقــة 
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العلميــة، ســوى انطباعــات وخواطــر شــخصية، لا أعــرف هل ســيعملون 
علــى فهمهــا أم لا. 

ــد ينظــرون  ــام أطروحــة ق ــي أم ــذي ســيواجهني. أنن الإشــكال ال
إليهــا بشــيء مــن الشــك العميــق ملخصهــا هــو أن مايــكل عبــد الله 
ليــس ســودانياً كمــا يتصــورون، وأن موســيقاه وفنــه وشــخصيته إذا 
درســت بعمــق ســوف تكشــف عــن الثقافــة الأثيوبيــة وبالتحديــد تأثــره 

بالطائفــة الراســتارفارية، إذا صدقــوا أم لا، فأنــا متقنــع.

وســوف أخبرهــم، لــم يكــن مؤمنــاً البتــة، بالطريقــة التــي كان 
عليهــا إيمانهــم. كان لــه عقيدتــه الأخــرى. 

سوف يقفون ليقولوا لي في القاعة:

»لا يا دكتور.. هذا غير حقيقي.. أنت خيالي«

لــي قصصــاً تتعلــق  وســوف يحاولــون كمــا تعــودوا أن يعيــدوا 
ببحــوث قديمــة قمــت بهــا مثــل بحثــي حــول إيلــن أبوبكــر، التــي أثبــت 
أنهــا ســودانية حتــى لــو أنهــا ســيرتها كلهــا التــي كتبهــا صحفــي مصــري 
مغمــور، تدعــي أنهــا لبنانيــة. قلــت لهــم ذات مــرة في مؤتمــر كبيــر 

للموســيقى في بيــروت:

»ليس هذا صحيحاً.. إيلين تكذب«

»لكنها لبنانية مائة بالمائة«
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»كل ما جاء في السيرة والقصة ملفق«

»ولكــن مــاذا عــن مئــات التقاريــر والمقابــات الصحفيــة قبــل ذلــك 
أثنــاء حياتهــا وقبــل موتهــا الغامــض؟!«

»كلــه تمويــه.. الفــن الحقيقــي يقــوم علــى التمويــه.. لقــد كان 
مايــكل جاكســون أكبــر المموهــن في تاريــخ الفــن، وهــو الــذي زرع فيهــم 

ــة«. هــذه الخديع

لــم يكــن أمامــي ســوى الرضــوخ لهــم؛ فلديهــم العالــم يجــب أن 
ــوده. ــا تع ــل وفــق م يقب

أخيراً رفعت الهاتف واتصلت بصديقي القديم.. قائلاً:

»عفواً لن استطع أن أشارك معكم. لدي أسبابي الخاصة«

ولم أمنحه فرصة لكي يكمل أو يرد. 

>>>
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القسم الثامن
فتنة أن تُغني

)58(
بحكــم عملــي كصحفــي فنــي، كانــت لــي علاقــة اعتقــد أنهــا وثيقــة 
مــع إيلــن أبوبكــر، فقــد اســتجبت لطلــب الناشــر الــذي اتصــل بــي 
ــة في  ــاة الضحي ــب عــن حي ــي أن أكت ــب من ــي، ليطل ــا في دب ــاً وأن هاتفي
ــك المأســاة،  ــن وراء تل ــر في التكســب م ــد. كان يفك ــاب ســريع العائ كت
يفعلــون ذلــك كثيــراً ســاعة تحــدث كارثــة ويكــون علــى تاجــر الــورق أن 

يســترزق مــن وراءهــا. 

لــم أفكــر كثيــراً مــن أيــن حصــل الرجــل علــى رقــم هاتفــي، ولــم 
أســأله. كان شــاغلي الوحيــد هــل اســتجيب للطلــب أم لا. وطلبــت منــه 
أن يمهلنــي أســبوع للتفكيــر. وفي النهايــة وتحــت ضغــط الرجــل كان 

الاتفــاق علــى يومــن، بعــد أن أوضــح لــي أن عقــدي جاهــز. 

أعــرف أنهــم لا يدفعــون وفي الغالــب هــم يحتالــون بشــتى الســبل، 
لكننــي أعــرف أن كتابــاً عــن حيــاة إيلــن وأســرار نهايتهــا الغريبــة وغيــر 
المتوقعــة لمحبيهــا ســوف يكــون كنــزاً مــن ذهــب. كان الناشــر أيضــاً 

متأكــد مــن ذلــك. والعقــد بيننــا هــو الفيصــل.
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الواقــع أنــه لــم يخطــر ببالــي في البدايــة أن أكتــب عنهــا، خاصــة 
أن أســبوعاً واحــداً فقــط مضــى علــى رحيلهــا. والتحقيقــات مــا زالــت 
جاريــة.. أي أن الجهــات القانونيــة والشــرطة لــم تقــل إفادتهــا بعــد.. 
ــاب ســوف تكــون نوعــا  ــم عنهــا كت لهــذا فــإن أي نتائــج يمكــن أن يتكل

مــن التخمــن. 

أقنعــت الناشــر المصــري بذلــك، وأن أي كتــاب عنهــا لابــد أن يكــون 
موضوعيــاً، هــذا هــو الشــرط الأولــي لــي لكــي أكتب. 

وكان الجــدل الثانــي يتعلــق بمــدة الانتهــاء مــن العمــل.. فالرجــل 
مســتعجل جــداً.. كان منطقــه أن النــاس باتــت ســريعة التأثــر وســريعة 
النســيان أيضــاً، وهــذا يعنــي أنــه إذا لــم يســارع المــرء لفعــل الأمــر في 

الوقــت المناســب فســوف يمــوت. 

اتفقــت معــه علــى هــذه النقطــة.. لكننــي طلبــت مهلــة أســبوعين 
علــى الأقــل لكــي أســافر مــن دبــي إلــى بيــروت ثــم القاهــرة وقليــاً ربمــا 
إلــى باريــس، لأن هــذه الرحــات ضروريــة لجمــع بعــض الوثائــق التــي 
ــع أفــكاري  ــت أصن ــوع.. كن ــاب مــن هــذا الن ــا مهمــة لكت ــت أرى أنه كن
عجولــة وأقدمهــا مــن طبــق مــن ذهــب للناشــر علــى الهاتــف مباشــرة، 
دون أن أخــاف علــى ســرقتها.. فأنــا متأكــد أن مــا أفعلــه أو مــا يمكــن 
أن أفعلــه لــن يســتطيع أي شــخص آخــر غيــري أن يقلــده، ليــس لمجــرد 
حجــم مــا عنــدي مــن معلومــات عــن إيلــن بــل لأننــي أثــق في قدراتــي 
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ــق  ــر التاريخــي عــن إيلــن المتعل ــذ أن كتبــت ذلــك التقري كصحفــي، من
بوالدهــا، والــذي علقــت عليــه مــرة في مقابلــة تلفزيونيــة بأنــه صــادر 

مــن شــاب معتــوه.

لــم أســعى يومــاً إلــى مضايقــة إيلــن.. أبــداً.. ولــم أكــن أنظــر إليهــا 
كأنثــى يطاردهــا الرجــال كمــا كانــت تخمــن أحيانــاً في فتــرات مبكــرة 
مــن عمرهــا الفنــي.. وهــي المســألة التــي تخلصــت منهــا لاحقــاً بعــد 
أن وثقــت في تجربتهــا خــارج إطــار كونهــا مجــرد امــرأة جميلــة، حيــث 
يتعلــق بفنهــا، بصوتهــا،  اكتشــفت أن موهبتهــا الحقيقيــة وجمالهــا 
وصدقهــا مــع ذاتهــا وهــي تغنــي.. فكثيــر مــن النســاء قــد يكــن باهــرات 

مــن حيــث الشــكل لكنهــن لا يمتلكــن موهبــة الغنــاء.

أنــا شــخصياً كان لــي مســاجلات معهــا في هــذا الموضــوع بعــد 
أن توثقــت المعرفــة بيننــا لاحقــاً. واقتربــت منــي كثيــراً دون أي علاقــة 

ــا.. أؤكــد ذلــك.. لأنهــا عرفــت.. وأقــول ذلــك دون أدنــى خجــل: بينن

»إنني مثلي«. 

ردت علي بانزعاج مغلف بسخرية محببة:

»ليت كل الصحفيين المهتمين بالفن مثلك«.

قــال الناشــر إنــه ســوف يتكفــل بكل شــيء.. لن يبخــل بالمصروفات 
التــي تجعــل الكتــاب يخــرج شــهياً.. ضــاج بالإثــارة والمعلومــات الثريــة 

والمتعــة في القــراءة.. وهمــس لــي:
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»ليــس مهمــا أن تكــون كلهــا صحيحــة.. المهــم أن تكــون مقنعــة.. 
أعــرف قدرتــك علــى نســج الأســاطير«. 

كنــت في حيــرة مــن أيــن جــاء الرجــل بهــذه الأفــكار عنــي ومــن 
ــادات  ــن الإف ــراً م ــن كثي ــروف.. ولك ــي مع ــا صحف ــم أن ــا.. نع ــزّاه به غ

المتعلقــة بــي شــخصياً لــم يكــن لــكل النــاس اطــاع عليهــا. 

يكتبهــا  رومانســية..  كتبــاً  تصــدر  الــوردي«  القمــر  »دار  كانــت 
في الغالــب رجــل تجــاوز الســتين مــن عمــره يعالــج فيهــا خســاراته 
النــوع  لــم يتــزوج، وكان هــذا  ومغامراتــه في الحيــاة كعاشــق قــديم 
ــات الباحثــن عــن  ــة واليافعــن والفتي ــل الصبي ــع لجي ــب مقن مــن الكت
تقنيــات الحــب كيــف يمكــن أن تجــذب فتــاة إليــك وتســحرها.. ورغــم 
أن الإنترنــت وفــر الكثيــر مــن هــذه الأمــور، إلا أن هــذه السلســلة كانــت 

تبيــع بدرجــة ملموســة. 

ــس  ــى الآن لي ــدار.. وحت ــاب ســوف يصــدر عــن هــذه ال إذن الكت
عنــدي مــا هــو كافي عــن الرجــل الــذي كلمنــي وعرفنــي بــأن اســمه 
ــدار. وهــو الــذي حدثنــي عنهــا  ــر ومالــك ال ــه مدي جوهــر القــزاز، وأن
وطبيعــة الاهتمامــات التــي يقومــون عليهــا. وقــد علقــت لــه بأننــي لــن 

ــب شــيئا رومانســياً. فــرد:  أكت

»إن يكــن هــذا صحيحــاً فــا اعتقــد أن الكتــاب ولكــي يحقــق 
مبيعــات عاليــة يجــب أن يخلــو مــن الرومانســية.. عمومــاً الإثــارة 
مطلوبــة. وعليــك أن تتخلــى هنــا عــن الضعــف الــذي فيــك كـــ..« 
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وضحــك.. ولــم أهتــم لمــا قــال.. غيــر أنــي عرفــت إنــه يــدرك نقطة 
ضعفي وســط النســاء.

في غضــون ثلاثــة أيــام كنــت قــد وقعــت نســخة العقــد، وأرســلتها 
عبــر البريــد المســتعجل الأمريكــي »دي إتــش إل«.. لــم اســتعن بمحامــي 
أو أي جهــة ســوى نفســي وقدراتــي التــي أثــق فيهــا.. لكــي اقــرأ بنــود 
العقــد وأدرك أنــه لــن يكــون مجحفــاً لــي.. خاصــة أننــي ســوف أقبــض 
مبلغــاً مقدمــاً كنــت قــد اســتلمته فعليــا فــور إرســالي العقــد عبــر 
حوالــة ســريعة أيضــاً بنظــام »وســترن يونيــون«.. الأمريكــي أيضــاً.. 

فالأمريكيــون يحبــون الســرعة. 

المهــم بالنســبة لــي أن عشــرة آلاف دولار أمريكــي كانــت في جيبــي 
الآن.. وقــد أخبرنــي مديــر الــدار إن هــذا المبلــغ لا يشــمل مصروفــات 
العمــل.. كتذاكــر الطيــران أو الإقامــة بالفنــادق أو أي أمــور أخــرى 

خاصــة.. قالهــا أيضــا مازحــاً.. وكنــت أعــرف مقصــده.

بصــدق فقــد قبلــت رغــم أن هنــاك شــرطاً مجحفــاً بحقــي ظهــر 
في اللحظــة الأخيــرة وتم تضمينــه في العقــد.. أن الاســم الــذي ســوف 
يظهــر علــى غــاف الكتــاب ليــس أنــا.. بــل شــخص آخــر لــم يفصــح لــي 

عــن مــن هــو.. وبــرر الناشــر ذلــك بأنــه مهمــاً، قــال لــي:

»مهمــا كانــت براعــة مــا تكتــب وعظمتــه، حتــى لو كان مثــل الإلياذة 
أو روايــات أحــام مســتغانمي فــإن الاســم الــذي يوضــع علــى الغــاف 
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يجــب أن يكــون شــخصاً معروفــاً.. وإلا ســقطت نصــف الطريــق إلــى 
تحقيــق المكاســب«.. 

ــم  ــة، ول ــع الكتاب ــي م ــي ولرحلت ــة مباشــرة ل أعــرف أن هــذه إهان
أكــن لاســتجيب لهــذا الإجحــاف لــولا أننــي فعــا في حاجــة إلــى المــال.. 
فعملــي في مجلــة فنيــة في دبــي لــم يكــن ليحقــق لــي أكثــر مــن تدبيــر 
شــؤون الحيــاة العاديــة.. الأكل والشــراب وبعــض مــن كــؤوس العــرق.. 
والدخــان صديقــي المفضــل لاســيما في الليــل.. والتمتــع مــع بعــض 
أصدقائــي مــن رفــاق المتعــة، خاصــة الآســيويين، مــن الفلبــن وكوريــا 
وهــذه الــدول بالــذات.. فقــد كنــت أخشــى العــرب لأنهــم لا يحفظــون 
ســراً.. وأخشــى الأوروبيــن لأن نصفهــم نرجســيين في هــذه الأمــور.

أكثــر مــن خمــس عشــرة ســنة مضــت لــي وأنــا في المجــال الفنــي.. 
أطــارد أخبــار أهــل المغنــى وحياتهــم وأســرارهم وأكتــب عنهــا.. أنشــئ 
الصداقــات وأقتلهــا.. دون أن يكــون ذلــك النشــاط قــادراً علــى تحويلــي 
إلــى رجــل ميســور الحــال.. أعيــش حيــاة لــن أصفهــا بســوى الذليلــة.. 
مطربــن  بجــوار  كثيــراً  الفضائيــة  القنــوات  في  أظهــر  أننــي  رغــم 
ومطربــات لأتحــدث عنهــم أو أســألهم أو أجــري حــوارات معهــم، وكان 
كل مــن يرانــي يعتقــد أننــي مــن الأثريــاء وأن الظهــور في التلفزيــون 
يكســب الإنســان مــالاً كثيــراً، بينمــا حقيقــة الأمــر أنهــم لا يدفعــون 
ــد  ــن تزي ــى حلقت ــة دولار عل ــت ســتقبض مائ ــة.. إن كن ــغ محترم مبال



- 241 -

الواحــدة عــن ســاعة فهــذا جيــد.. وربمــا لــن يحــدث، لأن المشــاوير 
ــاً وأنــت تبحــث عــن حقــك ســوف تكــون  التــي ســتقطعها جيئــة وذهاب
مكلفــة أكثــر مــن المبلــغ الــذي ســوف تحصــل عليــه.. هــذا هــو العمــل 

ــة.  ــا العربي في بلدانن

ربمــا كان الجانــب الوحيــد الممتــع في عملــي أننــي أحصــل مــرات لــن 
تقــل عــن خمــس في العــام علــى دعــوات مجانيــة تشــمل تذاكــر الســفر 
بلــدان  لتغطيــة مهرجانــات وحفــات في  والمشــروبات  والأكل  والإقامــة 
عملــي  الوحيــدة في  المضيئــة  النقطــة  هــي  هــذه  الغالــب  في  مختلفــة، 

وتمســكي بالمجلــة الفنيــة رغــم أن صاحبهــا لا يطــاق بالنســبة لــي. 

>>>
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)59(
يعيــش ســويرس حيــاة بــذخ وجنــون، قــراءة وعمــل دائــب وســهرات 
بالليــل والإنجليــز لا يقتربــون منــه.. ولــم أفهــم ذلــك كثيــراً.. لــم يكــن 
الزمــن قــد منحنــي الفرصــة الكافيــة لكــي أصــل لتصــور واضــح، 
فشــهرين لا يكفيــان. لكــن أبوبكــر يصــر أن ســر هــذا الرجــل العمــل لا 
شــيء آخــر. هــذا ســره. وبقيــة الســر مجهــول تلــك العلاقــة التــي تجمــع 

بــن الرجلــن. 

وكان يصعــب لــي أن أوجــه أســئلة لأبــي بكــر. انتظــر دائمــا أن 
يتحــدث عــن الأشــياء التــي يجــب أن أفهمهــا، وإذا لــم يتكلــم فســأظل 
صامتــة أو أثرثــر في أمــور أخــرى، خاصــة ذلــك الغمــوض الــذي يمــأ 
صــدري ويســتقوي علــى روحــي ويجعلنــي أحــس بالأنثــى التــي بــدأت 
القــوي  لتعبــيء كل مســامات جســدي  مــن قمقمــه،  كالمــارد  تخــرج 

والصــارخ. 

بــدأت اكتشــف تفاصيــل أخــرى لهذا البــدن الخرصاني بمداعبات 
كانــت بــدأت تصــل لأســماعي مــن عمــال يعبــرون الشــوارع في الصبــاح 
دراجاتهــم  فــوق  مــن  ويُصفِّــرون  كثيــراً  يتعرقــون  وهــم  والظهيــرة 
الهوائيــة، التــي تحتشــد بهــا المدينــة. وبعضهــم يختلــس النظــرات نحــو 
تنورتــي الســوداء في الغالــب وقميصــي الأبيــض حيــث أبــدو كطفلــة 
تخــرج مــن مدرســتها بضفائرهــا الطويلــة والمرميــة للــوراء، يختلســون 
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النظــرات وهــم يمصــون الشــفاه كأنهــم يحســون بأوجــاع فيهــا، وكنــت 
أتخيــل في صــورة كل واحــد منهــم أبوبكــر الــذي لــم أر منــه أي عاطفــة 
اتجاهــي. عاطفــة تعنــي حبــاً حقيقيــاً، أن أشــعر بأننــي أمــام رجــل 
أحبــه، يدخــل قلبــي ولا يخــرج منــه. كنــت أقــول لنفســي لمــاذا لا يريــد 
ــك  ــه يمــارس غــروره، أو ربمــا هــي تل ــي أم أن ــور أن يفهمن هــذا الدكت

العلــة التــي تثــار حولــه. 

>>>
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)60(
في تلــك الأيــام البعيــدة كنــت أســعى لمضايقتهــا.. مــا أن أســمع 
بمؤتمــر صحفــي لهــا أو مناســبة إعلاميــة ســتحضرها إلا وأكــون 
أول الحضــور.. كنــت أتلمــس بدايــة طريقــي في الإعــام في بيــروت.. 
تلملــم أشــائها قــد جعلتنــي  بــدأت  التــي  وكانــت ظــروف الحــرب 
أرغــب في الفــن أكثــر مــن السياســة.. فالسياســيون كريهــون بالنســبة 
لــي.. أمقتهــم ولهــذا قصــة مرتبطــة بأبــي.. أمــا الفــن فمجــال رحــب 
ومحبــوب لــي منــذ الصغــر.. منــذ أن كنــت أقلــب المجــات الفنيــة 
واقرأهــا بشــغف.. تثيرنــي حيــاة أهــل الفــن لأنهــا فيهــا ألغــاز تبحــث 
عــن حــل، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــي أشــعر بــأن ثمــة تحــدي أو لغــز 

ــك.  ــه بعقل ــة ل ــى نهاي يجــب أن تصــل إل

ــذي  ــر عــن الســبب ال ــة مشــغولا بالتفكي ــال طويل ــت أقضــى لي كن
جعــل المطــرب المعــن ينتحــر أو لمــاذا طلقــت هــذه، هــذا.. أو لمــاذا تــزوج 
ــة وشــرقية وكانــت إجادتــي  ــان كــذا مــن صديقــه.. قصــص غربي الفن
ــى  ــى أن أحصــل عل ــرا عل للغــة الفرنســية بطلاقــة قــد ســاعدتني كثي
مــا أريــد، فكثيــر مــن هــذه القصــص لــم يكــن متوفــراً بالمجــات أو 
الصحــف العربيــة هــذا بالإضافــة إلــى مــا يســمى بالمحظــورات في 

ــي. الإعــام العرب
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مــن  كثيــر  علــى  قــد فرضــت  الأهليــة  الحــرب  ظــروف  كانــت 
تكــون  ولكــي  لهــذا  القاهــرة..  إلــى  الهجــرة  أغلبهــم،  بــل  الفنانــن 
صحفيــاً يجــب أن تســافر.. وحــدث ذلــك معــي.. ولكــن هــذا لــم يمنــع 
حضــوري لبيــروت مــن فينــة لأخــرى لاســيما بعــد أن انقشــعت الأحــوال 
الســيئة وتــرمم الحــال، كنــت كثيــر الحضــور لأن الوضــع الاقتصــادي 

ــات.  ــن ســبع بن ــد ضم ــي ول ــدأ في الازدهــار. وكون ــي ب والفن

كنــت مقيــداً وكان واجبــاً علــي أن أكــون شــهرياً في بيــروت لزيــارة 
أمــي التــي لا تفــرح في الحيــاة إلا برؤيتــي.. وبعــد أن توفيــت بســرطان 
الــدم وأنــا في الثانيــة والعشــرين مــن عمــري، قبــل عشــرين ســنة 
تقريبــاً.. كانــت بيــروت قــد أصبحــت قاتمــة لــي وكان كل مــن أخواتــي 
قــد اتخــذ طريقــه في الحيــاة.. حتــى يصعــب علــي أن أعــرف أن تقيــم 
كل منهــن الآن.. قــد يكــون هــذا أمــر غيــر مبــرر خاصــة أننــي الأكبــر.. 
وقــد لا يكــون عنــدي الحجــة أو مــا يشــفع لــي.. لكــن هــذا حــدث 
معــي.. وكــن يقلــن عنــي منــذ البدايــة إننــي مشــغول بأمــوري الخاصــة.

والــدي كان قــد تــوفي وأصغــر أخواتــي عمرهــا ســنتان، حتــى أنــه 
ــزري  ــا الم ــم قــديم، فنحــن في واقعن ــل شــبح ينتمــي لعال ــن مث ــدو له يب
فلســطينيون لاجئــون أصبــح لبنــان بلــداً لنــا بالصدفــة. كان والــدي 
يحــب أبــو عمــار.. وكان يثــق فيــه وقاتــل مــع كتائبــه في ســنوات الحــرب 

الأهليــة.. والنتيجــة أننــا فقدنــاه مبكــراً. 
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مــرات أقــول لــو أنــه كان حيــاً.. لــو أنــه لــم يمــت لربمــا اندملــت 
الكثيــر مــن جراحــي في العالــم، لهــذا أنــا لا أحــب السياســة. حتــى 
علاقتــي بموضــوع بلــدي الرئيســي الــذي يشــغل العــرب علــى مــدى 
ســتين ســنة وأكثــر.. لــم أكــن لانتبــه لــه.. لــم أزر فلســطين إلا مــرة 

ــر.  ــن أبوبك ــا هــي.. إيل واحــدة ومعه

كنــا قــد وصلنــا إلــى رام الله بطريقــة تبــدو مربكــة وعســيرة عبــر 
الأردن، في رحلــة هدفــت لمــؤازرة الزعيــم المحاصــر في بيتــه، والــذي 
عجــز عــن المشــاركة في القمــة العربيــة وقتهــا. كان اليــوم بالتحديــد 
الســبت 26 كانــون الثانــي، ينايــر 2002، وبعــد أن انتهــى أبــو عمــار 
ــر شاشــة متلفــزة للقــادة العــرب المجتمعــن في  مــن إلقــاء خطــاب عب

ــي. ــد الإعلامــي والفن ــروت، اســتقبل الوف بي

ــع  ــرة نجتم ــك أول م ــت تل ــى يســاري.. وكان ــن إل ــت أقــف وإيل كن
ــة ويمكــن أن  ــا طيب ــد خصــام اســتمر لســنوات.. أعــرف أنه ســوياً بع
تصفــح عنــي.. علمــت ذلــك مــن زمــاء المهنــة.. ووجدتهــا فرصــة لكــي 
ــة  ــاء كلم ــاً بإلق ــت مكلف ــي كن ــف.. وبوصف ــا بشــكل مختل أتحــدث معه
الوفــد فقــد عبــرت في كلمتــي المرتجلــة أمــام الرئيــس عــن أننــا نحــب 
فلســطين كثيــراً لأنهــا بيــت الإســام والعروبــة وأن الفــن العربــي لا 

ــة الفلســطينية.  ــم تحــل القضي يمكــن أن ينهــض إذا ل
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اكتشــفت في ذلــك اليــوم أن لــي مهــارات في الخطابــة.. لــم أوظفها 
بعدهــا أبــداً.. غيــر أن أهــم مــا قلتــه كان في الفقــرة الأخيــرة مــن 
خطبتــي عندمــا تحدثــت عــن إيلــن أبوبكــر، بوصفهــا الفنانــة العربيــة 

الوحيــدة التــي امتلكــت الشــجاعة الكافيــة لتأتــي هنــا. 

كنــا نتحــدث عــن وفــد فنــي في حــن لــم يكــن هنــاك ســوى إيلــن.. 
لهــذا وصفتهــا بأنهــا »امــرأة بقامــة وفــد« وهــو التعبيــر الــذي أعجبهــا 
كثيــراً وكان كافيــاً لتذويــب جليــد الســنوات المريــرة في الشــد والجــذب 
بيننــا، خاصــة بعــد ذلــك اليــوم الــذي طردتنــي فيــه مــن قاعــة المؤتمــر 
ــد كان تعبيــر »امــرأة بقامــة وفــد« عنوانــاً عريضــاً في  الصحفــي. وق

العديــد مــن صحــف اليــوم التالــي. 

التقطنــا الصــور التذكاريــة مــع الزعيــم وخلفنــا صــورة بحجــم متريــن 
ــن بجــواري  ــت إيل ــار للمســجد الأقصــى، كان ــة أمت طــولاً في عــرض ثلاث
أيضــاً ولكــن هــذه المــرة عــن يمينــي وإلــى يســار عرفــات.. الــذي كان يرفــع 

أصبــع يــده اليمنــى عاليــاً كعادتــه وهــو يهتــف بصــوت منهــك:

»القدس لنا.. القدس لنا«.. 

في المســاء أحيــت إيلــن حفــا حضــره الآلاف مــن ســكان الضفــة 
الجنــود  ومضايقــات  الإســرائيلية  المتاريــس  رغــم  جــاؤوا  الغربيــة، 
لهــم واعتراضهــم علــى الحضــور لهــذا الحــدث. كان الكثيــرون وربمــا 
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الغالبيــة قــد وصلــوا لأجــل مشــاهدة إيلــن أبوبكــر وهــي تغنــي، فهــذه 
فرصــة لــن تتكــرر.. ولــم يســمح للزعيــم بــأن يكــون موجــوداً فالحصــار 

ــى مقــره كان مشــدداً.  عل

كنــت اســتمع لإيلــن وهــي تغنــي واحــدة مــن أشــهر أغانيهــا التــي 
أعــدت لهــذا اليــوم خصيصــاً والمســماة »عــرب أحــرار«.. وكان ثمــة جمهــور 
عريــض يحمــل صــوراً لإيلــن وهــي تصافــح أبــو عمــار.. لا أدري متــى 

حصلــوا عليهــا وطبعوهــا بهــذا الحجــم.. فالوقــت كان ضيقــا. 

ــه لا أفعــل شــيئاً  ــا أجلــس في ــذي أن كنــت غائصــا في الكرســي ال
ســوى مغالبــة النعــاس الــذي أرهقنــي، فالرحلــة كانــت صعبــة وشــاقة 
ومضــت أكثــر مــن ســتة وثلاثــن ســاعة ونحــن لــم ننــم. أمــا إيلــن 
فقــد كانــت نشــطة، كعادتهــا. كانــت تغنــي وكأنهــا اســتيقظت مــن النــوم 
للتــو.. تتحــرك بــكل حمــاس تُقبِّــل الأطفــال علــى خدودهــم.. تحتضــن 
النســاء.. تبكــي تــارة وتبتســم تــارة.. وتلهــب الجميــع.. وكانــت كلمتهــا 
المؤثــرة في بدايــة الحفــل قــد جعلــت الحضــور يصفقــون بقــوة.. لا 
أتذكــر الآن مــاذا قالــت بالضبــط.. فقــد كانــت كلمــة مقتضبــة جــداً.. 
ــق بإنســان  ــرة.. أؤكــد ذلــك.. وأؤكــد أن النــاس ســاعة تتعل لكنهــا مؤث

تــرى كل مــا يفعلــه ومــا يقولــه جميــاً. 

كانــون  شــهر  البــارد في  والهــواء  واليقظــة..  الغفــو  بــن  كنــت 
الثانــي، يلفــح الأشــياء.. يحــرك في النفــوس وســط هــذا الجــو غموضــاً 
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غريبــاً.. ربمــا كان هــذا إحساســي وقتهــا.. وأنــا اســتعيد اللحظــات 
التــي كنــا فيهــا بمكتــب أبــو عمــار.. ولحظــة مررنــا لنــرى غرفــة نومــه 
قــد وضــع مصحفــاً وأيضــاً كانــت  الصغيــرة، وبجــوار ســريره كان 
صــورة الأقصــى معلقــة في الجــدران ولكــن أصغــر عــن تلــك الأولــى. 
ولفــت انتباهــي أيضــا صــورة إيلــن أبوبكــر وهــي تصافــح أبوعمــار.. 
كانــت ضمــن صــور صغيــرة في لوحــة بطــول متــر تقريبــاً جمعــت 
مجموعــة مــن الصــور الأرشــيفية لعرفــات.. وهــو يوقــع أوســلو مــع 
اســحاق رابــن.. وهــو يبتســم بجــوار حســني مبــارك وخلفهمــا طائــرة 
حربيــة.. مــع نيلســون مانديــا.. ومــع إيلــن أبوبكــر وهــي تلبــس بالطــو 
شــتوي أزرق.. وعرفــات هــو الآخــر يرتــدي ملابــس شــتوية بيضــاء.. 
تبــدو الصــورة كمــا لــو أنهــا في بلــد أوروبــي وفي قمــة الشــتاء، فالجليــد 

كان حولهمــا في المشــهد.   

ــو عمــار.. ليــس  ــي بجــوار أب ــي رأيــت صــورة لأب ــو أنن ــت أود ل كن
لســبب.. فقــط لكــي أثبــت لــه أننــي أنــا مــن ضحــى والــدي لأجــل 
فلســطين ولأجلــه هــو شــخصياً ولكــن دون نتيجــة.. لا أعــرف عــن 
أي فائــدة أتحــدث.. فقــط كنــت متضايقــاً رغــم تماســكي وأنــا أتذكــر 
ذلــك النهــار في حزيــران، يونيــو 1982 عندمــا عشــنا الوقائــع المحزنــة 

ــدي.  ــة بوال المتعلق
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في عشــية ذلك اليوم. أي الليلة الســابقة.. كانت قوات إســرائيلية 
قــد دخلــت مشــارف بيــروت وطوقــت الجهــة الغربيــة مــن المدينــة، بمــا 

في ذلــك موقــع القيــادة الفلســطينية، وجــرت معــارك بــا هــوادة. 

كنا نسمع صوت الرصاص وهو ينخر الأذنين ويصمها.. 

وكان صوت أبي يأتي بعيداً.. ربما كنت أتخيله.. 

لــم تمــض ســوى ســاعات إلا وكان رجــان قــد جــاءا بــه جريحــاً 
وهــو يمســك مــكان قلبــه.. لــم يكــن مــن الســهل إنقــاذه فالرصــاص قــد 

اختــرق صــدره. 

كان يعلــم بأنــه يمــوت.. وكان آخــر مــا قالــه أتمنــى أن ينجــح 
الزعيــم في الوصــول إلــى الســفينة الفرنســية.. تلــك التــي أخذتــه 
ومعاونيــه بعيــداً عــن بيــروت.. ذلــك المشــهد يعــود في خاطــري، بقــوة 

وأنــا لا أفكــر بســوى أننــي أعيــش حيــاة إنســان تائــه.

>>>
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)61(
تأخــر أبوبكــر عــن زيارتــي بالســجن المركــزي في أتبــرة، وكان قلبــي 
يشــعر بشــيء مــن الخــوف عــن ســبب ذلــك الغيــاب، لمــاذا لا يأتــي 
ــه مــع الســادة والرجــال  ــا بتوظيــف علاقات ــي مــن هن الرجــل ليخرجن
الكبــار أمثــال ســويرس، لكــن يبــدو أننــي كنــت مخطئــة أتخيــل أشــياء 
لا وجــود لهــا بســوى ذهنــي، يبــدو أنــه ورقــة احترقــت في مهــب الريــح، 

في زمــان لا يمكــن فيــه للإنســان أن يركــن لســوى مصالحــه.

عشــت هواجــس كثيــرة قبــل أن يدخــل أحــد العســاكر الســودانيين 
ــى الأرض  ــت راقــدة عل ــة. كن ــاب الزنزان ــح ب ممــن يســمون بالســجانة، فت
الرطبــة ليــس لــي مــن لحــاف ولا غطــاء رغــم بــرودة الطقــس في أول 
الشــتاء. كان شــهر ديســمبر في تلــك الأيــام غريبــاً عنــي ليــس كمــا عهدتــه 
في طفولتــي قبــل عشــر ســنوات وأنــا ألعــب في حــواري المدينــة التــي جئــت 

منهــا يحملنــي جــدي فــوق رأســه ثــم علــى كتفيــه وهــو يقــول لــي:

»غني يا عالية.. غني«

وأغنــي لــه، أســمع صوتــي وأنــا صغيــرة أحــس بجمالــه الــذي 
ينســاب في المــزارع الخضــراء المحيطــة بنــا، تحــت شــمس تبعــث دفء 
الحيــاة. أســمع جــدي يكلــم أنــاس آخريــن قبــل أن نعــود للبيــت محملــن 

بالطعــام. 
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ــد اســتعان  ــك الآن وق ــم ذل ــي أن أفه ــن ل كان جــدي شــحاذاً يمك
بصوتــي كــي يتكســب رزقــه، ومــع أنْ كبــرت قليــاً حتــى بــدأ هــو وأبــي 
أو  للأمــوال  أكــون مصــدراً  كيــف  الخاصــة،  يوظفانــي لمصالحهمــا 

ــداً. ــذي لا يشــبع أب ــردد جــدي ال ــا ي ــوس( كم )الفل

لــم يكــن جــدي في حاجــة للمزيــد مــن المــال ولا الطعــام الــذي 
نحصــل عليــه مــن المــارة في الشــوارع والأزقــة، وكنــت رغــم صغــر ســني 
أرى ذلــك عيبــاً وأنــه لابــد مــن ثــورة واســتفاقة علــى هــذا الوضــع 
ــا أفكــر لمــاذا يضــع إنســان محتــرم نفســه في هــذا الوضــع  المــذل. وأن
المــزري؟ هــل هــي الحاجــة. أرد علــى نفســي، لا إنــه مــرض ويجــب 
التخلــص منــه. مــرض نفســي كســائر الأمــراض التــي يعمــل الدكتــور 

ــك.  ــا أو يظــن ذل ــر علاجه أبوبك

ورث أبــي عــن جــدي أمــوالاً طائلــة فقــد وجــدوا أنــه كان يدخــر 
ــة مــن  ــات في غرفــة قصي ــى البقولي ــال والمجوهــرات وحت ــز الم أو يكتن
البيــت أطلقــوا عليهــا المخــزن الســري لا يدخلهــا أحــد ســواه، ولــم تفتــح 
إلا بعــد موتــه لكــي يتأكــد للجميــع بخــل ذلــك الجــد، غيــر أن أبــي لــم 
يكــن أفضــل منــه فقــد اســتمر في فعــل رذائــل جــدي وهــو يســمح للنــاس 
ــات ويفخــر بذلــك، مــا دام الثمــن صــوت شــجي  ــأن ترصعــه بالإهان ب

ينطلــق مــن حنجــرة ابنتــه اليافعــة. 

>>>
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)62(
ظللــت ســهراناً إلــى الفجــر أفكــر في لملمــة أفــكاري بحثــا عــن 
البدايــة، اعتقــد أن الســطور الأولــى مــن الكتــاب هــي التــي ســوف تقنــع 

القــارئ إمــا أن يمســك بــه أو يرمــي بــه بعيــداً. 

كنــت أتحــدث عــن كتــاب لــن يحمــل اســمي، لكــن كنــت أفكــر في 
المــال لكــي أحــل بعــض المصاعــب التــي أواجههــا. فالشــقة التــي أقيــم 
فيهــا باتــت لا تســعني مــع أصدقائــي في الســهرات الليليــة.. كمــا أننــي 
أريــد أن أعيــش حياتــي كمــا ينبغــي، أرغــب في ملابــس جديــدة وعطــور 
فاخــرة.. لــي شــغف خــاص مــع العطــر.. أراه أحــد العناصــر الجاذبــة 

في شــخصية الرجــل ســاعة يرغــب في أن يقــدم نفســه للآخريــن.. 

بالرغبــات  قائمــة مطولــة  أكتــب  أن  اســتطيع  وأريــد..  أريــد.. 
والأمنيــات.

اســتطيع أن أكتــب عشــرات الكتــب وفي موضوعــات أخــرى تــدر 
المبيعــات، فليأخــذوا هــذا.. ليــس عنــدي مشــكلة خاصــة أننــي لــم أكــن 

أفكــر في مشــروع كهــذا بدايــة. 

كانــت أمامــي مجموعــة مــن الألبومــات.. لســنوات متباعــدة مــن 
حياتــي.. أفضــل أن أحفــظ الصــور الشــخصية علــى الــورق.. لا أثــق 
في التوثيــق الإلكترونــي، فقــد خذلنــي مــرة ســاعة ضاعــت منــي مائتــا 
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صــورة علــى الأقــل مــرة واحــدة عندمــا تعطــل جهــازي الكمبيوتــر 
الشــخصي لســبب مجهــول. ذهبــت بــه مــن محــل لآخــر في دبــي. دون 
نتيجــة. أخبرونــي أن »الهاردســك« قــد فقــد حيويتــه ويجــب إبدالــه 
وهــذا يعنــي ضيــاع الجمــل بمــا حمــل. وتأســفت كثيــراً وتعلمــت بعدهــا 

مــن هــذا الــدرس. 

المهــم أن الصــور التــي أمامــي كان فيهــا العشــرات لإيلــن أبوبكــر 
في مناســبات متنوعــة ســواء معــي أو مــع أنــاس آخريــن.. وبعضهــا مــن 

أرشــيف المجلــة الفنيــة التــي أعمــل فيهــا. 

كانــت تصلنــا بالبريــد المســتعجل مــع كل حــدث جديــد أو نشــاط 
لإيلــن مجموعــة مــن النشــرات الصحفيــة التــي تتضمــن صــوراً تتعلــق 
بالحــدث المعــن أو للمطربــة مــع جمهورهــا في أحــد المســارح بإحــدى 
العواصــم.. أو صــور تتضمــن حــواراً صحفيــاً جاهــزا للنشــر، مــن 
نوعيــة الصــور التــي تبــدي المفاتــن لامــرأة جميلــة لا تحتــاج لذلــك 
أصــاً.. في الســنوات الأخيــرة كنــت أعــرف تمامــاً أن محســن تاريتــو 

ــن.  ــج أنشــطة إيل ــكات الســحرية لتروي وراء كل هــذه الحب

كان محســن تاريتــو قنبلــة في عالــم الأعمــال الفنيــة، كنــت قــد وصفتــه 
بهــذه الصفــة تمامــاً في إحــدى مقالاتــي بالمجلــة، وقلــت إنــه إذا كان العمــل 
مــع إيلــن هديــة إلهيــة فــإن تاريتــو هــو الآخــر هديــة إلهيــة لا يحظــى بهــا 

إلا مــن كان يشــبهه، لقــد اســتحقا هــو وإيلــن بعضهمــا البعــض. 
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كان كلامــي عنــه مــن واقــع تجربــة واحتــكاك مباشــر معــه، وقــد 
ــال  ــاء المهنــة ومــن مــدراء الأعم ــك اســتفزاز الكثيــر مــن زم أثــار ذل
مــن  متعهديهــم  عبــر  علــيّ  فــردوا  الفنانــن،  مــن  لعــدد  الآخريــن 
الصحفيــن في صحــف ومجــات عديــدة، فقــد كانــوا يحســدون تاريتــو 
علــى أنــه أصبــح نجمــاً في ظــرف وجيــز وكونــه كســب إيلــن التــي طالمــا 
حلمــوا جميعــاً بالعمــل معهــا، وهــم يدركــون جيــداً أنهــا رغــم طيبتهــا 
إلا أنهــا صعبــة المــراس، ليســت هــي ذلــك الكائــن المداهــن الــذي يســهل 
اســترضاؤه، هــي إنســانة عميقــة وتعــرف كيــف تصــوغ تفاصيــل عملهــا 

بطريقــة فريــدة وســاحرة.

توقفــت عنــد صــورة لتاريتــو وهــو يقــدم إيلــن في إحــدى المؤتمرات 
الصحفيــة قبــل ســنتين تقريبــاً، كان المــكان فندقــاً متواضعــاً في وســط 
القاهــرة، وكان اختيــار هــذا الموقــع مفاجئــة للــكل تقريبــاً، لإعــان 
تدشــن ألبــوم إيلــن الجديــد، الــذي أهدتــه إلــى ثــوار الربيــع العربــي، 

وأطلقــت عليــه »ثائــر«.. 

كان الفنــدق قليــل الحيلــة، موقعــاً غريبــاً لأن العــادة أن هــذه 
المناســبات تتــم في أماكــن راقيــة، لكــن تاريتــو كانــت لــه رؤيــة مختلفــة 

وهــو يــرد علــى ســؤال الصحفيــن:

»المســألة تتعلــق بهويتنــا وثورتنــا.. لكــي تفهمــوا الأمــر راجعــوا 
واجهــات المبنــى مــن الخــارج.. ســتجدون أن آثــار الــدم لــم تبارحــه، هــل 
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نســيتم أن العشــرات ســقطوا قريبــاً مــن هنــا، في تلــك الليلــة الداميــة 
ســاعة زجّ بالرئيــس المخلــوع إلــى الســجن«

كان تاريتــو إذن يخلــق نوعــاً مــن العلاقــة بين مضمــون الألبوم الجديد 
الــذي يســتوحي مناخــات الثــورة وهــذا المــكان.. كانــت هــذه إشــارته التــي 
لــم يفهمهــا أحــد إلا ســاعة صــرح بهــا. لهــذا كنــت أصــر دائمــاً علــى أنــه 
مختلــف وذكــي.. مــن النــادر أن يتــم تقليــده.. لقــد صــار علامــة مســجلة 
مرتبطــة بإيلــن وطريقــة تفكيرهــا واعتزازهــا بمســيرتها الفنيــة. والأهــم 
أنــه كان متواضعــاً لــم يتغيــر أبــداً عــن ذلــك الشــاب البســيط في ســلوكه 
وملبســه، منــذ أن عرفتــه، ففــي حــن كان الآخــرون مــن مــدراء الأعمــال 
ــو  ــات الجميــات يمارســون غرورهــم كان تاريت خاصــة المرتبطــن بالفنان
يثبــت أنــه مختلــف وصانــع ألاعيــب وحيــل مبتكــرة يتعلــم منهــا منافســيه، 

دون أن يكــون لهــم الاعتــراف بفضلــه.

الانتشــار  ينــال  لكتــاب جيــد  تاريتــو ســيكون مفتاحــي  أن  فكــرت 
ــد  ــا.. اعتق ــز نهايته ــة وراء لغ ــن والأســرار الخفي ــاة إيل ــع عــن حي والتوزي
ولابــد أنــه يحمــل الكثيــر.. قــد لا يقــول كل مــا عنــده، وقــد لا تســمح 
ظروفــه النفســية بذلــك.. غيــر أنــي ســأحاول معــه مــا اســتطعت ســبيلاً. 

هــذا يلخــص لــي مــا ظللــت مشــغولاً بــه أن المدخــل لا يتعلــق 
بالجملــة الأولــى فحســب، بــل بهــذا الشــاب الأســمر تحديــداً.. أعــرف 
أنــه ســيكون في أشــد حــالات نكــده وتعاســته.. خاصــة أنــه في الشــهور 
الأخيــرة تناولتــه الصحافــة بوصفــه رجــل إيلــن الــذي لا يفارقهــا أبــداً. 
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ــت العلاقــة بينهمــا، ولا أي طــرف مــن  ــن وصل لا أحــد متأكــد أي
الاثنــن يحكــي عــن شــيء، ذلــك الســؤال الــذي لا يجــوز طرحــه في 
ممــن  أحــد  فــا  التلفزيونيــة..  اللقــاءات  أو  الصحفيــة  المؤتمــرات 
يســتضيفون إيلــن يجهــل أنهــا حــادة في المواضيــع التــي تتعلــق بحياتهــا 
الخاصــة، وأنــا أكثــر مــن يعــرف ذلــك. دائمــا تكــرر: »لا تســألوني عــن 
ــي«. لهــذا فــإن  ــي وفن ــت لأتحــدث عــن مهنت ــا جئ ــا هن ــا ومامــا، أن باب
حياتهــا الشــخصية ظلــت مغلفــة بالكثيــر مــن الأســرار وإذا مــا تجــرأ 

ــه مغلوطــة.  ــب أن معلومات ــب عــن هــذه الأمــور، فالغال أحدهــم وكت

ــن هــذا  ــا م ــرات تصــل قضاي ــض الم ــن تغضــب وفي بع ــت إيل كان
ــة تصــدر في الكويــت لأنهــا كتبــت  النــوع للمحاكــم، ومــرة أغلقــت مجل
عــن الموضــوع الممنــوع الــذي كان ســبباً في خلافاتنــا المبكــرة.. عــن 
والدهــا ووصفتــه باليهــودي الــذي يظهــر في ثــوب عربــي مســلم. ومنــذ 
أن ظهــر تاريتــو قلــت مســألة اللجــوء للقضــاء، لأنــه توصــل إلــى خلطــة 
ســرية مقنعــة لصاحبتــه، بــأن تتجاهــل مثــل هــذه الترهــات، فهــي لــن 

تخلــص أبــداً.

نعــم تجاهلــت إيلــن الترهــات، بــدأت أكثــر هــدوءاً في الشــهور 
تاريتــو  ظهــر  أن  منــذ  الماضيــة  الأربعــة  الأعــوام  في  أو  الأخيــرة.. 
ــة والخاصــة..  ــا الفني ــا عــن حياته ــة لا يمكــن فصله بجوارهــا كأيقون
الــكل يعلــم ذلــك. غيــر أن وراء ذلــك الهــدوء في حياتهــا ثمــة بــركان لــم 
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يكــن ثمــة مــن يتوقعــه، هــذه اللحظــات المؤثــرة والمحزنــة، هــذا المــوت 
المفاجــئ والغريــب الــذي أزعــج الملايــن مــن محبيهــا في العالــم العربــي 
وخارجــه.. فبالإضافــة إلــى أن إيلــن رحلــت في زهــرة شــبابها، ربمــا 
ــر.. وهــو أمــر شــديد الأســف..  هــي في الســابعة والثلاثــن ليــس أكث
ومســيرة  الفنــي  الوســط  في  كبيــراً  فراغــاً  ســتترك  كذلــك  فهــي 
الطــرب.. فمــن ســيملأ مكانهــا الشــاغر، أو ســيكون مــادة شــبه يوميــة 
تقتــات عليهــا وســائل الإعــام.. ومثلمــا شــغلت الدنيــا قبــل موتهــا 
ــون أمامــي حيــث  اللغــز.. هاهــو الانشــغال مســتمر.. فشاشــة التلفزي
الصــوت خفيــض، تعــرض صــوراً متحركــة لهــا وتبــدو في مشــهد آخــر 
وهــي تغنــي في إحــدى حفــات مهرجانــات جــرش علــى خشــبة المســرح 

ــر حفلاتهــا. ــك واحــدة مــن أكب ــت تل الشــمالي.. كان

كنــت موجــوداً هنــاك.. ســبق ذلــك اليــوم ضجيــج إعلامــي كبيــر أن 
ملــك الأردن ســوف يحضــر الحفــل، ولــم يحــدث ذلــك، غيــر أنــه تــرك 
صــدى لمــا يحيــط أخبــار وحفــات إيلــن دائمــا مــن شــائعات وأســاطير 

يصعــب فيهــا فــرز الحقائــق عــن الخيــال والتمنيــات.  

ضغطــت علــى زر الريمــوت كنتــرول.. قنــاة أخــرى تعــرض أيضــاً 
ريبورتــاج عــن حياتهــا.. ولــم تمــر ثــوان قبــل أن أرفــع الصــوت قليــا 
لأشــاهد رجــاً يجلــس بجــوار إيلــن في حوار تلفزيونــي قديم، كان ذلك 
الرجــل هــو أنــا.. في تلــك الســهرة الرمضانيــة التــي تمــت اســتضافتي 



- 259 -

ــة مفعمــة بالتغييــر  فيهــا وتحدثــت عــن تجربــة غنائيــة ثــرة وعــن رحل
دائمــا والبحــث عــن الأفضــل والنمــوذج. 

ــي  ــا لك ــي أحيان ــل أن تقاطعن ــي بصمــت قب ــن تســمع ل ــت إيل كان
تضيــف نقطــة معينــة، وكنــت أتحــدث مــن واقــع رحــات عديــدة خــال 
ــر  ــل أن يظه ــك قب ــا.. كان ذل ــاءات شــخصية مباشــرة معه ــي ولق عمل
تاريتــو.. وضغطــت بقــوة علــى الــزر.. أغلقــت صوتــي.. وأنــا أفكــر مــع 
نفســي بضيــق شــديد.. مــن هــذا الــذي ســيكون أكثــر شــهرة منــي، وأنــا 
في كل الفضائيــات.. ليأخــذ اســمه مــكان اســمي في كتــاب موعــود؟! 

كان الأمــر يضايقنــي جــداً ويشــتد ضيقــاً.. ولــم تكــن لــي مــن حيلة 
ســوى الرضــوخ للقــدر.. فقــد وقعــت العقــد الــذي يتضمــن جــزاءات في 
حــال عــدم الوفــاء بــه.. وقبــل ذلــك لابــد لــي أن أفكــر في تدبيــر أمــوري 

قليــاً.. فحيــاة بــا مــال في دبــي، هــي الجحيــم. 

>>>
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)63(
لأننــي ســهرت كثيــراً.. كنــت قــد نمــت علــى الأريكــة دون أن أغــادر 
ــو،  ــة النــوم كنــت مشــغولاً بالتفكيــر في تاريت ــا أدخــل غاب الفــراش، وأن
كيــف أصــل إليــه، لابــد أن التقــى بــه قبــل أن أســافر إلــى المــدن الثلاثــة 

التــي قررتهــا في ذهنــي. هــذا إذا لــم يحــدث طــارئ. 

رويــداً ارتخــت أعصابــي، ســرحت بعيــداً في أمكنــة مجهولــة مــن 
هــذا العالــم، كمــن يمشــي في تضاريــس وعــرة وســط ثلــوج في رام الله 
ــم  ــي ل ــي ومســقط رؤوس الأجــداد الت ــد. وطن ــاح البعي ــك الصب في ذل
تشــغل بالــي كثيــراً ذات يــوم، حتــى أننــي يــوم زرتهــا لــم أشــعر بحنــن 
اتجاههــا، كأننــي لا علاقــة لــي بهــذا المــكان. ليــس بمقــدوري أن أفســر 

ذلــك ولســت مشــغولاً بــه. 

نمــت.. واســتيقظت علــى صــوت هاتفــي النقــال يــرن.. نســيت 
ــد  ــه عن ــي الإرهــاق.. وضعت ــادة فقــد داهمن ــن كالع أن أرخــي زر الرن
أذنــي اليمنــي، وعينــاي مغمضتــان.. كان محدثــي جوهــر القــزاز.. كأن 

صوتــه يأتــي مــن عالــم آخــر.

ســألني »مــاذا فعلــت؟« وقــال لــي إن الســيد الــذي ســيوضع اســمه 
علــى الغــاف، ينتظــر منــي اليــوم إن لــم يكــن غــداً.. عنــوان الكتــاب.. 
بالنســبة لــه العنــوان أهــم شــيء.. يريــد عنوانــاً مثيــراً ومقلقــاً يجــذب 

كل مــن يقــرأه ويشــده شــداً لشــراء الكتــاب وقراءتــه. 
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كان يضايقنــي بحكايــة هــذا الشــخص الغامــض بالنســبة لــي 
والــذي رفــض الإفصــاح عنــه واختصــر القــول:

»ليس مهماً.. في الوقت المناسب ستعرف.. وهذا ليس مهماً«.

مــن  الغــد بمجموعــة  أزوده في حــدود مســاء  أن  علــى  اتفقنــا 
العناويــن المقترحــة لكــي يختــار صاحبنــا منهــا مــا يحبــه.. لكننــي 
أوضحــت لــه أن أي عنــوان لابــد أنــه مرتبــط بشــكل بنيــوي بموضــوع 
الكتــاب.. يعنــي أننــا لا يمكــن أن نكتــب عنوانــاً مــا ثــم يكــون اتجــاه 
الكتــاب مغايــراً.. وهــذا يعنــي أيضــاً أننــي لــن أبــداً في الكتابــة عمليــاً 
إلا بعــد معرفــة العنــوان وهــذا ليــس صحيحــاً دائمــاً.. فبعــض العناويــن 
لا تأتــي إلا في النهايــة، وربمــا في الوســط أثنــاء الكتابــة، وإذا كانــت 
ــة،  ــد الرحــات المزمع ــل إلا بع ــن تكتم ــر واضحــة ول ــا غي القصــة كله

ــوان واضحــاً؟ ــل ســيكون العن فه

ــر  ــا أعــرف كيــف أدب ــي بــا تدخــل فأن ــرك الأمــر ل ــو ت عمومــا ل
أمــوري.. 

كان يسمع لي ولم يهتم بما قلته كثيراً.. 

المهــم أنــه فهــم مــا قلــت، وقــال لــي إنــه ســيخبر الشــخص المعنــي.. 
ــا  ــث الاســتيعاب، م ــدت أن هــذا الناشــر بطــيء مــن حي ــق تأك ولدقائ
يثيــر الاســتغراب عــن الســبب الــذي زجّ بــه في هــذا المجــال. ولــم 
ــى  ــه يقــوم عل ــي كل ــم العرب ــا أعــرف أن العال ــذا. فأن اشــغل روحــي به
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هــذه الشــاكلة مــن التغــول والتبضــع بــكل شــيء ودون أفهــام أو وعــي. 
ــرة. ــاً وتجــارة دون ســابق خب ــع يمــارس حرف الجمي

كانــت المكالمــة قــد قلعــت النــوم عنــي، وتركتنــي أهــرع لأخــذ حمامــاً 
دافئــاً.. قبــل أن أســرع لارتــداء ملابســي.. قميــص وردي وجاكيــت 
أزرق وبانطلــون أزرق.. دون ربطــة عنــق.. حيــث لا أحبذهــا غالبــاً إلا 

في مناســبات خاصــة.

في غضــون وقــت وجيــز كنــت قــد اســتغليت ســيارة أجــرة إلــى المــكان 
الــذي حــدده ذهنــي.. الفنــدق الــذي شــهد الحادثــة.. وطــوال الطريــق 
كنــت أحــاول أن أتجاهــل أي شــيء ســوى التفكيــر في عنــوان الكتــاب مــاذا 

ســيكون؟.. غيــر أن الذهــن البشــري يصعــب التحكــم فيــه. 

تتعلــق  والمشــكلة  ببــطء..  يســير  الهنــدي  التاكســي  ســائق  كان 
بالطريــق الــذي كان مزدحمــاً مــع تعــدد إشــارات المــرور.. ثــم أننــا مررنا 
بحــادث مــروري بــن ســيارة صغيــرة وأخــرى كبيــرة ذات دفــع رباعــي، 
ــا مغرمــون  ــاس هن ــر، فالن ــم يكــن أكث ــع ســاعة إن ل ــق الشــارع لرب أغل
بمشــاهدة الحــوادث رغــم كثرتهــا، كأنهــم أمــام مشــهد ســينمائي.. كان 
ــت  ــى الأرض.. أحصي ــة عل ــث مرمي ــى الإســفلت وجث ــدم يتدفــق عل ال

ثــاث منهــا. 

تجمهر عشــرات البشــر في المكان.. كأننا في معركة حربية ولســنا 
في شــوارع مدينــة.. حــوادث المــرور أمــر فظيــع هنــا وهــي الســبب الــذي 
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جعلنــي أخــاف قيــادة الســيارات منــذ وقــت مبكــر في حياتــي مــا ســبب 
لــي فوبيــا لــم أقــدر علــى التخلــص منهــا إلــى اليــوم، حتــى أننــي عندمــا 
التــدرب منــذ أعــوام علــى القيــادة في مدرســة مخصصــة  حاولــت 
لذلــك، كنــت أفشــل في الاختبــار كل مــرة، هــذا ســبب لــي قناعــة بــأن 

أتــرك الأمــر نهائيــاً.

لكــن يبــدو أن للقصــة جذورهــا في الماضــي، ففــي زمــن صبــاي 
قــدت ســيارة لعمتــي في الضاحيــة الغربيــة ببيــروت، كنــت قــد ســرقت 
المفتــاح مــع أختــي نــوارة.. وبــدأت المهمــة جيــدة اســتطعت أن أحــرك 
الســيارة وســرنا بهــا إلــى الشــاطئ.. كان إنجــازاً عظيمــاً انتهى بمأســاة 
في طريــق العــودة عندمــا اصطدمنــا بشــاحنة كانــت تســير أمامنــا 
ــذي حــدث  ــا ال ــرؤوس.. لا أدري م ــا خــراف مقطوعــة ال تدفقــت منه
حيــث صعــب علــي فجــأة أن أتحكــم في المكبــح.. ولــم نجــد أنفســنا إلا 
في المشــفى. بعــد أن تحولــت الســيارة إلــى عجينــة. كان ذلــك الحــادث 
إنــذاراً مبكــراً بــأن أبعــد عــن عالــم قيــادة الســيارات إلــى اليــوم، خاصــة 

بعــد تقريــع عمتــي. 

اســترجاع ذهنــي لعلاقتــي المنبتــة مــع القيــادة أو أن أفكــر ذات يــوم 
في شــراء ســيارة، أعادنــي لمشــهد فيديــو كليــب كانــت إيلــن قــد صورتــه 
قبــل خمــس ســنوات علــى مــا اعتقــد.. كانــت تقــود ســيارة بســرعة 
مذهلــة جــداً.. أظنهــا تجــاوزت مائتــي كيلومتــراً في الســاعة.. وانتهــى 
بهــا الأمــر بــأن دخلــت المشــفى أيضــاً بعــد أن نجــت مــن مــوت محقــق 

وبعــد أن فقــدت الوعــي لأســبوع. 
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ــت قــد  ــا حيــث كان ــوب أفريقي ــاون بجن ــدة كيــب ت كان ذلــك في بل
صــورت عــدداً مــن الأغانــي هنــاك. ولأن الطريــق كان جبليــاً كثيــر 
التعرجــات ويرتفــع شــيئاً فشــيئاً عــن الأرض فقــد لطــف الخالــق، أن 
هــي عــادت إلــى الحيــاة بعــد هــذا المــوت المؤقــت.. كانــت تحكــي عــن 
تلــك التجربــة كأنهــا انتقــال حقيقــي إلــى عالــم آخــر.. ثــم عــودة مــن 

ــا..  ــد إلــى الدني جدي

حدثتنــي مــرة إنهــا لــم تصــدق ســاعة فتحــت عينيهــا مــرة ثانيــة 
في المشــفى، لتجــد أنهــا في الأرض مجــدداً وســط كائنــات بشــرية، فقــد 
ظنــت أنهــا في مــكان غريــب آخــر مــن عالــم لا يمكــن تحديــد موقعــه. 

تم تركيــب ذلــك الجــزء مــن الحــادث بشــكله الحقيقــي في الفيديــو 
الكليــب.. حيــث ترتفــع الســيارة إلــى أعلــى ثــم تهــوى في حــن تقــع إيلــن 

بعيــداً علــى الأرض مضرجــة بالدماء. 

الذيــن لــم يعرفــوا مــا جــرى ســوف يتخيلــون أن الأمــر مجــرد 
تمثيليــة علــى شــاكلة مــا يحــدث في الأفــام الهنديــة.. ولهــذا بعــد 
عــرض الفيديــو كليــب بفتــرة وجيــزة تمــت إضافــة عبــارة في البدايــة 

تفيــد بـــ »أن المشــاهد في هــذا الفيديــو حقيقيــة مائــة بالمائــة«. 

كانــت تلــك الإضافــة قــد تمــت باقتــراح مني لإيلين التي اســتجابت 
فــوراً واتصلــت بالعديــد من الفضائيات بنفســها لتعلمهم بذلك. 
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في ذلــك الوقــت لــم يكــن تاريتــو قــد أطــل.. وكان مــدراء الأعمــال 
معهــا يتغيــرون مــن فتــرة لأخــرى.. »لا أحــد يســتطيع أن يعمــل مــع 
إيلــن طويــاً إلا أن يفهمهــا جيــداً«.. هــذه خلاصــة خبــرة تاريتــو في 

ــه معهــا.    ــه الكلاميــة المقتضبــة عــن تجربت معجزات

ــي  ــاء العال ــدو البن ــدق.. يب ــب مــن الفن ــى الشــارع القري ــا إل وصلن
التقليــدي مــن بعيــد كمــا لــو أنــه مــن الطــراز القوطــي الكلاســيكي 
ــة مــن  ــرات طويل ــاء الــذي طالمــا ارتبــط بالعمــارة الكنســية لفت في البن
التاريــخ.. لكــن بمعرفتــي المعقولــة في العمــارة وأنــا أتأمــل المبنــى الــذي 
أركــز فيــه لأول مــرة رغــم أننــي دخلتــه عــدة مــرات مــن قبــل.. تخيلــت 
أنــه برغــم تشــكيله المعمــاري الأوروبــي الــذي ينتمــي لفتــرة قديمــة مــا 
قبــل القــرون الوســطى إلا أنــه يحمــل طابعــاً عربيــاً في توظيــف شــكل 

الخيــام في الواجهــات القريبــة خاصــة في الطوابــق التحتيــة. 

لا أعــرف الســبب الــذي جعلنــي أفكــر في شــكل الفنــدق وأقــارن 
بينــه وبــن صــورة في ذهنــي لمبنــى كنســي قــديم قــرأت عنــه في روايــة 
كلاســيكية، حيــث تحــدث جريمــة قتــل داخــل الكنيســة.. بشــكل غيــر 
مرتــب مــن التفكيــر تخليــت أن ثمــة علاقــة بــن الاثنــن.. رغــم أن تلــك 

قصــة خياليــة وهنــا واقــع. 

في تلــك الروايــة التــي تجــري أحداثهــا في القــرن الســادس عشــر 
الميــادي، كانــت راهبــة قــد قتلــت بطريقــة بشــعة داخــل الكنســية وأثــار 
ذلــك غضبــاً عامــاً في أوروبــا وكان البابــا أول الغاضبــن حيــث أصــدر 

بيانــا شــديد اللهجــة..



- 266 -

كانــت تلــك الراهبــة قــد تخصصــت لجمــال صوتهــا في تــاوة 
الأناشــيد والترنيمــات الدينيــة في أيــام الآحــاد.. القصــة طويلــة تنتهــي 
بشــكل غيــر عقلانــي بمجــرد أن نكتشــف أن القاتــل كان شــبحاً متمــرداً 
علــى القيــم دخــل المبنــى رغــم أن الأبــواب كانــت موصدة.. قتــل الراهبة 
ــا مــن يكــون  ــم يتــرك أي أثــر.. لا يســميه الكاتــب لن المغنيــة وفــر.. ول

ذلــك القاتــل، ويتركنــا في حيــرة إلــى نهايــة الروايــة.. 

حاولــت أن أتذكــر اســم الروايــة بعــد أن غــادرت التاكســي، ومعالــم 
ــك  ــاً بمــا حــدث في تل ــي تمام ــة تذكرن ــي الآن جلي ــدو أمام ــدق تب الفن
ــة داخــل كنيســة في تلــك القــرون البعيــدة، في ذلــك القــرن الــذي  الليل
حدثــت فيــه التغيــرات الكبيــرة في التاريــخ الأوروبــي.. مــن انشــقاق 
ــم  ــن العل ــك الحــرب ب ــر في ســنة 1516م كذل ــن لوث كنســي قــاده مارت

ــم..  والديــن وتداعيــات رســومات دافنشــي التــي شــغلت العال

الآن..  يحــدث  بمــا  علاقــة  بــذات  ليســت  الأحــداث  هــذه  كل 
مــن  الرئيســي  البهــو  إلــى داخــل  أتغافلهــا وأن أمضــي  أن  حاولــت 
الفنــدق.. لكنــي لــم أقــدر علــى الســيطرة والفصــل بــن تلــك اللحظــات 
الســردية ولحظتــي الراهنــة.. إلا عندمــا أوقفنــي رجــل شــرطة كان 
ــدأت مجموعــة أخــرى مــن رجــال الأمــن  يحمــل رشاشــاً ومــن وراءه ب
المدنيــن علــى مــا يبــدو مــن طريقتهــم في الحركــة التــي تثيــر الارتيــاب. 

ــذي  ــوم ال ــي أن شــاهدته في الي ــا يشــبه هــذه المشــاهد ســبق ل م
قتلــت فيــه المطربــة المعروفــة ســوزان تميــم في ســنة 2008م، حيــث 
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ذهبــت لرصــد الموقــف قريبــاً مــن شــقتها التــي لقــت فيهــا حتفهــا هنــا.. 
كأن التاريــخ يعيــد نفســه.. ســوزان قتلــت وقطعــت رأســها بالســكين 
وقيــل إن الجثــة مثــل بهــا وهــو مــا نفتــه شــرطة دبــي.. والآن يتجــدد 

ــد نفســه لبنــان.  الأمــر في لغــز جديــد، ومطربــة أيضــاً. ومــن البل

لــم يكــن مــن طريقــة لدخــول الفنــدق فالأمــن يحاصــر المــكان 
تمامــاً.. ســيارات الشــرطة تقــف هنــا وهنــاك.. ونادانــي أحــد الضبــاط 

مــن بعيــد.. كأنــه يعرفنــي.. »يــا صحفــي..« 

وصلــت عنــده.. ســلم علــي وأخبرنــي أنــه كثيــراً مــا شــاهدني في 
ــا  ــرة شــاهدني أن ــه م ــن.. وأن ــاء والمطرب ــون أتحــدث عــن الغن التلفزي

ــى الهــواء مباشــرة.  وإيلــن في برنامــج عل

شــكرته علــى الاهتمــام وطلبــت منــه أن يســاعدني في أن أرى 
ــوم  ــن أن يق ــه لا يمك ــي بلطــف، بأن ــذر ل ــه اعت مســرح الجريمــة.. لكن
بذلــك الآن.. يحتــاج إلــى بعــض الوقــت.. وأخــذ منــي رقــم هاتفــي 
النقــال ووعدنــي بأنــه ســيكلمني ســاعة يحــن الموعــد ويســمح للــزوار 
بدخــول الفنــدق.. ولــم يقــدم لــي رقمــه وخجلــت أن أطلبــه لأن الرجــل 

ــي.  ــاً مع كان لطيف

كان علــي إذن أن أعــود مــن حيــث أتيــت.. ولكــن إلــى أيــن.. فأنــا 
لــم أفعــل شــيئاً.. ولــم أصــل لعنــوان الكتــاب.. لقــد نســيت الأمــر 
تمامًــا.. وســط انشــغالاتي مــع تلــك الروايــة الكلاســيكية التــي قرأتهــا 
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منــذ ســنوات طويلــة وعــاد دماغــي لتذكرهــا اليــوم.. رغــم أننــي نــادر 
القــراءة للروايــات وفي الغالــب أقضــى أيــام كثيــرة لأكمــل عمــاً.. هــذا 
إذا أعجبنــي.. كان دافعــي لإكمــال تلــك الروايــة يتعلــق برغبتــي في 
معرفــة مــن صنــع جريمــة القتــل.. وفي النهايــة كان الأمر مخيباً لي.. لا 
أحــد واضــح.. لا آدمــي.. هنــاك شــياطين وســحرة وأشــباح ومصاصــي 
دمــاء. هــؤلاء الروائيــون بعضهــم معتوهــون وخيالهــم مفــرط لا يمكــن 
تبريــره، غيــر أنهــم يخدعــون القــراء لمواصلــة البحــث عــن نهايــة مــا.

وأنــا أســلك طريقــي إلــى موقــف ســيارات الأجــرة.. مــن بعيــد 
رأيتــه خاليــاً.. لا ســائق ســيأتي هنــا وهــم يعلمــون أن الفنــدق معطــل 
والســائق الهنــدي الــذي أوصلنــي يبــدو أنــه شــعر بخطــورة الوضــع في 
الموقــع ففــر هاربــاً قبــل أن يتــورط في شــيء، فقــد بــدأ متوجســاً منــذ 

ــم وجهتــي. البدايــة عندمــا عل

كان علــي لزامــاً أن أمشــي راجــاً إلــى أقــرب شــارع رئيســي 
لأحصــل علــى ســيارة أجــرة، وكانــت فرصــة لكــي أفكــر مــع نفســي 
قليــاً.. تحديــداً في موضــوع العنــوان.. لكــن خطــر في بالــي تاريتــو 
مجــدداً كيــف أصــل إليــه.. أيــن ذهــب وهــو لــم يعــد يــرد علــى الهاتــف 
منــذ يــوم الجريمــة!! هاتفــه لا يمكــن الوصــول إليــه، مغلــق دائمــاً. 

نتيجــة  حاولــت أن أجــرب الاتصــال عليــه الآن، مجــددًا.. ولا 
أيضــاً. 
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قبــل أن أشــير لســيارة أجــرة أمامــي.. علــى بعــد خطــوات رن 
هاتفــي.. كان محدثــي مديــري في العمــل ورئيــس تحريــر المجلــة.. 

الــذي بــدا غاضبــاً، كعادتــه ســاعة اختفــي مــن العمــل لأيــام. 

ــي ســاعة  ــدرك أنن ــك.. وي ــم ذل ــراً.. هــو يعل ــم أغــب كثي ــي ل لكنن
أتغيــب فهــذا يعنــي أننــي ســوف أعــود بصيــد ثمــن.. ســبق صحفــي 
للغــاف.. فقــد كان موعــد العــدد الجديــد قــد اقتــرب.. أعني تشــطيب 
الإخــراج الصحفــي والتصميمــات الداخليــة للمجلة.. ولابد أن موضوع 
إيلــن.. جريمــة قلتهــا ســيكون هــو موضــوع الغــاف بــا منــازع.. ولابــد 
أننــي أنــا دون غيــري مــن الزمــاء مــن المفتــرض أن أكــون قــد فعلــت 
شــيئاً لأجــل ذلــك.. فهــذا ســيدي المديــر.. رئيــس التحريــر وصاحــب 
الامتيــاز الــذي لا يفعــل ســوى توجيــه الأوامــر، لــن يفهــم أننــي مــن 
المفتــرض أن أفكــر أيضــاً بخصــوص عمــل خــاص.. كتــاب ســوف يجلــب 
لــي أضعــاف راتبــه الشــهري.. بالإضافــة إلــى رحــات مجانيــة لعــدة 

دول وإقامــة بفنــادق مجانــاً.

طلــب منــي أن أحضــر فــوراً إلــى المجلــة.. وأن أتــرك أي عمــل 
آخــر.. فهنــاك شــخص مهــم في انتظــاري.. الأمــر يتعلــق بموضــوع 

الغــاف.. اختصــر القــول هكــذا وأغلــق الهاتــف.   

>>>
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)64(
ربمــا تصــدق توقعاتــي أحيانــاً.. ولكــن قليــل جــداً في الحيــاة 
فأنــا أصنــف نفســي في خانــة النــاس غيــر المحظوظــن.. كنــت قــد 
دخلــت مكتــب المجلــة في الطابــق الخامــس مــن العمــارة التجاريــة ذات 

الشــركات متعــددة الجنســيات.

كان هنــاك شــخص مــا يتكلــم مــع مديــري في مكتبــه، عرفتــه مــن 
ــه محســن  ــه، إن ــف بنبرت ــاً كان يلت خــال صوتــه رغــم أن نشــيجاً قوي
تاريتــو.. لــم أصــدق التخمــن الســريع الــذي عبــر بذهنــي وأنــا أصعــد 
الــذي  الشــخص  أن  معطــاً..  المصعــد  كان  فقــد  الثابــت..  الســلم 
ينتظرنــي هــو تاريتــو.. ربمــا أغلــق هاتفــه لأن هنــاك مــن ســيتصلون بــه 
وســيحاصرونه بالأســئلة ولا أعتقــد أن لديــه الوقــت الــكافي ولا الرغبــة 

في مثــل هــذه الظــروف، ســيكون شــديد الحــزن عليهــا.    

اســتقبلني لا كعهــده ســاعة يحتضننــي بجنــون.. وهــو يهمــس 
بإذنــي أحيانــاً مداعبــاً.. »لســت منهــم.. لا تتعشــم في«.. كان حيويــاً 

وحاضــر الذهــن. 

اليــوم يبــدو منهــاراً رغــم مــا يحــاول أن يبــدو عليــه مــن تماســك.. 
ربمــا كان هــذا انطبــاع أولــي.. لأنــه ســرعان مــا تغيــر الوضــع، فبمجــرد 
أن جلســنا ســوياً في غرفــة مكتبــي الصغيــر بحجــم حمــام، كان قــد 
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اســتعاد جنونــه نوعــاً مــا.. لــم يكــن قطعــاً قــد نســي المأســاة.. فقــط 
كان قــد شــعر بمــا يحــرك ذكريــات مفرحــة في خاطــره وهــو يعايــن 
الصــورة الكبيــرة المعلقــة ورائــي علــى المكتــب بإطــار مذهــب والتــي 
تبــدو فيهــا إيلــن في حفــل غنائــي بــزي وردي شــفاف يــكاد يكشــف 
تفاصيــل جســدها المخبــأة.. ذلــك العالــم المكتنــز بالأشــواق لكثيــر مــن 
عشــاقها الباحثــن عــن المتــع.. كانــوا كثيــرون كمــا أعلــم. فعشــرات 
المواقــع علــى الإنترنــت تحمــل صــوراً مدبلجــة لهــا وهــي عاريــة، في 
أوضــاع مخلــة.. ليســت هــي قطعــاً، حيــث يقومــون بقطــع أســفل صــورة 
امــرأة عاريــة مــن الإنترنــت ثــم يقومــون بتركيــب رأس إيلــن ليمارســوا 

شــهواتهم وجنونهــم وشــبقهم.

لدقائــق كان تاريتــو منشــغلاً بالتركيــز مــع الصــورة مــن خــال 
غوصــه في عوالــم مجهولــة داخلــه.. لا أدري فيمــا يفكــر بالضبــط. 

ــه.  ــم مع ــم أتكل ول

طلبــت قدحــن مــن القهــوة التركيــة، أعــرف أنــه يعشــقها لأن 
ــا مرتبطــة عندهمــا بظــروف  ــر أنه ــك. غي ــه ذل ــي علمت ــن هــي الت إيل
خاصــة وأوقــات محــددة.. كمــا أنهــا ممنوعــة في الليــل لأنهــا تقلــق 
الإنســان وتحرمــه التركيــز.. هــي أكثــر مــا تظــل متعلقــة بالجلــوس مــع 
الأصدقــاء وأنــاس منتقــن بعنايــة أمثالــي، كمــا قالــت لــي ذات مــرة. 

ــه.. ســريعاً..  ــم وهــو يرشــف القهــوة لا كعادت ــراً كان قــد تكل أخي
قــال لــي:
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»تبــدو هــذه الحيــاة كمــا لــو أنهــا أحــام.. لا أكاد أصــدق مــا 
جــرى.. أنــت أول شــخص أنطــق لــه بهــذا الــكلام أخبــره بأننــي حزيــن.. 
قــد أبــدو متماســكاً لكــن وضعــي الحقيقــي أننــي منهــار جــداً.. لا 

يمكننــي أن أحتمــل العالــم دونهــا«

لمــن يفضفــض معــه وهــذا  أعلــق.. فقــد كان هــو محتــاج  لــم 
الشــخص هــو أنــا كمــا يبــدو.. ربمــا لــو كان في القاهــرة أو بيــروت 
لوجــود أنــاس آخريــن.. أمــا هنــا في دبــي فليــس ثمــة شــخص آخــر 

يعرفــه جيــداً كمــا يعرفنــي. 

كنــت أراقــب حزنــه هــذه المــرة ينســال شــديداً في تضاريــس وجهــه 
الطفولــي وفي تعبيراتــه التــي بــدأت تتباعــد عنــي بحيــث لــم أعــد 
أســمع لــه أو كان لا يتكلــم أساســاً. وانفجــر في البــكاء بقــوة.. في حــن 
ــا  ــا قــد أنهين كان صــوت مديــري يصــرخ في الخــارج.. متســائلاً إن كن

تســجيل معلومــات المــادة الرئيســية للغــاف. 

ــاب المكتــب متجاهــاً الرجــل، فالوقــت ليــس  أســرعت لإغــاق ب
ــو  ــى تاريت ــه مــارس ضغطــاً عل ــدو أن ــل هــذه الترهــات.. يب مناســباً لمث
وطلــب منــه بــأن يعطــي وصفــاً لمــا حــدث ليســتفيد منــه في ترويــج عــدد 

الأســبوع مــن المجلــة.. ويبــدو أنــه ينتظــر ليســمع رداً منــه.
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أخبرني تاريتو أخيراً:

»أسمع جئت لطلب آمل أن تساعدني فيه..«

انتظــرت لأســمع منــه.. لــم يحــدث أن طلــب منــي شــيئاً مــن قبــل.. 
يبــدو أن الأمــر متعلــق بالراحلــة، بإيلــن.. مهمــا يكــن ســوف أحــاول أن 

ألبــي طلبــه.. تكلــم أســمعه يقــول لــي:

مــا حــدث لأي  كثيــرون في محاولــة لاســتغلال  بــك  »ســيتصل 
غــرض تجــاري.. ســيحاول منتفعــون أن يتكســبوا مــن ذلــك.. علاقتــك 
بإيلــن كانــت كبيــرة ولديــك الكثيــر ممــا يمكــن أن تقولــه عنهــا.. لكــن 
كــن حــذراً لا تجعلهــا تغضــب في قبرهــا.. تعــرف أنهــا لــم تكــن تحــب 
أن يســتغل أحــد أســمها.. إذا كنــت قــد التزمــت بهــذا في حياتهــا فــا 

تنقــض العهــد بعــد رحيلهــا«. 

كان الأمــر مفاجئــاً.. لــم أتوقــع ذلــك.. مــع المهمــة التــي حشــرت 
نفســي فيهــا.. كيــف ســأرد عليــه، يجــب علــي التريــث.. لــن أخبــره 

ــي ســؤال: ــي.. خطــر ل ــاً.. ربمــا ســأغير رأي حتم

»هل تعني ذلك بشكل دائم أم أنه أمر مؤقت؟«

»مؤقــت علــى الأقــل.. ليــس دائمــاً.. علــى الأقــل حتــى تســتقر 
الأحــوال وتجــري التحقيقــات بشــكل ســلس«
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ســير  تؤثــر في  حــدث ســوف  عمــا  كتابــة  أي  أن  تعتقــد  »هــل 
العدالــة؟«

»لا أعــرف.. ليــس بإمكانــي أن أتكهــن.. فقــط أحــاول أن أرضــي 
إيلــن حتــى لــو لــم تكــن معنــا في هــذه اللحظــة«

خطــر لــي أن أســأله أيضــا: »هــل يعنــي تحذيــرك هــذا.. أنــك 
ــوا لا  ــي.. عف ــراً ل ــك وجهــت تحذي ــت تشــك فيّ ســلفا؟.. اعتقــد أن كن
ــردات  ــار المف ــى اختي ــر قــادر عل ــون غي ــك ربمــا تك أقصــد.. أعنــي أن

المناســبة في هــذا الظــرف«

نظر نحوي بقوة.. أظنه غضب.. قال لي:

»أنــا أتيــت لــك لــم أذهــب لأي شــخص آخــر لأنــه لا أحــد ســيكون 
عنــده مــا يفيــد ســواك.. لكــن الأهــم أننــي جئــت عنــدك لأننــي أعــرف 

أن هنــاك مــن ســيحاول الاتصــال بــك، أنــا متأكــد مــن ذلــك«

طبعــا كنــت قــررت ألا أخبــره بشــيء وأن أتــرك لذاتــي التصــرف 
فيمــا ســيحدث.. لكنــي ســألته:

»مــاذا لــو أن.. أفتــرض مثــا أننــي لــم التــزم.. أؤكــد لــك ذلــك.. 
فقــط افتــرض أن ذلــك حــدث لأي ســبب.. مــاذا إذا ســيحدث؟«
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أطرق قليلا.. قبل أن يجيبني:

»ليــس عنــدي إجابــة.. أنــا أكلــم الضميــر فيــك.. لا شــيء آخــر.. 
أرويــه  مــا  عنــدي  ليــس  هــذا  المعتــوه  لمديــرك  وقــل  سأســتأذنك.. 

بخصــوص مــا جــرى«

خــرج تاريتــو في حــن بقيــت في حيــرة مــن أمــري.. هــل وصلــه خبــر 
عــن الكتــاب.. هــل أبلغتــه دار النشــر.. ولمــاذا تبلغــه.. هــل لــه صلــة بذلــك 
المؤلــف المجهــول الــذي ســيوضع اســمه علــى الغــاف.. لــم يكــن لــي مــن 
إجابــات علــى هــذه الألغــاز.. كنــت مــا أزال أفكــر في عنــوان الكتــاب.. في 
حــن أن ضميــري كان يوخزنــي بأننــي أخــون عشــرة وصداقــة.. نعــم إننــي 

أقلــق إيلــن في عالمهــا الثانــي.. لكــن مــاذا ســأفعل؟

لــم أنهــض مــن مكتبــي لوداعــه، اكتفيــت ومــن النافــذة في المكتــب 
بــأن رأيتــه في الشــارع أســفلي، كان يمشــي مبتعــداً عــن البنايــة واختفــى 
تحــت مجموعــة مــن الأشــجار لــم أعــد أراه.. في الوقــت الــذي كان فيــه 

المديــر قــد عــاد للنبــاح مجــدداً. 

»هل جهزت موضوع الغلاف؟ هل...«

يتلاشى صوته ويتقرب...  

لــم أســمع لــه، فقــد صممــت أذنــيّ عمــداً.. دون أن أقــرر مــا 
الــذي ســوف أفعلــه بالضبــط. ســواء بخصــوص الكتــاب أم بخصــوص 

المجلــة.. الغــاف!.. 
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شــعرت برغبــة في أن أبقــي وحــدي وهــذا يعنــي أن أخــرج مــن 
هنــا.. وأقنعــت مديــري.. كاذبــاً.. لابــد مــن ذلــك.. وإلا عاندنــي.. 
أن لــي مشــوار يتعلــق بالعمــل.. تحديــداً في الموضــوع الــذي يشــغل 

وخرجــت..  الجميــع.. 

أخــذت ســيارة أجــرة إلــى أحــد المجمعــات التجاريــة المحببــة لــي.. 
حيــث يوجــد مقهــى علــى الطــراز الأمريكــي يقــدم وجبــات ســريعة 
ومشــروبات ســاخنة وعصائــر.. طلبــت قدحــاً مــن القهــوة الأمريكيــة.. 
لــم أضــف لهــا ســكراً.. أفضلهــا كمــا هــي.. أخرجــت قلمــا معــي وبــدأت 
في الخربشــة علــى مفكرتــي الصغيــرة.. وأنــا أفكــر في أمــر معــن.. أن 
ــى أي معلومــات  ــق إل ــق أمامــي الطري ــو هــذا النهــار أغل حضــور تاريت
ــه ســوف يكــون  ــت اعتقــد أن ــاب.. فقــد كن ــي للكت ــا ل يمكــن أن يقدمه
دليلــي الرئيســي.. وهــذا يعنــي أننــي لابــد أن أعتمــد على ذاتــي تماماً.. 
ولكــن قبــل ذلــك يجــب علــي أن أقــرر بجديــة مــا الــذي ينبغــي أن أفعــل 

بخصــوص تحذيــر تاريتــو، إن لــم يكــن رجــاءه، بالتــزم الصمــت.

ــل هــذه الظــروف..  كنــت في وضــع مربــك فالقــرار صعــب في مث
مهمــا يكــن فأنــا لــي ضميــر.. لا يمكــن أن أنســى المــودة.. ولكننــي 
أيضــاً لابــد أن أحــل مشــكلاتي.. هــل تاريتــو ســيفعل ذلــك؟.. لابــد 
مــن الوصــول لحــل.. وقــررت مؤقتــاً أن أحــاول الخــروج مــن هــذا الجــو 

ــة. ــت لفكــرة عقلاني ــاً لربمــا توصل قلي
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اتصلــت هاتفيــا بصديقــي الفلبينــي ماركــو.. أن نقضــي الليــل 
معــاً.. رد علــي بأنــه لا مانــع عنــده.. ســينهي عملــه في مكتــب الســفر 

ــدي في الشــقة.  ــوراً عن ــده وســيأتي ف ــذي يعمــل عن والســياحة ال

كان ماركــو لطيفــاً، حليــق شــعر الــرأس في أغلــب الأحيــان، تعرفت 
عليــه صدفــة ذات مــرة وأنــا أحجــز تذكــرة للســفر إلــى القاهــرة.. 
الطلــة.. كان عمــره قبــل  بهــي  لــي  بــدا  رمقنــي بعينيــه.. رمقتــه.. 
ســنتين في حــدود الثانيــة والثلاثــن.. أعجبنــي بوجهــه الــذي فيــه لمحــة 
تســتهويني يصعــب علــي أن أفســرها. ومنــذ ذلــك اليــوم ونحــن نلتقــي 

علــى الأقــل مرتــن في الشــهر.. نقضــي ســهرات ممتعــة معــاً.

اليــوم أنــا في أشــد الحاجــة إليــه، وكنــت في فــارغ الصبــر في انتظــار 
حلــول المســاء.. وقــد تغافلــت الــرد علــى مجموعــة مــن المكالمــات مــن 
مديــري.. وأخيــراً أرســل لــي رســالة علــى الهاتــف يســألني مــا الجديــد؟!

عــن  البحــث  مهمــة  زلــت مســتمراً في  مــا  »أننــي  عليــه  رددت 
معلومــات للتقريــر الأســبوعي بالمجلــة وفي الغــد ســيكون كل شــيء 
جاهــزاً«.. دون أن أتأكــد ممــا كتبــت هــل ســأفي بــه أم لا.. وهــل ســأقوم 

بــه أم لا؟!

البيــت كنــت قــد جهــزت أغــراض الســهرة..  إلــى  في طريقــي 
ووصلــت لأجــد أن ماركــو قــد ســبقني.. كان في انتظــاري أمــام بوابــة 
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الشــقة.. دخلنــا ســوياً.. كان في أشــد الشــوق لــي.. وبــدا لــي كأنــه 
مريــض.. أخبرنــي أن عمتــه قــد توفيــت قبــل يومــن في الإعصــار الــذي 
ضــرب بلادهــم.. عمتــه التــي أعــرف أنــه يكــن لهــا كل المــودة لأنهــا التــي 

ربتــه كابنهــا تمامــاً بعــد أن فقــد والــده وقبلهــا أمــه.

قال لي:

ــك ســوى  ــي مــن شــيء ينســيني ذل ــن جــداً.. وليــس ل ــي حزي »إنن
ــة..« هــذه الليل

ــد شــاهدها مــن  ــا فق ــت.. كان يعرفه ــد قتل ــن ق ــه أن إيل وأخبرت
قبــل وســمع أكثــر مــن مــرة عنهــا مــن عنــدي.. 

بســماعه الخبــر شــعر بمزيــد مــن الحــزن، وجعلنــي أنــا الآخــر 
أشــعر بحالــة مماثلــة مــع رغبــة في الخــروج عــن هــذا العالــم وصراعاته 

باهظــة الثمــن.

أغلقــت الهاتــف حتــى لا يطاردنــي مديــري مجــدداً أو ربمــا اتصــل 
هــذا الناشــر الغبــي.. ومضــى الليــل رائعــاً كأبهــى مــا يكــون مــع ماركــو 
والعــرق ولــذة الحيــاة التــي يتخللهــا القــرف أحيانــاً.. ومــن ثــم نعــاس 
فأحــام كنــت أرى فيهــا نفســي أســير بدراجــة ناريــة في طريــق معبــد 
وحولــي مســاحات خضــراء مــن كل جهــة.. ومــن بعيــد كانــت إيلــن 

تكلمنــي ألا أتجاهــل وصيــة تاريتــو. 
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القسم التاسع
مسودات إيلين

)65(
»عذابــات الإنســان في هــذه الحيــاة لا تنتهــي.. وكــذا بعــض موتــه.. 
في المــرة الأولــى يتعــذب لأنــه حــي يتألــم مباشــرة.. وفي المــرة الثانية لأن 

هنــاك أحبــاء وأصدقــاء وأهــل يتألمون..« 

قــرأت العبــارات صدفــة في مدونــة علــى الإنترنــت وأنــا أتصفــح 
مواقــع أتلهــى بهــا، فقــد اســتيقظت مبكــراً.. كان ماركــو لا يــزال نائماً.. 

المدونــة أقامهــا أحــد المعجبــن باســم إيلــن.. كنــت في الواقــع 
أبحــث عمــا كتــب عنهــا في غضــون الأيــام الســابقة.. مــاذا قالــوا عــن 
رحيلهــا.. عــن حياتهــا.. واكتشــفت أن مــا كتــب كثيــر جــداً بحيــث 

يصعــب متابعتــه كلــه.. 

كان ذلــك المــدون.. أو تلــك المدونــة بالأحــرى.. ســيدة في الســبعين 
مــن عمرهــا كمــا يشــير تاريــخ ميلادهــا ووجهــا المقطــب.. لا يبــدو 
عليهــا أنهــا يمكــن أن تبتســم.. تســمي نفســها »أم فــارس«.. قالــت إنهــا 
مــن مواليــد بيــروت وأنهــا كانــت جــارة لإيلــن.. غريــب ذلــك!.. يمكــن 

لأي حــد أن يمــارس الإدعــاء. 
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تحكــي العجــوز عــن ذكريــات مــن الطفولــة.. طفولــة إيلــن وليــس 
طفولتهــا هــي.. تقــول إنهــا كانــت صبيــة رائعــة، كانــت أكثــر بهــاء 
وجمــالاً.. كان الجميــع يحبونهــا.. كانــت جريئــة وصادقــة مــع نفســها.. 
ــذي  ــارس ال ــا ف ــو أن ابنه ــن ل ــك الزم ــى في ذل ــت تتمن ــا كان ــل أنه وتنق
مــات شــهيداً قــد عــاش، إذن لكانــت قــد اختــارت لــه إيلــن عروســة.. 
الســيدة تقــول أيضــا أنهــا بكــت شــديداً علــى الفقيــدة.. مثلمــا لــم تبكــي 

ابنهــا الــذي فقدتــه في الحــرب.

تاريتــو وعلاقتــه  عــن محســن  أحدهــم  يكتــب  آخــر  موقــع  في 
تعليقــات  أن  غيــر  معــه..  اتفــق  »لا  بالانتهــازي..  ويصفــه  بإيلــن.. 
النــاس وتقديراتهــم أمــور لا يمكــن تحقيــق إجمــاع بشــأنها ليقــل كل مــا 

شــاء.. والعاقــل مــن لا يهتــم بذلــك«.

ويمضــي هــذا الكاتــب إلــى إتهــام تاريتــو بأنــه وراء مقتــل ســيدته.. 
كمــا كتــب.. يقــول: »الذيــن جــاؤوا مــن الحضيــض أمثالــه لا يصلحــون 
إلا للإجــرام.. الحيــاة بالنســبة لهــم بلطجــة وكلام فــارغ.. هــم دنيئــون 
ــب  ــرام.. هــؤلاء أولاد كل ــذوق والأدب والاحت وخسيســون ويفتقــدون لل
ونواياهــم ســيئة.. مــن هــذا الــذي أســمه تاريتــو؟ منــذ أن دخــل في 
حيــاة إيلــن أبوبكــر وكل شــيء قــد احتــرق حتــى صوتهــا الجميــل.. بــل 

حصــدت الخســائر المتلاحقــة..«.
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قطعــت القــراءة وأغلقــت الصفحــة.. »طبعــا هذا ســخف.. ليصف 
تاريتــو بمــا شــاء.. لكــن أبــداً لــم يكــن ســبباً في أي نــوع مــن الخســائر.. 
كمــا أن إيلــن لــم تخســر أبــداً في الســنوات الأربعــة الماضيــة منــذ أن 
عمــل معهــا.. بــل علــى العكــس كانــت قــد كســبت الكثيــر فالرجــل كان 
مكســباً وفخــراً لهــا بشــهادتها هــي. لكــن هــم النــاس أيضــا يتكلمــون 

كمــا يريــدون«. 

بالتعــازي  احتشــدت  قــد  كانــت  الفيســبوك  علــى  صفحتهــا 
الأبــد..  إلــى  والحــب  المــودة  تحمــل  التــي  والتعبيــرات  وصورهــا.. 

كنــت أفتــح صفحــة.. موقعــاً.. انتقــل لآخــر.. إلــى فيديــو.. إلــى 
أن كان ماركــو قــد اســتيقظ مــن نومــه العميــق جــداً وأســرع لدخــول 
الحمــام.. صــوت ضراطــه يصــل إلــى الصالــة.. لديــه مشــاكل مــع 
المعــدة منــذ ســنوات ولــم يصــل لحــل معهــا.. الغريــب أن هــذا الصــوت 

يختفــي مــع اللحظــات الحميمــة. 

انتظرتــه إلــى أن خــرج.. دخلنــا المطبــخ ســوياً، أعددنــا بيضــاً 
مقليــاً وقليــل مــن الجــن وشــاي أخضــر.. تناولنــا وجبــة إفطارنــا 
بحــدود الحاديــة عشــر صباحــاً.. فتحــت هاتفــي.. كان جوهــر القــزاز 
قــد اتصــل كثيــراً منــذ ليلــة أمــس إلــى صبــاح اليــوم.. مــاذا يريــد 
ــى المســاء.. أن أعلمــه بمقترحــات  ــا عل هــذا الرجــل منــي؟ لقــد اتفقن

العناويــن. 
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ــه  ــري قــد اتصــل هــو الآخــر ولكــن صباحــاً.. أعــرف أن كان مدي
يســتيقظ مبكــراً ليصلــي الصبــح حاضــراً في المســجد القريــب مــن 
بيتــه، قبــل أن يمــارس الرياضــة جريــاً علــى الأقــدام بجــوار الشــاطئ.. 
ثــم يذهــب إلــى المكتــب في السادســة صباحــا لأنــه يكــره الازدحــام 

ــم في الشــارقة.  ــد كان يقي ــي والشــارقة.. فق ــن دب ــا ب الصباحــي م

ــر أن مشــكلتي  ــت مســتلقياً بعــض الوقــت أفك ــو وبقي غــادر مارك
لــم تنتــه بعــد.. بــدأ اليــوم الجديــد وبــدأت المشــاكل.. شــعرت برغبــة 
أن أكلــم تاريتــو.. أطمئنــه أننــي ســأكون مخلصــاً لإيلــن.. لكــن هاتفــه 
لــم يكــن يــرد بعــد.. ومــا أن ســحبت أصبعــي عــن زر الهاتــف إلا ورن 

القــزاز وتــرددت في الــرد عليــه. 

تركت الرنين يستمر قليلاً قبل أن أجيب »آلو«. 

هــذه المــرة كان تكلمنــي أنثــى.. لــم يكــن صــوت الناشــر.. نظــرت 
إلــى الرقــم كان مســجلاً باســمه.. إذا لا يوجــد خطــأ.. عرفتنــي بأنهــا 
تعمــل منســقة في دار القمــر الــوردي وأنهــا مطالبــة بالمتابعــة معــي في 
أمــر الكتــاب لأن جوهــر مشــغول بأمــور كثيــرة.. كانــت لطيفــة معــي.. 
ــا تحــب  ــاً ولأنه ــي مغلق ــراً وكان هاتف ــي كثي ــت ب ــا اتصل ــذرت أنه واعت
ألا تتراكــم المهــام كانــت تتصــل مــن مــرة لأخــرى مــن ليــل أمــس إلــى 

اليــوم.. إلــى أن حصلتنــي أخيــراً.
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ــت  ــذا أغلق ــاً وله ــت نائم ــي كن ــا بأنن ــذار له ــم أجــد ســوى الاعت ل
ــا  ــي أنه ــا ذكرتن ــداً بعدهــا.. ســوى أنه ــل شــيئاً مفي ــم نق ــف.. ول الهات
ســوف تتصــل مســاء لأخــذ العناويــن المقترحــة.. أمــا هــذه المكالمــة فهــي 

فقــط للتعــارف لا غيــر. 

قبــل أن تغلــق الخــط قالــت لــي إنهــا تحــب إيلــن وكانــت تســتمع 
لأغنيتهــا »مــن غيــر نظــرة« التــي هــي أحــدى ســبع أغــانٍ في ألبومهــا 
الأخيــر، قبــل دقائــق مــن الحديــث معــي.. وســألتني عــن رأيــي فيمــا 

جــرى ومــن يكــون ســبباً فيــه. 

قلت لها اختصاراً للوقت ولأنني لم أكن مستعداً للثرثرة:

»كل هذه الإفادات سوف ترد في الكتاب..«

دون أن أكون متأكداً مما سيجري بالضبط. 

وانتهت المكالمة مع المنسقة نونة، كما أحبت أن أناديها. 

قالت لي:

أن  يحــب  ومديــري  المحبــب  لقبــي  هــذا  نونــة..  فضلــك  »مــن 
بــه« ينادينــي 

رددت عليها:

»أنا أيضاً سوف أكلمك يا نونة«
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أســرعت لارتــداء ملابســي.. دون تفكيــر في الخطــوة المقبلــة.. 
وبعــد أقــل مــن نصــف ســاعة كنــت في المكتــب.. كان المديــر موجــوداً.. 
الغريــب أنــه لــم يتصــل منــذ أن فتحــت الهاتــف.. وعرفــت الســبب فقــد 
كان في ذلــك الصبــاح مبتهجــاً ولــم يكتــرث بــي كثيــراً.. كانــت معــه 
فتــاة بشــعر طويــل أشــقر يمازحهــا بإنجليزيــة ركيكــة.. ألقيــت عليهمــا 
ــاة بوجههــا العريــض وأنفهــا  التحيــة مــن بعيــد، في حــن قابلتنــي الفت
الصغيــر بابتســامة صغيــرة وهــي تهــز رأســها مــن أســفل لأعلــى كنــوع 

مــن الترحيــب بــي ولــم أتعــرف علــى جنســيتها. 

هــي عادتــه مــا أن يجــد عشــيقة إلا ويهــرب عــن كل شــيء وينســى 
توجيــه الأوامــر. لكــن إذا كان زائــره رجــاً فالويــل لــي، لأنــه سيشــرع في 
إبــداء مهاراتــه في اســتعراض فنــون تعذيــب الآخريــن بوصفــه صاحــب 
العمــل ومالــك المجلــة. ودخلــت مكتبــي.. لأبــدأ في كتابــة موضــوع 
الغــاف الــذي مــن المفتــرض أن يحتــل الصفحــات الأولــى مــن المجلــة.. 
كنــت قــد جهــزت مســبقاً القهــوة التركيــة وأزحــت الســتائر قليــا 
لأســمح لبعــض الضــوء الخارجــي بالدخــول للفــراغ الداخلــي.. كانــت 
ــو  ــا ومارك ــي أن ــاء في وســطها صــورة ل ــة زرق ــري غامق ــة كمبيوت خلفي
بملابــس الســباحة في الشــاطئ المخصــص لأحــد الفنــادق بالمدينــة، 

التقطــت قبــل أســبوعين تقريبــاً. 
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في ذلــك العصــر وقبــل أن أذهــب للشــاطئ كنــت إيلــن قــد اتصلــت 
بــي مــن القاهــرة لتعلمنــي أنهــا ســتكون في دبــي خــال مــدة وجيــزة.. 
ولــم أكــن أتوقــع أن هــذه المــرة ســوف تكــون الأخيــرة لأنهــا ســتقع في 
مصيــدة المــوت الــذي يطاردنــا جميعــاً«.. وجــدت أن هــذه العبــارة 
مناســبة لبدايــة الموضــوع.. التقريــر.. الــذي قــررت أن أكتبــه بطريقــة 
بســيطة وســهلة.. ولــن أذهــب فيــه لأي تخمينــات أو تزييــف للواقــع 
ــة مــا أعرفــه عنهــا وعــن حياتهــا وباختصــار  ــاً في رواي ســأكون صادق

ــك تظــل محــدودة.   ــة المخصصــة لذل لأن صفحــات المجل

>>>
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كان موتهــا حدثــاً غيــر عــادي.. لا أحــد توقــع لهــا أن تنتهــي 
حياتهــا بهــذا الشــكل الغريــب والمريــب.. يمكننــا أن نتحــدث عــن الإرادة 
والقــدر.. لكــن إيلــن خــارج نطــاق ذلــك كلــه.. أيكــون مثــا أن مــاكاً 
ــر  ــت أتذك ــا زل ــى الســماء.. م ــا إل ــا وســافر به ــاً جــاء واختطفه جمي
أننــي كصحفــي عمــل لزمــن طويــل في المجــال الفنــي، أننــي تعرفــت 
عليهــا بعــد مســار طويــل مــن المناكفــات بيننــا.. وكان يتملكنــي شــعور 
ــادي وإحراجــي لهــا  ــوم.. بــل كانــت تحــب عن ــم تكرهنــي ذات ي أنهــا ل
فقــط كانــت تلــذذ وراء الأســئلة المحرجــة.. لأن اســمها ســوف يكــون في 

ــذ. كل الصحــف بعدهــا بســبب هــذا الشــغب اللذي

كانــت تــرى النجــاح أمامهــا منــذ فتــرة مبكــرة في حياتهــا.. فقــد 
ولــدت في أســرة ميســورة الحــال في بيــروت لأم مصريــة ولــم يكــن لهــا 
أشــقاء.. ورغــم أن والدهــا كان كثيــر التنقــل جــراء طبيعــة عملــه إلا أنــه 
اســتطاع أن يجعــل إيلــن دومــاً بجــواره.. كانــت ملكــة صغيــرة مدللــة.. 
لــم يتخلــف عنهــا في أي لحظــة.. أو أي طلــب. كان قــد علمهــا بأفضــل 
مــا يكــون.. كانــت متفوقــة في دراســتها بالمدرســة الإنجيليــة ودائمــا مــا 
تحــرز أعلــى العلامــات.. لكــن اهتمامهــا بالموســيقى والغنــاء جعلهــا لا 
ترغــب في دراســة الطــب أو الهندســة أو أي مجــال علمــي آخــر.. مثلمــا 

تمنــت والدتهــا. أمــا والدهــا فلــم يكــن ليتدخــل في خياراتهــا أبــداً.
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تعلمــت في صباهــا العــزف علــى عــدد مــن الآلات الموســيقية.. 
جــاء  متخصــص  معلــم  بواســطة  اليابانــي  الرقــص  علــى  وتدربــت 
بــه والدهــا.. كان يقــدم لهــا الــدروس في المنــزل.. وتوجــت شــغفها 
مــع الغنــاء وحــب الفــن بــأن درســت الموســيقى في المعهــد الوطنــي.. 
وتخرجــت منــه وقــد صقلــت موهبتهــا ببعــد أكاديمــي احتــرافي.. وأبــداً 
لــم يكــن الطريــق ســهلاً رغــم وضــوح طريــق النجــاح.. فقــد مضــت 

ســنوات قبــل أن تنــال الاعتــراف بهــا.

كان موعدهــا مــع الحــظ في اليــوم الــذي تم اختيــاره فيهــا للمشــاركة 
في برنامــج تلفزيونــي محلــي لتقــدم ســهرة مــع عــدد مــن المطربــن الكبــار.. 
وفي ذلــك الليــل الســعيد غنــت لتنــال حســد الكبــار الذيــن كانــوا بجوارهــا.. 
وصفــق لهــا الجمهــور داخــل الاســتديو بحــب كبيــر وطالبوهــا بالمزيــد 
مــن الغنــاء.. في حــن كان المطربــون الآخــرون قــد كظمــوا غيظهــم إلا 
واحــدا منهــم لــم يســتطع ذلــك حيــث انفجــر غاضبــاً وقــال إنــه جــاء هنــا 
ليغنــي وليــس ليســمع ترهــات وخــرج مــن الاســتوديو.. ولأن التاريــخ ســريع 
الــدوران وينتصــر للصحيــح مــن الأمــور، فلــم نعــد نتذكــر ذلــك الــذي 
كان يظــن نفســه فنانــاً.. في حــن بقيــت إيلــن حاضــرة بــكل قــوة وشــقت 

مشــوارها الفنــي إلــى أبعــد مــن توقعاتهــا. 

>>>
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)67(
هــذه الحكايــة ليــس لــي مــن تفاصيلهــا ســوى ترتيــب الأوراق 
والتدويــن في  القــراءة  البــدء في  ثــم  وإعــادة لصقهــا ومــن  الممزقــة 
العمــل  بهــذا  أقــوم  أن  علــي  وكان  البيضــاء..  اللابتــوب  صفحــات 
المضنــي الــذي اســتغرق منــي عــدة أشــهر، لأن هنــاك وعــد قطعتــه 
بــأن أفعــل ذلــك.. والوفــاء بالوعــد ديــن خاصــة إذا مــا رحــل صاحبــه 
عــن الحيــاة.. يمكننــا أن نحنــث بخصــوص الأحيــاء بيننــا، أمــا الموتــى 
فالأمــر صعــب.. والأمــر الثانــي أن الناشــر كان يلاحقنــي بالاتصــالات 
الهاتفيــة ورســائله عبــر صفحتــي بالفيســبوك، يطلــب منــي الاســتعجال 
في إكمــال مهمتــي، كمــا اســماها.. لــم أقطــع لــه وعــداً بــأن أنهــي العمــل 
في وقــت محــدد.. لأن ظــروفي لــم تكــن بيــدي فأنــا أعمــل في مهنــة 
الصحافــة التــي تســتنزف معظــم وقتــي في الليــل، مــا يحرمنــي مــن 
العمــل في أشــياء أخــرى قــد تبــدو مــن قبيــل التــرف أو الهوايــة.. ولهــذا 
فكثيــر مــن مشــاريعي ظلــت معطلــة.. خاصــة أن التكســب مــن وراء 
الأعمــال الإبداعيــة والكتابــة في العالــم العربــي مخاطــرة ليــس وراءهــا 

ــة.. ــل عليكــم وســأترك لكــم قــراءة الحكاي ــن أطي إلا الخســارة.. ل

>>>
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)68(
الــذي كتــب الأوراق الممزقــة.. ليــس أنــا.. هــو كاتــب مخضــرم 
ومعــروف ســأعتذر عــن ذكــر اســمه.. وكان بإمكانــه أن يقــوم بالمهمــة.. 
لكنــه الآن في المشــفى.. يعانــي مــن شــبه غيــاب عــن الحيــاة بســبب مــا 
ــا مــن الفجــر..  ــل.. قريب ــة اللي ــة.. بالأحــرى نهاي ــك الليل حــدث في تل
الصــوت..  كاتم  المســدس  مــن  اخترقــت صــدره  التــي  فالرصاصــة 
عطلــت قلبــه لنصــف ســاعة.. كان بإمكانــه أن يكــون في عــداد الموتــى 
لــولا لطــف الله بــه.. فقــد تم انقــاذه بعمليــة إنعــاش ســريع في غرفتــه 
ــه  ــت ل ــي.. حيــث أجري ــى المستشــفى في دب ــم أخــذ إل ــدق ومــن ث بالفن
عملية جراحية مســتعجلة تمّ على إثرها اســتخراج الرصاصة والتأكد 
مــن فاعليــة القلــب وظــل ليومــن تحــت رعايــة مركــزة إلــى أن قــرر 
الطبيــب أنــه ســوف يســتمر في الحيــاة علــى الأقــل لشــهر.. هــو متأكــد 
مــن ذلــك.. لكــن أن يســتعيد وعيــه فذلــك ســوف يســتغرق وقتــاً ليــس 
ــال إن الرصاصــة  ــه ق ــط.. لكن ــم يحــدد بالضب ــب ل ــر.. الطبي بالقصي
التــي صــادت القلــب خلقــت ارتجــاج في خلايــا الدمــاغ.. كان ذلــك 
غيــر مفهــوم فالمفتــرض أن الــرأس يتأثــر مــن رصاصــة تصيبــه لا مــن 
أخــرى في الصــدر.. لــم نفهــم ولــم يكــن الطبيــب مســتعداً للإجابــة علــى 
أســئلة، أساســاً لــم يكــن الوقــت مناســب لهــا.. فقــد قــال انصرفــوا لكــي 

تغمــروه بصالــح الدعــاء.. لــن ينفعــه شــيء الآن ســوى دعاؤكــم..

>>>
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)69(
ــي الفجــر يكــون قــد ارتمــى بجوارهــا بعــد أن شــربا  ــل أن يأت قب
ســوياً كأســن، ثلاثــة فأربــع مــن الويســكي، قبــل أن تبــدأ في رضاعــة 
قضيبــه وهــي تعــدد لــه فوائــد مــاء الحيــاة عنــد الرجــل.. تســميه 
عصيرهــا المفضــل وأن طعمــه يماثــل تمامــاً مــا أكلــه صاحبــه قبــل 
ســاعة أو ســاعتين.. كانــت تحــرص علــى أن تطعمــه العنــب أو قطعــا 
مــن التــوت، ثــم تنتظــر تلــك اللحظــات التــي كان تاريتــو الريفــي يراهــا 
مقرفــة، غيــر أنــه اعتــاد عليهــا، صــار ينتظرهــا كل ليلــة بفــارغ الصبــر 
ويتوقــع معهــا كالمعتــاد محاضــرة كاملــة عــن هــذا العصيــر المدهــش كمــا 

تســميه هــي مــع إغراقهــا في الســكر.

ــاة تنســى طعــم حليــب الأم لكنهــا لا  ــل الفرنســي: »الفت ــه بالمث أخبرت
تنســى طعــم حليــب الرجــل«.. أول مــرة يســمع بهــذا القــول.. بإمكانــه 
التشــكيك فهــي تعــرف كيــف تختــرع الأكاذيــب، يصــدق في النهايــة.. خاصة 
بعــد أن قــرأ ذلــك في الإنترنــت.. كتــب علــى موقــع جوجــل في الصبــاح 
ــك  ــة تل ــج.. مذهل ــى عشــرات النتائ ــط.. وحصــل عل ــن فق ــر.. كلمت الباك
التفاصيــل التــي توصــل إليهــا.. لكنهــا ليســت جديــدة، فإيلــن تعــرف كل 
ذلــك.. أخبرتــه أنــه المــاء الســحري الــذي يشــعر المــرأة بالحيويــة والصحــة 
ــن  ــن يصنع ــف أن النســاء ك ــة، كي ــان والفراعن ــل رســومات الروم ــا تدل كم
منــه أقنعــة لتجميــل الوجــه في رســومات كتلــك التــي تصفحهــا تاريتــو ليــاًً 

علــى الإنترنــت وهــو بــن اليقظــة والأحــام.

>>>
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أنفقــت عشــر دقائــق في قــراءة وتحريــر مــادة صحفيــة وردت لــي 
مــن محــرر القســم الفنــي كانــت عبــارة عــن مقابلــة مــع مطربــة جديــدة 
لــم أســمع بهــا، تتحــدث عــن تجربتهــا والاختــراق الــذي أحدثتــه. 
الحــوار مكتــوب بشــكل جميــل ومختصــر الإجابــات. لــو كانــت المطربــة 
هــي التــي تجيــب لأظنهــا ذكيــة جــداً وتعــرف مــاذا تفعــل بالضبــط. 

كان علــي أن أتأكــد مــن هويــة المطربــة، وأيضــاً هــل الحــوار مؤلــف 
أم حقيقــي، فكثيــراً مــا تأتــي حــوارات مــن مراســلين هــي مــن صناعتهم 
يعملــون علــى تجميــع معلومــات مــن حــوارات قديمــة أو مقــالات عــن 
الشــخص ويقومــون بتوليفهــا مــن جديــد في شــكل حــوار يخــدع القــارئ 
المُحــبّ للفنــان أو المطــرب أو الروائــي، وغالبــا مــا يحــدث ذلــك مــع 
المطربــن. وقــد تعلمــت قاعــدة مــن زميــل صحفــي كان رئيســي في 
العمــل ذات يــوم. قــم بتأليــف المقابلــة الصحفيــة فقــط لا ترتكــب خطــأ 
ــات ونقــاط  ــة. الإيجابي ــزج شــيئاً ســلبياً عــن المطــرب أو المطرب ــأن ت ب

القــوة هــي الأســاس.

بعــد أن وضعــت العنــوان الرئيســي للمــادة، كان علــي أن أتأكــد مــن 
هــل الصــورة المرفقــة صالحــة للنشــر. فنحــن في مجتمعــات »أخلاقيــة« 
إذ لابــد مــن التدقيــق علــى ســتر العــورات في مثــل هــذه الصــور. كانــت 
الصــورة متقنــة ولفنــان محتــرف وليــس فيهــا أي مشــكلة، والفنانة تبدو 
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فيهــا واثقــة مــن نفســها ملامحهــا باهــرة وصافيــة بفعــل الفوتوشــوب 
العظيــم الــذي خضعــت لــه الصــورة. وهــذا عــادي في عوالــم الفــن.

كل شــيء انتهــى. بقــي أمــر واحــد يقلقنــي.. هويــة هــذه الفنانــة! 
وكان علــي أن أذهــب إلــى جوجــل وأكتــب الاســم. والمفاجــأة أننــي عثــرت 
علــى عشــرات بــل مئــات الصــور لهــذه النجمــة صارخــة الجمــال. وتعجبــت 
لمــاذا لــم اســمع بهــا وأنــا الــذي كنــت أظنهــا مــن صنيعــة خيــال المراســلة 
الصحفيــة وأن الصــورة ليســت لهــا انمــا هــي خدعــة كمــا يحــدث في مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي أن يوضــع بروفايــل لشــخص لا يخصــه.

قلــت إننــي جاهــل إذن، رغــم ادعائــي أننــي أتابــع الحركــة الفنيــة 
بشــكل يومــي وأقــوم بمتابعــة كل شــيء تقريبــاً ولــدي قائمــة بــكل المواقع 
ــة  ــت المطرب ــد لمعرفــة مــاذا فعل ــة بالتحدي ــت. العربي ــة في الإنترن الفني
المعينــة وماهــو برنامجهــا المقبــل. إذا لمــا غابــت عنــي هــذه المطربــة 

وأيــن كانــت؟ أم أن ثمــة قاعــدة خطــأ في عملــي؟ 

ــراً  ــات متســعاً وكبي ــم ب ــي إن العال ــك فقــال ل ــي بذل ــرت زميل أخب
ــة كل شــيء،  ــة ومعرف ــى متابع ــن عل ــا قادري ومــن الخطــأ أن نظــن أنن
ففــي كل دقيقــة يظهــر فنــان جديــد وكاتــب جديــد ولاعــب كــرة قــدم 
جديــد. لا يســتطيع العقــل أن يســتوعب كل ذلــك. والصحفــي ســوف 
يجتهــد لكــي يضــع القــارئ أمــام ذلــك، بوصــف طبيعــة عملــه التــي مــن 
المفتــرض أنهــا تقــوم علــى وضــع النــاس أمــام صــور التجــدد في العالــم، 
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غيــر أنــه في النهايــة إنســان لــه ميــول وطبائــع وإخفاقــات، ومــا يحــدث 
أن ننســى أو نتجاهــل أنــاس أمــر عــادي جــداً يــا صديقــي فــا تبتئــس.

قلــت لــه: إننــي قطعــاً لســت حزينــاً، لكــن ليــس لــدي تفســير 
ــة  ــك، تصــدق هــذه الفنان ــا حــدث. هــل يعقــل أن يحــدث ذل واضــح لم
ــا تشــير ســيرتها  ــرة كم ــن عشــرين م ــر م ــذات تم اســتضافتها أكث بال
علــى الويكبيديــا في »أم بــي ســي« وهــي قنــاة تهتــم كثيــراً بنجــوم الفــن 

في برامجهــا وســهراتها الحواريــة. 

ســأقفز علــى الزمــن. القصــة لــن تنتهــي هنــا. مضــت أيــام. وربمــا 
شــهور. لا أعــرف كــم بالضبــط فالزمــن مــرات يذهــب ســريعاً دون 
أن نتحكــم فيــه لاكتشــف أمامــي حــواراً مــن جديــد للمطربــة نفســها. 
وبرغــم أننــي في الأيــام الأولــى حاولــت تتبــع أخبارهــا. إلا أنــه مــع 
تدفــق المعلومــات وانشــغال الدمــاغ البشــري بأشــياء كثيــرة كان صعــب 

ــي أن أجــاري كل شــيء. المهــم أن الحــوار أمامــي. عل

تتحــدث هــذه المــرة .. المطربــة.. مــن داخــل تنظيــم إرهابــي وأنهــا 
قــادرة علــى تفجيــر بــرج إيفــل. الله مــا هــذه الجســارة. مؤلفــة الحــوار 
عفــوا المراســلة التــي أرســلت الحــوار هــي نفســها تلــك التــي أرســلت 
أول حــوار فضــح جهلــي قبــل ســنوات. ولكــن أيــن التقــت بهــا هــذه المرة، 
ــن؟  ــن داخــل أرض المجاهدي ــرة م هــل هــي الأخــرى تراســلنا هــذه الم

وهــل ذهبــت ســوياً لجهــاد النــكاح!
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حاولــت أن أفهــم. ثــم نســيت كل ذلــك، وضغطــت زر، إرســال، 
لقســم التنفيــذ الفنــي، لأكــون قــد تخلصــت مــن عهدتــي لأقــرأ باقــي 
المــواد المفتــرض علــي أن أراجعهــا قبــل أن أســمع زميلــي القــديم يقــف 
ــي:  ــال ل ــاب بشــكل درامــي. ق ــى الب ــده اليســرى أعل ــاً ي أمامــي واضع

أتذكــر تلــك المطربــة، الـــ...

قاطعته: نعم.. الآن كان أمامي..

قاطعني: يقولون إنها تنوي الترشح لانتخابات الرئاسة..

كانــت إفادتــه عكــس مــا توقعــت. كنــت أظــن أنــه ســوف يخبرنــي 
أنهــا فجــرت نفســها وانتهــى أمرهــا. وأن بيــان صــدر يعلــن ضمهــا 

ــرة الشــهداء.  لزم

قلت له: ربنا يوفقها يا علي.

زميلــي علــي رأى بــرودي فانســحب إلــى الــوراء، ليدخــن ســيجارة 
في الممــر الخارجــي المــؤدي لمكتــب رئيــس القســم الفنــي. كان يفكــر 
في ســلفية لإتمــام زواجــه الثانــي الــذي تــورط فيــه. في حــن كنــت أنــا 

أفكــر بجديــة في تأليــف كتــاب عــن هــذه المطربــة! 

اقتــرح لــي أن مايــكل جاكســون، أهــم بكثيــر. ولكــن هــل فكــرت في 
الأمــر وقتهــا بدقــة. لا أتذكــر.

>>>
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الخاتمة
مــن  يترنــح  كان  عاليــاً.  وضحــك  المســرح  خشــبة  علــى  وقــف 
ــم يكــن الجمهــور يفــرق أن كان الرجــل ســكراناً أم بكامــل  الســكر، ول
عقلــه. ولأنهــم تعــودوا أن يــروه يقــدم تفاصيــل مثيــرة عــن طريــق اللعــب 
بالجســد، الممــزوج بالضحــكات والبــكاء مــع الدمــوع أحيانــاً؛ فقــد 
مضــي كل شــيء بهــدوء. وضحــك الجمهــور كثيــراً جــداً. وضحكــوا 

عاليــاً. وســبح المســرح بالضحــكات في أول المســاء. 

انتهــى المشــهد، هنــا. وانفــض الجمهــور. وفي آخــر الليــل كان 
جســده في غرفــة تبديــل الملابــس يغــرق في الدمــاء. 

هل قتلوه أم مات منتحرا، 

أم قتله الضحك؟! 

الاســتهزاء  ســبيل  علــى  بالمســرح  العاملــن  أحــد  قــال  كمــا 
المصحــوب بالألــم؛ أمــام جثــة الرجــل المتمــددة بطولهــا الفــارع وعينــن 

مفتوحتــن.  شــبه 

لا أحــد كان يملــك الإجابــة في اللحظــة نفســها التــي تجمعــوا فيهــا 
حولــه، وهــو خــارج الحيــاة. بالتأكيــد كان قــد خــرج منهــا، لأن طبيــب 
ــق الطبــي  ــى الجســد أولا قبــل وصــول الفري المســرح الــذي كشــف عل

الخــاص التابــع للجنائيــات، قــرر ببســاطة: 
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»لقد مات!.. مات )إيرنست مكاي(«

كان الجميــع هنــا في نيويــورك يعرفونــه جيــداً. كرجــل كســب 
شــهرة في ســنوات وجيــزة. ممثــل بــارع علــى خشــبة المســرح، وصحفــي 
مرمــوق في صحيفــة »نيويــورك تايمــز« تخصــص في أخبــار النجــوم 
تحديــداً نجــوم الموســيقى والمســرح والســينما، لكنــه لــم يكــن يكتــب عــن 

ــوا يشــاركونه العــروض.  ــه الذيــن كان زملائ

وقد ذكر ذات مرة لتلفزيون محلي: 

»صحيــح أننــي لا أجامــل أحــداً، حتــى لــو كان ذلك الأحد نفســي.. 
بالنســبة لــي المســألة متعلقــة بالموهبــة والقــدرات.. وهــؤلاء لا قــدرات 

لهــم ولا مواهــب«

كانــوا  زمــاؤه،  يغضــب  أن  توقعــه  العكــس ممــا يمكــن  وعلــى 
يضحكــون مــن تصريحــه في التلفزيــون وانتظــروه خــارج مقــره، ولحظــة 
خــرج كانــوا قــد أخــذوه في حافلــة ركاب متوســطة الحجــم وهــم يغنــون، 
وســهروا في بــار صغيــر إلــى الفجــر، وهــم يألفــون أغنيــة تقــول بعــض 

كلماتهــا:

لسنا موهوبون على أية حال

لكن الجميع هنا في نيويورك يعرفوننا
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حتى عمدة المدينة يعرفنا..

لقد دعانا مرة للتمثيل والغناء في حديقة منزله

لكن صديقنا لا يعترف بموهبتنا

يقول عنا أننا أنصاف ممثلين.. 

وأن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً.

الآن هــو قــد فــارق الحيــاة في الثانيــة والأربعــن مــن عمــره تقريبــاً، 
في الليلــة التــي صعــد فيهــا المســرح ســكراناً، وهــو الأمــر الــذي لــم 
ــكر عنــده لــه  يقــدم عليــه مــن قبــل. فالجــد جــد. والهــزل هــزل. والسُ

وقتــه المناســب، فمــا الــذي دعــاه لأن يفعــل ذلــك؟!

كان الســؤال مطروحــاً أمــام ثلاثــة مــن زملائــه الذيــن شــاركوه 
العــرض المســرحي، دون أن تكــون لهــم أدنــى فكــرة أو إجابــة محــددة، 
وفي الوقــت الــذي ظنــوا فيهــم أنهــم يفهمــون زميلهــم جيــداً، اكتشــفوا 

أنهــم عاجزيــن عــن تحليــل الســؤال.

نظــر إليهــم البروفيســور )هنــري فيلــد( بتتابــع وبقســوة تــدل علــى 
أنــه يتهمهــم بالكــذب. وقبــل أن يأمرهــم بالانصــراف مــن أمامــه، قــال 

لهــم بصــوت مســموع:
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»عندمــا تتكشــف الحقيقــة ســتزجون بأنفســكم في موقــف حــرج.. 
لــن يعــود النــاس يحبــون عروضكــم.. ليــس لأنكــم تفتقــدون للموهبــة 

كمــا وصفكــم زميلكــم المتوفــى؛ مــرة.. بــل لأنكــم قتلــة«

»قتلة«.. 

كان للكلمــة وقــع ســيء علــى ثلاثتهــم.. لــم يتوقــع أحدهــم أن يوجه 
لــه الاتهــام علــى أنــه قاتــل »إرنســت مــكاي«. بــل لــم يتصــور أحدهــم أنــه 
ســيكون ذات يــوم في محــل اتهــام كهــذا، فمهمــا بلغــت الخلافــات بينهــم 
وبــن مــكاي إلا أنهــم كانــوا يحبونــه كثيــراً، كانــوا يحبــون صراحتــه 
الممزوجــة بالمــزاح، ويحبــون ألفتــه غيــر العاديــة، والســهر معــه وهــو 
ــه الآخــر كصحفــي  ــرة وطرائــف مســلية عــن عمل ــات كثي يقــص حكاي
وعــن أســرار النجــوم الكبــار. فهــم ليســوا نجومــاً كبــاراً، هــم معرفــون 
جــداً هنــا في نيويــورك لكــن قــد لا يعرفهــم أحــد في الولايــات الأمريكية 
ــل علــى  الأخــرى، دعــك عــن باقــي أصقــاع الدنيــا، شــهرتهم لــن تُحصِّ
ســبيل المثــال جونــي ديــب، أو باميــا أندرســون، أو تــوم كــروز، أو مايــكل 
جاكســون. وبالتحديــد الأخيــر الــذي كان مصــدر هــوس بالنســبة لهــم 
هــوس مأخــوذ مــن عشــق مــكاي لــه. فقــد كان الصحفــي الممثــل زميلهــم 
ــكل  ــة عــن ماي ــورك تايمــز« كتاب ــن في »نيوي ــن الفني ــر المحرري هــو أكث
وأســراره وحياتــه الخاصــة. والثلاثــة يعرفــون أن مــكاي وجاكســون 

كانــا أصدقــاء، قبــل رحيــل مايــكل بعــدة أشــهر.
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خرجــوا مــن مكتــب فيلــد وهــم يتســاءلون بينهــم عــن الســبب الــذي 
زجّ بــه في قضيــة مــوت مــكاي، وكانــت أول مــرة يــرون البروفيســور 

وجهــاً لوجــه، فقــد ســمعوا عنــه مــن قبــل، مــن مــكاي، أخبرهــم:

»أن أكثــر مــن يفهــم في ســر العبقريــة والإبــداع وســبب نجاحــات 
النــاس في الحيــاة، هــو هــذا الرجــل.. لا أحــد غيــره«

ــون  ــم بمعلومــات لا يعرف ــة، ويذهله ــى الثق ــك بمنته ــول ذل كان يق
ــد، الــذي بحســب مــكاي:  ــم فيل مــدى مصداقيتهــا عــن عوال

»قضــى ثلاثــة أربــاع عمــره في تتبــع ســر العبقريــة في التاريــخ 
البشــري، تحديــدا في العقــود الأخيــرة، لــه بحــوث منشــورة في هــذا 
المجــال في مجــات متخصصــة جــداً. وقليــل مــن العامــة يعرفــون عنــه. 
أي العامــة أمثالكــم )يضحــك مــكاي(. أمــا لرجــل مثقــف مثلــي، وليــس 
مجــرد ممثــل هزلــي فحســب فهــو يعــرف فيلــد جيــداً. يعــرف عنــه 
تفاصيــل مثيــرة. يعــرف أنــه عــرّاب مايــكل جاكســون. نعــم هــو معلمــه 
الســري والســبب وراء نجاحاتــه وذيــع صيتــه. ســأقول لكــم الســر، فيلــد 
يؤمــن تمامــاً بأنــه لا وجــود لشــيء مــا اســمه العبقريــة ولا الموهبــة، 
هــو مؤمــن تمامــاً بــأن النجــاح والشــهرة والمجــد صناعــة. منــذ أن بــدأ 

التاريــخ البشــري وإلــى الحاضــر.«
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ممتعــة  فيلــد  هنــري  البروفيســور  عــن  مــكاي  أحاديــث  كانــت 
ــة  ــر في هوي ــة، ســيعيدون التفكي ــاً. وفي هــذه الليل ــة أحيان ــم، وممل لثلاثته
هــذا البروفيســور وعــن الســبب الــذي دعــا رجــال المباحــث للاســتعانة بــه 
للتحقيــق معهــم، فــا أحــد تحــدث معهــم غيــره، فرجــال المباحــث التزمــوا 
الصمــت ووقفــوا بعيــداً، ولــم يدخلــوا الغرفــة التــي جــرى فيهــا التحقيــق. 

عندمــا خــرج ثلاثتهــم لــم يقــف أحد في طريقهم، كانــوا قد غادروا 
ــل  ــت، واللي ــم مي ــن ســيذهبون، وزميله ــى أي ــوا إل المســرح دون أن يعرف
في آخــره، والســهر في بــار في مثــل هــذه الظــرف الحــرج أمــر لا يمكــن 
تقبلــه، فقــد غلــب عليهــم الحــزن وغرقــوا في الذكريــات. كل يســتعرض 
مواقــف مختلفــة عــن مــكاي منــذ أول يــوم تعرفــوا عليــه وانضــم إلــى 
فرقــة »أبولــو« المســرحية التــي تأسســت ســنة 1998 وظلــت تقــدم 
عروضهــا علــى المســرح الشــهير في نيويــورك، دون أن تتجــاوز شــهرتها 
حــدود المدينــة التــي - الشــهرة فيهــا تكفــي، علــى الأقــل لأنــاس كانــت 
الشــهرة بالنســبة لهــم خيــاراً ثانيــاً، فقــد كان موقنــون بــأن مواهبهــم لا 
تتعــدى كونهــم قادريــن علــى تحريــك أجســادهم بطــرق مختلفــة مثيــرة 

للضحــك. 

وقد نبههم مكاي مرة: 

»إذا لــم تطــوروا قدراتكــم ســتجدون أنفســكم خــارج المســرح بعــد 
ســنوات قليلــة.. وربمــا شــهور«



- 301 -

وكان ثلاثتهــم علــى قناعــة بــأن مــكاي كان حلقــة مهمــة في فرقتهــم 
الرباعيــة، فمنــذ أن انضــم لهــم وصــاروا أربعــة، بعــد شــهرين مــن 
إعــان الفرقــة وتقــديم أول عــرض لــم يكــن ناجحــاً بالمســتوى المُرضِّــي، 

تغيــرت مصائرهــم نوعــاً مــا. 

بالضــرورة كان لمــكاي دوراً في هــذا التحــول، بموهبتــه أولاً وموقعه 
كصحفــي لــه النفــوذ الــذي يمكنــه مــن تمريــر أخبــار الفرقــة في صحــف 

محليــة خاصــة جرائــد التابلويد الشــعبية. 

إلــى موتــه الليلــة لــم يُكتــب عنهــم أي شــيء ولــم يــرد لهــم ذكــر في 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« التــي يعمــل بهــا مــكاي. لكــن ذكرهــم جــاء 

أخيــراً هــذا الصبــاح.

كتبت نيويورك تايمز تودع محررها الفني: 

ــاً يعــرف كيــف  ــاً مرموق »لقــد كان متعــدد المواهــب.. كان صحفي
ــوب النجــوم. كان  ــه كان محب ــا أن ــر. لا إدعــاء إذا قلن ــى الخب يصــل إل
صديــق الكثيريــن منهــم، وكانــت أخبــاره دقيقــة ورائعــة. وتعلمــون أنــه 
كان ذلــك الممثــل الهزلــي المضحــك بجســده علــى المســرح. والغريــب أن 
الأقــدار اختــارت لــه أن يمــوت قريبــا من المســرح وبعيدا عن الصحيفة. 
ــوه؟  ــذي جــره للمــوت، هــل قتل ــى الآن مــا الســبب ال لكــن لا نعــرف إل
ومــن هــم؟ أم قتــل نفســه؟ ولأي ســبب؟! أســئلة تظــل بــا إجابــات إلــى 
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أن ينتهــي التحقيــق ونفهــم مــا الــذي جــرب بالضبــط!. لقــد آن الأوان 
أن نكتــب لأول مــرة عــن )فرقــة أبولــو المســرحية الهزليــة(، التــي كان 
مــكاي عضــواً نشــطاً فيهــا بــل كان شــريانها النابــض. وربمــا لــولاه لمــا 
رأت النــور وصفــق لهــا الجمهــور طويــاً. لقــد كان مــكاي متحفظــاً عــن 
نشــر أي أخبــار تتعلــق بـــ أبولــو في الجريــدة حتــى لا يتهــم بأنــه يســتغل 
مهنتــه الأولــى للترويــج لمــا يقضــي بــه وقتــه فراغــه كمــا يــردد وســط 
زملائــه بالصحيفــة. وقــد أقنــع مديــر التحريــر المســؤول عــن القســم 
الفنــي بــألا تخــوض الجريــدة في أخبــار أبولــو.. كان يقــول مازحــاً: إذا 
مــت مثــاً فيمكــن أن تكتبــوا عنهــا. لــم يكــن يتصــور أن هــذا يمكــن أن 

يحــدث بهــذه الحرفيــة المؤلمــة«.  

>>>
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